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اجذررا الق والنکات 

0 قمة مالطة: لا للحرب الباردة 

0 رومانیا حلع زعيمها الفولاذي 

© قمة بغداد: الظاهر والباطن 

© قمة واشنطن: السلام أو الطوفان 

8 نة «الببريسترويكا» 

0 قمة هلسنكي : تكامل امبراطورية؟ PT Sees Sea‏ 


اقم الثاني 
من العاصفة أ۵ العاصفة 
6 أي کویت؟ أي صیف؟ 


0 دولة وأمر - ان الحرب تقتل البقرة الحلوب 


۳ 


6 الخطاب السياسي العراقي ي المأزوم IF wisatêtiêca‏ 
دعوني قبل الأمير 

(مهداة إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد 

Elisa ts wS Gt Ta الصباح في حنته)‎ 

8 أرض العرب فطائر وشرائح 

(مهداة إلى رئيس تحرير مجلة «العربي» الكويتية 

الدكتور محمد الرميحي › في مرور ثلائة وئلائين 

عاما على تأسيس المجلة) TTY sui‏ 
© لعنة الخليج : «بقعة الزيت» تغمر الأرض 


(مهداة إ إل الك حسين بن طلال في عامه 
ا لخامس والخمسین) AE idee‏ 


«القيصر» آت n ETT TT‏ 
@ الأساة تجر ها خيول بلا حوافر 
(مهداة إلى الشعراء: محمد مهدي الجواهري وبدر 
شاكر السيّانل وبلند الحيدري وعبد الوهاب 


البياتي ومظفر النواب وليعة عمارة) NT ror‏ 
@ یا يوسیھهوس التاريخ والنکبات E CT TIT‏ 
© من أورشليم إلى بغداد: «القيصر» يقرع 

EEA EE o O o oi eee e o ae e o أبواب المشرفق‎ 


الصفحة 

6 بداية التاريخ ونهايته 

(مهداة إلى العلامة السعودي الكبر 

IYE Sa EEBEHS Suse Sa tak حمل الحاسس)‎ 
«أم المعارك»‎ 8 

A oma (إلى الحيل العربي القادم)‎ 
PT hevira FOES iar نصوص ووئائی‎ 

٥ 


الاهداء 


إل الكويتين» أميراً وشعباً وجيشاً وحكومة 
ونواباً وديبلوماسيين وإعلاميين واقنصادیین 
وحقوقيين وأطباء ومثقفين ومقاومين وغبرهم من 
اشتروا وطېم الكويت: زهرة الصحراء 
ولۇلۇتما› بدمهم وماهم . 

اليم جيعاً أين| كانوا وحلواء أمهدي «لعنة 
الخليج»» راجيا أن يكون الغزو العراقي للكويت 


المؤلف 


4 ص‎ et 


عشيّة الغزو العراقي للکویت وجدتن أقف فى الصف 
ازن باک کن اس تفا د ا ذلك أن 
العراق والكويت شقبقان عر بیان ار ید لکلیه) دوام السلامة 
والسيادة والعرّة والاستقرارء وأكره أن يطمع أحذهما في 
الآخر أو يكيذ له أو ينقض عهده أو بتآمر عليه أا كانت 
الأسباب والظروف وسواها. ولطالما راودني الحوف على 
العربي من العربي» مثلها على الضعيف من القوي وعلى 
الصغر من الكبير» وعلى انعم من الحاسد. وعلى ذي 
الصحة من المجذوم» وعلى الحميل من الدميم» وعلى الطيب 
من البيث.ء وعل الكريم من اللثيمء وعلى العام من 
الجاهل . 
نعم فت وا المحابدة والمواربة ووقفت اتا فر 
متردد فى الصف الكويتي. لدرء هذا الاعتداء الظال الغاشم 
الذي ل يصب الكويتيين فحسب بل العراقيين والعمرب 


۹ 


كافة.ء وتراء‌ی فى إن نة جدينة ( نرف ها ميلا في 
التاريخ العربي الحدبث عل الأقل» ستضرب آلا ي 
صميمهم وتؤخرهم عن الركب الحضاري عقودا وعقوداء 
حن يعانون التفكك 8 وانعدام الرؤية الموحدة 
المشتركة والانصياع شبه شبه الكل للطامعين في مرافثهم 
ومرافقهم وأمواهمء Cy‏ اليوش الجرارة والأعتدة 
المبّارة والتكنولوجيا التغيرية الآخذة في التطور الهائل 
السريع الرامي» على ما يبدوء إلى تقزيم الإ نسان وتدميره٠‏ 
لا إل سعادته وهناءته کا پزعمول . 
لن أذيع سرا إذٌ أنا قلت بأن غزو الكويت زاد في خوفي 
قلقى على لبنان وأمشاله من الأوطان الصغيرة"» التي من 
شاب كلا شعرت بخطر مصدره الحار أو الشقيق أو الاثنان 
معا ان تبحٹ عن بعيد بحميها ويضمن ها الأمن والسلام. 
دونما النظر منها إلى الدمن الباهظ الذي لاد وأن يفرضه هذا 
e‏ ولا إلى شروطه ومتطلباته مهما قت ولساما: 
«حسبك من القلادة ما أحاط بالعتق» وهو مشل يُضرب في 
وجوت الاكتفاء من الشيء ما تنم به الحاجة . 


(۱) انظر کتابنا «عقائد ورجال» طبعة ۰ ,»ص ۹ ص 0٦٦‏ . 


ه۰ ۱ 


غا لا شك فيه ان الزحف الصذامي المدجّج إلى الكويت 
أثار» فى غبر عاصمة ومدينةء الغراثز القومية والمذهبية 
والطبقيةء حتى ان فثات عديدة عربية واسلاميةء هتفت 
باسم الرئيس 2 ودعت إلى تأييده ودا بل ا 
«الجهاد» معه» وبثت الرعب والارهاتب إذ یه «نبیا» 
عربا سادا بعث ليجمع الشمل العربي والإسلاميء 
وينشر العدالة الاهية فى الأرض. ويورّع الثروات عل 
الناس بالتساوي. ويعيد القدس الى العرب والمسلمين» بعد 
أن بكون قد دمر الدولة العبرية ومرّق البهود وشردهم وسباهم 
وأجبرحم على شتات كالذي أجبرهم عليه نبوخذ نصر البابلى 
عام ق.م. أو تبطس الروماني عام ۷١‏ م. وإن شاء 
فليعاملهم ثل ما عاملهم الي محمد وخليفته عمر بن 
الخطاب“. ولڪن آمال هو لاء وأحلامهم. المستندة الى وعود 
صذامية لا طائل منهاء ما لبثت أن تبددت وضاعت. فيا 
صار «البي» الواعد «شمشون» العراق وكل الخلبج . 


= سنة ۸۳۷ ه/ ۱٤۳۳‏ م) حققه وقدم له : الدكتور أسعد ذبيانء دار 
الملسبرة - ببروت» طبعة أولى ١٤١١‏ ھ/ ۱۹۸۹ م. الحرء الخاون 
ص 0۹4٩‏ . 

(۳) یذکر ابن هشام في سيرته : «كان الرسول يبعث عبد الله ابن رواحة = 


۱۱ 


وذ مائة ساعة بالتحديدء على بدء المجوم البريء وستة 
سا على بدء عملية رعاصفة الصحراء»» قال «فيصر») 
العصرء الرئيس الأميركي جورج بوش في كلمة إلى 
الشعب الأميركيء انه «تم تحريرُ الكويت وهزم الجيش 
العراقى› وتحققت أهدافنا العسكرية وأصبحت الكويت مرة 
ر أبدي الکوبتيین الذين يسيطرون على مقدراتم . . 
ندا نشاطر هم ہجحتهم )0 . 


= الل خير فيقسم ثمارها ويعدل عليهم في ا خرص فلما توف الله نب 
اقرها أو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها الرسول حتى 
تونی ثم أقرها عمر صدراً من امارته ثم بلغ عمران رسول الله قا لي 
وجعه الذي قبضه الله فيه لا بجتمعن بجزيرة العرب دينان ففحص 
اغ الف ی با الب فارشال ال الووة فاا د الله عز 
وجل قد أذن ني جلائشکم فقد بلغني آن رسول الله قال لا تمعن 
ا ايتا فمن کاں عنده عهد من رسول الله من اليهود 
فلیاتنی به انفده له ومن ا یکن عنده عهد من رسول الله من ايهو 
وزع لجلا فاجل عمر من أ یکن عنده عهلا من رسو الله 
ہم ) . | 
ابن هشام ج ۲ ص ۱۹۷) وانظر تاریخ يهود في بلاد العرب في 
الجاهاية وصدر الاسلام» للدکتور اسرائيل ولفنسوك (أبو ذئيب)› 
طبعة مصر ٠١٤١‏ ھ/۱۹۲۷ م. ص ۱۸٦-۱۷۰١‏ . 
OUTIL €3‏ 


«ان الألوف والألوف من العراقيين قتلوا في حرب اليج 
إلا أن العدد المحذد قد لا يعرف عل الإطلاق). 

وسبق لقائد القوات الأميركية فى الخلبج الفريق نورمان 
شوارسكوف أن قال» في مؤغر صحاف عقده في الرياض يوم 
الاربعاء ۱۹۹١/۲/۲۷‏ : ان «القوات الحالفة دمرت أو 
استولت على ۳٠٠١۸‏ دباإبات عراقية وقطعت كل طرق 
الانسحاب أمام اميش العراقي». أضاف: لقد «أغلقت کل 
البوابات. . لا توجد أي طرق مفتوحة». 


وقال شوارسڪوف أبضا: ان «عددا كيرا جدا من 


العراقبين قد قتلوا وان نسبة الماربين من الحدمة من 
العراقيين قد وصلت إلى ٠١‏ فى المائة فى بعض المواقع». 

ثم قال: «في احدى المراحل كانت القوات الأميركية 
المحمولة جوا على مسافة ۲٠١‏ كيلومترا من بغداد وم يكن 
هناك ما يحول دون وصوطا إلى العاصمة العراقية». واكد. 
«م يكن هناك أي قوات بیننا وبين بغداد»“. 


(۵) صحف ۱۹۹۱/۳/۲ . 
(7) صحف ۱۹۹۱/۲/۲۸ . 


لقد زحف. إذنء الرئيس صذام حسین بر جاله وعتاده 
إلى الكويت. زهرة الصحر اء ولۇلؤتهاء فازدادت «دليلة» 
ارال قوة وغطرسة» والعمربت ت شح ماهم و يسس اا 
وعصبهم وأصبحوا تحت رحهه «القيصر» الحديد كذلك 
المسلمون. السلفيون منم والاماميون› وسمعنا «جالوت» - 
رئيس منظمة التحرير الفلسطنية ياسر عرفات. يعلن في 
تونس : «أوافق على الحوار مع الاسرائبليين تحت علم الأمم 
المخعحدة. ولا أطلب أن يوافق الاسراتبليون عل فكرة دول 
فلسطنية للدء بالنقاش معهم )»۰ وقبل . : «لقل خدم ازن 
صدام حسين اسرائیل کا م غعدمها أحد»» وقبل أنضا: ان 
«الر ثيس صدام حسين خذم «دليلة» و «القیصر؛ وی ملوك 
السلاح وسماسرته کا خد مهم أحد من قبل» . 


أن العرب وجامعتهم ومام ونفظهم؟ 
أبن المسلمون و «جهادهم» وقدسهم؟ 


لقد اغتإال صذام هؤلاء وهؤلاءء وجلس يتأمل لي 
«القيصم » و «دليلة» كيف ينسجان خيمة للسلام الأي. 


أبن «العدالة الاية» التق ا وعد الرئيس صذام أنصاره 


(۷) صحف ۱۹۹۱/۳/۱۸ . 


ومر يديه والمحجبین به؟ 


دخل «الشمشونيون» (الصذاميون) إلى الكويت. فنبوا 
ودمّروا وقتلوا واغتصبوا ما شاء هم أن ينهبوا ويدمروا 
ويقتلوا ويغتصبواء وأضرموا النار في حقول النفط الكويتي. 
فلوّثوا وسمّموا البحر والأرض والسماءء فكأهم أعداء 
الانسان والحيوان والطر والنبات. وإذ اشترى الكويتيون 
بلادهم بالدم والمالء انكفأ «شمشون»» ببقية من حرسه 
ودباباته وطائراته» إلى الداخلء ليجهز على اولفك الذين 
صروا الاعوام الطوال على مظالمه ومغامراته وأوهامه 
وخبالاته وادعاءاته وتناقضاته. وها هودا اټ دا دن 
المجنوب والشمال العراقيين عل سکاہاء ويلا الساحات 
والشوارع والازقة بالحثث والاشلاء ا بالماضي 
القريب ناقا على حاضر الأكراد والفراتيين. 

ماذا یرید «شمشوں)»؟ 

إن أحدا ل( يعرف يقينياً ما فى خاطر هذا الزعيم المهوس 
المغرور. ولعل «شمشون» نفسه لا بعرف ما في نفسه. 

ولكن الواضح أن التكريتي أعماه الاعلام الأسرائيلي 
والأبركي. حن تکثف الحديث. ف تل أبيب وواشنطن . 
عن القدرات البشرية والادية خصو ا الک 


1٥ 


والبيولوجية والنووية القى بملكها صاحب العراف مثلا 
زعموا. ولا رأى هذا الدعيٌ الاسرائيليين يتكلفون التدريب 
على استعمال الواقبات والنز ول إل الملاجيء والغرف المعزولة 
تنبا هجوم صدامي عليهمء أصايه مسن من انون جنون 
العظمة.» وحسب نفسه «نبوخذ نصر» القرن العشرين› 
فانتفخ عقله وقلبه» وسلخ عن الواقع ذاته» وهزیء با ورد 
عليه من رسائل وبرقيات ونداءات. ضمنہا أصحاہا 
النصائح والتمنيات والتحذيرات الصادقة المخلصة الرؤيوية. 
طالبين منه الانسحاب من الكويت وتعطيل فيل الحرب. 
فلا استرشد لأمر أي من اخوانه الملوك والرؤساء العرب. 
ولا قبل الموعظة من صديق أو حليف شرقي أو غربي. 

ولسوف يذكر التاريخ العربيء بمرارة وتأسف. تلك 
الرسالة القوميّة الفريدة الى وجهها إليه الرئيس السوري 
حافظ الأسدء قبل ساعات على إنتهاء المهلة التي حذددها 
مجلس الأمن لانسحاب عراقي غير مشروط من الكويت. 
وفيها: 

«السيد الرئيس صذام حسين رئيس الحمهورية العراقية 

مشاعر أخوية صافبة وأحاسيس قومية صادقة ومن منطلق 
ادراك الأخطار المحدقة بالوطن العربي عامة وبالعراف 


۱٦ 


الشقيق خاصةء أنوجه إليكم بهذه الرسالة عبر الأثير حرصا 
على أن نجنب الأمة والعراق ما لا لحمد عقباهء وكلي أمل في 
أن تلقى رسالتى منكم التفهم لحقيقة دوافعي والاستجابة الق 
أتوخاها». 

أضاف الرئيس الأسد: 

«إن حرصنا على العراق بأرضه وشعبه وجيشه كحرصنا 
عل أنفسنا لأن العراق جزء عزيز غال من أرض العرب 
وأمَّة العرب. 


«ان المستفيد من الوضع ف هذه اللحظات هو اسرائيل 
التى تحتل أراضي عربية وتخطط وتعمل للتوسّع المستمر في 


أرض العرب وتستفيد من الوضع الدول الحا والتنافض 
العربي» فى حين أن المرب متمعين ومنفردين ولي مقدمهم 
العراف هم الخاسرون» ولا أری أن لأحد من المرب 
مصلحة فى ما بحدث الآن ولا أن للعراق مصلحة فيه». 

وقال . 

وان اللصالحة الاساسية فلامة المر ية وخصوضا ف حذه 
لمر حلة التاريخية هي في التهاسك والتضامن الحقبقي وأن يوفر 
كل بلد عربي الطمأنينة للبلد العربي الآخرء حت ولو كانت 


۱۷ 


بينه»ا خلافات فى موضوع أو أكثر من الموضوعات العربية. 
ولا أريد أن أصدَق أن الشعور عند العرب بوحدة المصير قد 
کال أو أن فداحة الخطر كفيلة بأن تعز ز الشعور بوحدة المصير 
وكفيلة بأن تدفع إلى التضامن العربي وإلى حل الخلافات العربية 
بالحوار لا بالقسر». 

وقال الرئيس حافظ الأسد أيضاً: 

«فليكن اذأ انسحاب العراق من الكويت المقدمة لحو 
جديدء تتلاشى فيه الأخطار الحدية ونقف فيه صفاً واحدا 
وقوة واحدة فى وجه كل من هدد أرضنا ومصالمنا وكرامتنا 
ومصرنا. وقد يقول قائل ان العراق سيكون مستهذفاً هجوم 
حتی لو خرج من الکویت. انف اريد أن اؤكد فى هذا الشأن 
عهداً أخوياً لا شك فيه أنه لو حدث ذلك بعد الحروج من 
الكويت فان سوريا ستقف بكل امكاناتها المادية والمعنوية إلى 
جانب العراق فى چ واحد تقاتل معه بكل شدة وبأس إلى 
أن يتحقق النصر»“. 


بيد أن صاحب' العراق أجابه ورد عليه بطريقة «شمشونية) 


(۸) «النهار» : ۱۹۹١/١/١٤‏ . انظر الرسالة كاملة في القسم الرابع من 
هذا الكتاب ص ٤4٤/٤۸۸‏ . ويتلوها مقتطفات من الرد 


«الشمشوني» عليها. 


«طاووسية» هوجاء حمقاء. قال : «إن (الكويت) المحافظة التاسعة 
عشرة هي ساحة منازلة كبرى للاعان والحق باسم الله وباسم الأمة 
وفلسطن ولبنان و الحو لان ضد الكفر والكافرين». أضاف : «إن 
جيش الابمان قادر على أن يحمي أرضه وعرضه وشرفه وشرف 
الأمة وهو المؤمن الذي لا يستطيع غيره أن ينازل جميع الكفار إلا 
عندمايؤمن ٹل ما آمن به» . 

وقال صاحب العراق أيضاً: «إن الفجوة بين الكفار 
والمؤمنين واسعة جداً حتق انها ۾ زك جلا فرج أو 
څابد) . 

ورأى هذا «الطاووس» التكريت أنه إذا انضم الرئيس 
الأسد «إلى المؤمنين فسبرى خلفية القضايا كلها على نحو 
مختلف ويدرك أن من ينسحب من الف المؤمنين سينهار». 
ودعاه إلى الانضام إلى هذا التحالف. ليذكر التاريخ «أنه 
انضم إلى طريق العراق متوكلا على ال». 

وأسف العراقي لعدم إرسال الرئيس الأسد موفدا له إلى 
بغداد قائلاً: «ما كنت أتصوّر أنكم (. . .) تتومون أننا 
نطلب ض انا یشنا بحمینا من عدوان اللمعتدين »© . 


واستمر «شمشون» یکابر ویتکر ویعتو وبتجر» حق 


أرغم وحكومته والبرلان العراقي على إلغاء قرار «الوحدة 


الاندماجية مع الكويت» والامتثال على النحو الأوف للقرار 
۸٦‏ الصادر عن خلس الأمنء الذي محدد للعراف شر وط 


وقف دائم للنار ويبقي التكييف الممنوع للقوات التحالفة 


باستخدام اي 3 . ولر بجا تم فى الوقت المخظورء بريه أو 
آخری. عل «شمشون» عن منصبه. وجلت ريق الفراقن 
شعباً وجيشا وانفرج عنهم هذا الغم والكرأب. 

وبعد اسبوعين عل القرار المذكور طلب «الطاووس» 
الرئيس العراقي «المؤمن» من «القيصر» الرئيس الأميركي 
«الكافر» السماحّ للطاثرات العراقيةء التي م تدمّر وم ترب 
إلى الحمهورية الإسلامية الإيرانيةء بالتحليق داخل العراق 
من أجل صرب الغارضة العراقبة «فر فض طلبه»"“ هذا 


فظلت یله عل الزناد دخية القضاء عل الانتفاصة الشعيية 


والاستمرار ف القبض على السلطة. 
أن ذهب صاحب العراق «المؤمن» بالحيش الضحية؟ 
كيف تحولت «المازلة الكبرى» أو «ام المعارك» من 


. ۱۹۹۱/۳/۲ «النهار»:‎ )۱١( 
. ۱۹۹۱/۳/۱۸ «السفیر»:‎ )۱۱( 


الكويت إلى البصرة والعارة والناصرية وكربلاء والنجف 
وكر كوك والسليانية وخانقين والموصل؟ 

إذا كان الحلفاء «كفارأً والفُراتيون «كفارا» والأكراد 
«كفارأ) فا الان إذن ومن هم المؤمنون؟! 

الواقع أن صاحب العراقء الذي نفخه وسمنه الإعلام 
الإسرائيلي والأميركيء أشعل في أقل من سبعة أشهر سبع 
حروب مزيفة هي : 

حرب «المؤمتين» على «الكفار». 

حرب الفتاوی . 

حرب «الفقراء» على «الأغنباء) . 

حرب الشرق على الغرب. 

- حرب العرب على العرب. 

ن اين عل الاين 

حرب العراق على العراق. 

والنتيجة كا أسلفنا: حراتق وخرائب ومذابح وأهوال 
وهر ائم وانكسارات وانقسامات. لن ينساها لا العراقبون 
ولا العرب ولا المسلمون ولو بعد سنين. 

لقد قتل مُشجل هذه الحروب المزعومة ججميع الرموز 


ّ 


والقيم العراقبة القدية والعربية والاسلامية الق ادعی 
الاقتداء ما والعمل بوحيها وعلى هديا. 

استحضر هذا الزعيم التكريق المفوخ اللخدوع 
نبوخذ نصر والښبي محمد والفاروق عمر والإمام على بن أي 
الل ووتةة اين وألبايى ولد ين الرقبة وغار ون 
الرشيد وصلاح الدين الأبوي و حال عبد الناصر والإعم 
الخمینی - رغم حربه الطويلة علبه وعل إبران وقتلهم 
ومثٌل بم أيما تيل . 

صحيح أن الحروب الى ذكرنا كانت - على زيفها 
ومكر ها خاطفة وقصيرة» ولكنها عميقة الأثر وغاية فى الخطورة 
ولسوف تخطي مساحات من تاریخنا وحاضرنا ومستقبلنا لا تقاس 
تقدير ا وهنا ويركننا القول انه منذ الآن وح أجل طويل غر 
دد > سيبقى الاقتصاد العربيء عختلف قطاعاته » مرا للدولة 
العظمى الوحيدةء روما العصرء الولايات المتحدة الأميركية. 
ون ترضی عنہا من حلبفاتا. وأي نكبةٍ أشد على الأمة من النكبة 
الاقتصادية. بل أي أمة ارهن اقتصادها وم ترتهن سياستها 
وثقافتها وكرامتها وحتى أخلاقها ومسالكها. 


بین کل حربت وحرب کان ڀولد جزڙء من هذا الکتاب. 
وكان من المحتمل أن لا يتكامل لو أن صاحب العراق عاد 


۲۲ 


إلى الواقع وتخلى عن «شمشونيته» وأبعد عن بلاده ومنطقته 
هذه المحرقة الكارثة القى لا نظر ها. بل ان الكتاب تعاقيت 
أجزاؤه مثلا تعاقبت الحر وب «الشمشونية» السبع » 
بعضها ببعض› دوغا تخطبط منا أو تصميم منهجي الأ ما 
ندرء فارتأينا أن ندعوه «لعنة الخليج». وارتايتا كذلك أن 
يكون الكتاب الثامن فى «سلسلة نافذة على المعرفة» الق 
نرجو الاستمرار فى إصدارها ونشرها. 

على أن غزو الكويت سبقته أعال قممية أساسية وهادفة. 
کان ینبغی لصاحب العراق أن يدرك أسبہاہا ومضامینہها 
ا هي : قمة مالطة وقمة بغداد - القى دعا 

نفسه إليها- وقمة واشنطن والمؤقر الثامن والعشرون 
للحزب الشيوعي السوفياتيء الذي تبعته قمة هلسنكي ولا 
عضي على الغزو العراقي للكويت سوى خسة أسابيع فقط 
ومن النكبات والأحداث نذكرء مثلا لا حصراء ذلك 
الانقلاب الدامي الذي أطاح الزعيم الروماني نيبكولاي 
تشاوشيسكو وسبب بالمذبحة الحقيقية التق شهدتها رومانيا. 


هذه القمم الأساسية المادفةء على قولناء والنكبة 
الرومانية تإبعناهاء كلا فى حينهاء ودرسنا خلفياتها وحلَلنا 
مقرراتهاء محدونا الأمل فى أن يعتبر من بجحب أن يعتبر من 


2 


رؤسائنا وقادتنا وبخاصة الرئيس العراقيء غير أن فن 
الإعلام الاسر ائيل والأمر کي کان هو الأسبق و الأفمل 
والأمض › حين اطع صاحبا التكريت.» فيا ER E‏ 
وهيَجَهُ ورغبه ف التزوع إلى الحرب والتوسع» وقد اكاز من 
الثناء المخادع على أهمية العراق وقدرته المجومية التدمبرية 
والدفاعية» وصنف اليش العراقي على أنه راإبع الحيوش 
العالية الكرى. فانطلت هذه المحيلة القاتلة على صاحب 
العراق. فذهب إلى الغزو مثلما ذهہت النعامة تطلب قرنن 
فخدغت آذتاها قعاذت صلا“ جا وأنشتد ها الغرّاء*٠‏ 
ثلاثة أبيات هي : 
«مشل النعامة كانت وهى سائمة 

اذان خی رعشاانخ وات 
حاءت خرن IEE‏ واش 

والدشر فيه رد باح البين 1T‏ 


(۱۲) هو: بحي أبو زكرياء الديلمي الفراء (نحو ۷٦١‏ - ۸6۲): إمام 
مكة . له «الحدود» و «معاني القرآن» . 
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5 0 


فقيل اذناك ظلًاڈ فک اپ لحت 
إل الصياح فلا قر ن و لا أذنْ»«٠‏ 
لا اعتقد أننى أجانب الحقيقة إذا ما قلت ان حرب الحلغاء 
عل صاحب العراق هي فى معظمها إعلامية نفسية» وان 
اميش العراقي «الحیش المؤمن»» قد تم دمه افااميا 
ونضسيا قبل دمر خسکريا واا واننی لعل لت ثقة من أن 
الأيام المقبلة ستثبت بالبرهان القاطع صو ابية هذا التقدير 
المبكر الشبيه بأو ل المطر الوسّمي الذي يسم الأرض بالبات. 
لقد استدعت تلك الأعال القممية وتلك النكبة ‏ المذبحة 
الكتابة الرؤيوية التحذيرية» القى بدونها ما كان لأجزاء «لعنة 
الخلیج» أن يتصل بعضها بعض. والأمر جعلنا نقسم هذا 
الكتاب إلى أربعة أقسام هي على التوالى : 
القسم الأول . إحذروا القمم والنكبات. 
القسم الثاني : من العاصفة إلى العاصفة.ء أي من الغو 
العراقى للكويت إلى «عاصفة الصحراء». 
ا الثالث : «القيصر» آت . 
القسم الرابع : نصوص ووثائق » يتضمن آراء وأقوالاً وتعليقات 
صرح با خلال الفترة الممتدة بين الغز و واطزية - ملوك ورؤسا 


(۱۳) تمثال الأمثال . الجزء الثاني ص ٥٠*۹‏ . 


Yo 


وقيادبون وسياسيون وديبلوماسيون وغللون شرقيون 
وغربيون» لابد وأن تساعد. بواقعيتهاء على تبسيط الكتابة 
الاستقرائية الاستنباطية التى اعتمدنا في «لعنة الخلبج» لاسيا 
ف قسميه الثاني والثالث . 


عل أن هذا التنوع لمجي ف کتاب موضوعه واحد» 
ليس نسفاً للأصول والقواعد كا قد بحسب البعض» بل 
رفض انساني شديد لمہجية حيع القَتلّة والمدمرين والمخرّبين 
والمعتدين الذين لا محترمون حقا ولايرعون كرامة ولا 
بصونون شرفاً ولا بيز ون بين حق وباطل إلا حسب) تقتضي 
مھ اهم وأهواؤهم وشهو اتهم . 

وإذ نحرص على تاريخية كل جزء من «لعنة الخليج) 
وتارحية نشره ف جر دة #النهار » اللبتائية الغراءء فلکي نو کد 
على صدقبتنا وحبنا للكويت والعراق وكل الخلبج من جهة. 
وع شكرنا وتقديرنا للجريدة الرائدة «النهار» من جهة. 


اما أصدقائی القراء فاهم أحدد العمهد بالوفاءء ا 
منم أن , بستمر وا ف منحو تقتهم الغفالمة الق هي من ول 
اهتاماتی وأهداف . 


ضبية - المنن الشمالی ۲۰ آذار ۱۹۹٩۱‏ مصطفی جحا 


۲۹٢ 


سم الأول 
احذروا القَمَم والنڪبات 


قتمة مَالطة : لإ للب الباردة * 


ماذا يفعل» غدأء ملوك السلاح وامراء الحرب؟ 
مالطة”“ قالت كلمتها: «لا للحرب الباردة» وانطلقت 


(#) کتبت في ۱۹۸۹/۱۲/۰ ونشرت في «النہار» ۱۹۸۹/۱۲/۱۹ . 

)١(‏ مالطة :مجموعة جزرمساحتها الكلية حوالي ٥‏ کلم" ومجموع 
ها ٠٠‏ اقسق ق البو الايفی الوط جن اة 
وليبيا. خضعت للفينيقيين واليونان والقرطاجيين والرومان 
والعرب» وفي ٠٠١١‏ اعطيت للفرسان الاسبتارية (فرسان مار يوحنا) 
الذين حكمواحت هزيتهم أمام ابس رداق 54, فیمت 
لبريطانيا 1۸١ ٤‏ وأصبحت فاليتا ‏ العاصمة القاعدة البحرية 
والسكرة السا لراتاق البسر ارط .قى خر 
۷ منحت مالطة حكم| ذاتياً حدودا. وتعتبر أحواض السفن 
التابعة للبحرية البريطانية أهم مصدر عمل للسكان. وجدت في 
مالطة آثار مهمة من العصر الحجري القديم» والعصر الحجري 
اديت والعمم الرونرى. تالت اسع لاهاق ۲١‏ سمو 
(أیلول) ۱۹٦٤‏ . 


تشر ب «الواقعية» شرقاً وغرباً. 

واشنطن وموسكو «المالطيتان» قرأتا التاريخ » تحت رحمة 
عاصفة لم تشهد الجحزيرة السعيدة والعريقة مثلها في عقد أو 
أكثر. وانه ليبدو أن الحبارين تذكراء في تلك العشية 
الصعبة» القديس ماريوحناوحضوره في الجبهمات 
والمستشفيات وسائر الميادين السياسية . 

لقد حمدت الله كيرا کثیراً. وشکرت الله كيرا کثيرا. 
ذلك أنه لولا الرياح التي جنت» والسماء التي كادت أن تطبق 
على البحرء لما عرف الجباران» راء أن الاستمرار في الحرب 
کالاقامة بحذاء برکان صامت لیس لانفجاره وقت معلوم. 

ملفاتُ العام كله شحنت إلى مالطة. وقضايا العام كله الى 
«غرفة العمليات»» داخلى السفينة «مكسيم غوركي» منقذة 
القمة الأمبركية - السوفياتية من الغرق وما قد يتبعه من 
شکوك وأوهام ومآس وویلات . 


)١(‏ إشارة إلى القمة الأميركية - السوفياتية » التي عقدها الرئيسان جورج 
بوش وميخائيل غورباتشيوف» في مالطة يومي ۲ 
و٣/۲١/۱۹۸۹4ء‏ على متن السفينة : «مکسيم غورکي» في جو 
عاصف وممطرء نما اضطر الحانبان إلى تغيير برنامج القمة الذي أعدا 
هرا ونصفت آلهر: 


في ختام هذا اللقاء ‏ التحدي› وي حصرة شهیح العسكر 
مار يوحنا العظيم› قال الرئيس الأميركي جورج بوش : 
ر ای پا ار ایی کا لوف 
الملائمة لتحقيق تقدم ي عدد كبر من المسائل» . 


وقال الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيوف: «لقد تيز 
لقاؤنا بالانفتاح والشمولية في تبادل الآراء في عدد كبير من 
المسائل» . 

آنذاك كانت عافلات الرتيسة الفيلييثة كرراسون أكيتو 
تسحق» وعلل الطريقة الصينيةء المحاولة السادسة لاطاحة 
نظامها الديوقراطى . وكان رئيس الوزراء الهندي الجحديد 
فيشوانات براتاب سينغ يكب با لتر الأزرق الباحت» اية 
حكم عائلة غاندي قائدة تحرير الهند عام ۱۹٤۷‏ من الأجانب 
ER Tr‏ 

وحدث في الانيا الشرقية ما لا يصدّق: لقد ألغى مجلس 
الشعب الألماني الشرقى الدور القيادي للشيوعيين» وتسلمت 
ابلك ج سح الاضتاين ايفو اها س ريسا 
بتعهداتہا . 

وتم في جمهورية سان سالفادور» ي أمبركا الوسطى » بين 
الأطلسي وغواتيالا وهوندوراس» الاعلان عن أن المعارك بين 


۳١ 


الحيش السالفادوري وثوار جبهة «فارابوندو مارتي للتحرير 
الوطنی» أوقعت ۲۳۱۰ قتلى و٤۲٠٠‏ جريجحاً بين المقاتلينء 
المقاتلين فقطء منذ بدء المجوم في ١١‏ تشرين الثاني المنصرم. 
۾ توضح الحصيلة التي نشرها الجيش عدد الضحايا المدنية في 
المعارك» بيد أن نحو ٠٠٠١‏ مدني اا آو جرا قبل أن 
يمضي اسبوعان على القتال الضاري الموصوف ب «الثورة». 


ويصعب التوفيق بين الثابت والمتحول» والقديم والجديد» 
في كل من رومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولونيا 
وسائر البلدان الشيوعية. فكأن ما حطه الحيش الأ همر 
«المؤدلج » بالدم » هنا وهناك وهنالك› «ربيع رجعي » پو 


«الحصاد»» ولو قتل جيع العصافير» وجميع الحم الزاجل 
اسا 

أين يوجد السلام؟ 

بل أين لا تبحث الحرب الباردة عن الوقود والنبيذ 
والكستناء والزبيب والعسل؟ 

فی کابول» الشورة أف تاسام اوربع سا واف 
تسلخ عن الوجه الأفغاني المخملي الداكن شعر التاريخ 
بمسحوف مارکسي - لينيني غبر شديد الحمرة. 

ونتابع جولتنا على الشرق» مهد الأديان والعجائب 


۴ 


والمفغاجآت وكل شيء للبيع أو التأجير أو الاستثمار أو الاعارة أو 
الهدم أو الحرق. ولن ننسى خرائط المعابر والثغور وطرق القوافل 
التي كانت تقل البخور والتوابل والذهب والحرير والرقيق . 

ومن أسف أن التاريخ مالك كر الخذات و ك 
الأحداث» الكبيرة والصغيرة» ويلمع سيوف الأبطال 
وأحذيتهم» ویرتق أو يرقع ما تفتق من ثياب العزة والكرامة 
والسيادة» مؤكدا أن البطولة مثلها مثل الحوهر الموجود القائم 
بنفسه في کل زمان ومکان؟ 

من أين نبدا؟ 

آم ااا (فلسطين) والانتفاضة بالحجارة» والرد عليها 
بأقرب الوسائل؟ أم سن لاف خيك .ل بق سر الا انكف 
بجمیح مساوئه وحسناته؟ ام ښ الخلیج الباحث عن هوية 
تستطيع خحرق جميع المخافر والحواجز المسلحة؟ 

ماذا لو تقدمنا قليلا نحو اليمن وأثيوبيا والسودان ومصر 
وليبيا والمغرب العربي؟ 

صحیح أن المسائل كثيرة» وكثيرة جداأ. ولكنها متشابهة 
متاثلة » وتكاد أن تكون مسألة واحدة» واحدة فقط : الصراع 
على السلطة. 

وما لا شك فيه أن القابض على السلطة مظلوم» والساعي 


۴ 


إليها مظلوم كذلك . كلاهما مثل تفاحة نيوتن التي لابد عائدة 
اف الارن سا غات ساقت 

وكا في كل آسيا كذلك في كل أفريقيا وسائر الأرض. 

ا 

ایی اع 

أين السلام؟ 

ل شىء تغبر حتی الآن. 

كان الحق للقوي . وكانت الحرية للقوي . 

كانت السيادة للقوي . وكانت العزة للقوي . 

وكانت الكلمة الأخحبرةء بل الأولى» بل الوحيدة» 
للقوي» للقوي فحسب. 

ليس الجديد أن يصبح القوي ضعيفأء والضعيف قوياً. 
وإنغا الجديد أن نقلب هذا المنطق» ولو مرة واحدة» فنجعل 
الفطاء آيشا اسران واسيادا واس اوتنه حوق أن 
يقطعوا رؤوس الأقوياء أو يأخذوا مکانہم . 


في الغرب» وغرب الغرب» يتهامس الالمان الشرقيون 
والغربیون» فترتعد کل آوروباء من غرہہاء من أقصی غراء 
إلى شرقهاء إلى أقصى شرقهاء خوفاً من «المانيا الموحدة»» بل 
من برلين الكبرى» التى اعطي ها جد بروسيا» الامبراطورية 
الخارجة العام e ٠۱۸۷١‏ معاهدة فرساي . 


۳٤ 


وني جنوب الجنوب العربي» تراود اليمنيين الوحدة» بل 
العودة عن التقسيم » فيهتز العرب الأقربون والأبعدون» إذ لا 
یمکنہم أن يروا إلى اليمن وقد صارت دولة واحدة سعيدة» 
بصنعائها وعدنها» بسبأها ومعينها» بقطبانها وحضرموتهاء 
بجبا ما وسهوهما» بسدّها وصحرائها. 

مالطة» مالطةء ماذا تقولين؟ 

أصحيح أن ما قسمه التاريخ لا يوحده الحاضر؟ 

إذا استعدنا هذا المنطق الحديد العنيد»ء وطبقناه على 
إسرائيل ولبنان وأفغانستان والهند والباكستان والجمهوريات 
السوفياتية » أفلا يعني أن ما وحده التاريخ لا يقسّمه الحاضر؟ 

كرة النار تتدحرج من الشرق إلى الغرب» والعكس. وي 
مالطة اتفقت واشنطن وموسكو على تسويق نظريته) المشتركة 
القائلة «ان التاريخ يلي علينا القدر والوسيلة». . . ومن طلب 
الأمن والاستقرار ينبغي له أن لا يناطح التاريخ » ولو كان قرناه من 
الحديد الصلب . 

منطق جديد عنيد يطوي عصراً أعطى لينين وهتلر 
وتشرشل ودیغول وروزفلت ونېرو وماوتسي تونغ وتيتو وعبد 
الناصر والفيصل والخمينىء ليبدأ بعصر لا ارهاصات فيه ولا 
نبوءات ولا أعاجیب . ۰ 


r 
رومًاا يا حلم رعمها الفولاذى*‎ 

وقبل نهاية العقد التاسع من القرن بأيام» نزلت رومانيا 
إلى الشارع لتخلع زعيمها الفولاذي العنيد: نيكولاي 
تشاوشيسكو والأسرة الحاكمة» وتنشر غسيلها على حبال 
الاشتراكية الديوقراطية التي نصبها الاصلاحي الكبيء 
پال خو افد سا عات ق دار ووه 
فن اترک 

لقد رأى غورباتشيوف» القبضة الشرقية القوية» عبر 
التلفزيون» رساي تقف فوق الحثث وعلى وجهها علامات 
النصرء فصفق ها طویلاء ودعا إلى مساندتها را وبشتی 
الوسائل والامكانات. 

من يقتل من في رومانيا؟ 

الجيش الروماني قال: لا للتغيير» فكانت المذبحة 


(#) کتبت في ۱۹۸۹/۱۲/۲۰ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۱/٤‏ . 


۳ 


الحقيقية . نم قال : 5 لتشاوشیسکو» الدكتاتور تاو شسسکو؛ 
فكانت الصاعقة الق احرقت النظام وسیده والحاشية . 

الرجال في رومانيا يلاحقون الرجالء وحقول القمح تعد 
بموسم دسيه الرومانيون أو كادوا. 
با . ذلك أن الحرية تزرع القمح الروماني» والقمح يغذي 

صحيح أن شرارة الديوقراطية» كا يصفها الاكثرون» 
اندلعت من تيميشوارا في اقليم بانات (تمشقاد سابقا) الغربي» 
ولکر بوخحارست» العاصمة» كانت أقدر على الحسم واسرع 
أ الريادة واهدوء . 

على لسان تيميشوارا طعم الظلم المجري القديم المولود 
عام ا والظلم التركي الذي حل عله عام 
۲ م» عندما دخلتها عساكر السلطان العثاني العاشر: 
سليمان الأول» الذي لقبه الاتراك بالقانوني والافرنج 
بالظيء. 

وعلى لسان بوخارست طعم العزة التي تحققت ها على 
حت نہایات القرن التاسع شر » وقد جعلوها عاصمة هم 


۳۷ 


فاعطوها ما استطاعوا من الجهد والحب والاخحلاص. بيد أن 
الالمان حاولوا في الحربين العالميتين» الأولى والثانيةء ازالتها 
عن الخريطة» لتدخلها القوات الروسية الستالينية في اليوم 
الأخير من آب ٤٤۹٠ء‏ حتى يصار إلى تأليف حكومة شيوعية 
اكرهت» فيا بعد الملك ميشال ابن الملك كارول الثاني على 
النزول عن العرش» واعدة بعدم الرجوع إلى الدكتاتوريه 
والنظام القمعي» ولكن الوعد خاب»ء خاب ولم ينجح . 

روسيا الغورباتشيوفية تطلق لأميركا البوشية يدها في بناماء 
لتأخحذ الشيوعية الحديثةء الداعية إلى الاشتراكية 
الديوقراطية» راحتها في رومانياء وعلى قول المخل: ك تراني 
يا هميل أراك. 


بیریسترويکا في الشرق› وبیریسترویکا في الغرب. على أن 
ما لروسيا لروسياء وما لأميركا لأميركا . 


من ارال مانویل أنطوتیو وزیغا إلى ارال نیکولاي 
تشاوشيسكو» ومن إلى الشاه محمد رضا بهلوي» إلى الرئيس 
اون السادات. وإلى كل جنرال وشاه ورئيس» رسالة 
واحدة» واحدة فقط» بنصها وجوهرها: اليد التي لا تستطيع 
عضها بها وادع ها بالكسر. 


ومهم يكن» فإن المنطق الذي اكدته مالطة في الأمس 


۳۸ 


القريب» هو المنطق الأميركي - الروسي» السامي الاحترام . 
أما التغيس» أما الديوقراطيةء أما العدالة» فأمور مرهونة 
بأوقاتا. وليفعل الجنرالات وسواهم من حكام الغرب 
والشرق ما شاء هم أن يفعلواء فلن ينجح إلا الذين يحفظون 
دروسهم ii‏ ويتقنون طأطأة الرؤوس ومسح الجوخ 
والدعاء إما لأمبركا وإما لروسياء أو للامبراطوريتين معا. 
ولربا نفعت السكونية أو اللاحركة أصحاب القلوب المعذبة 
والعقول الحارة. هكذا قالت بناما نورييغا»ء وهكذا قالت 
رومانیا تشاوشیسکو. وهکذا ستقول» غدا وبعد غد غیر 
بناما وغبر رومانياء والرحمة للذين من الاشارة يفهمون . 


P۳ 
قمة فاد : الظطاهروالاط*‎ 

زیا کان ستة عش ر لکا ورتسا ارا عربا يعقدون» في 
بغداد لقاءاً طارئاً أو استشنائیاً (۲۸- ۵/۳۰/ 0۹۹۰ء 
برزت ثلاث مقولات ظاهرها تصادمي عنفي» وباطنها 
توافقی انتقائی .» ولیس لثلنا سوى أن يتلمس أنفه وإن كان 
اع ذلك أن رائحة كل من هذه المقولات الثلاث معقدة 
غامضة ولكنها مزعجة مقلقة بدون ريب. 

المقولة الأولى بخدادية صداميةء أن العراق سيستخدم 
«اسلحة الدمار الشامل» إذا ما هاحہمت اسراثیل «دولة 
الترياق» أو أية دولة عربية. 

-المقولة الثانية تل أبيبية وتحديدا شارونية - ليكودية» بياعا 
أن اسرائيل «جاهزة للدفاع عن نفسها إذا نقذ العراق 
تهدیدات ضصدها) . 


(#*) کتبت في ۱۹۹۰/1/۲ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۹1/۲۲ . 


0 


المقولة الثالثة بيت أبيضية إذا صح التعبير» أو واشنطونية 
کا محلو للكثرين أن يدعرها والخاصة تصر على تسميتها 
بالأميركية فحسب» إجلالا وتعظيا للعم سام وربا رها 
وترویضاً لکل من ليس آميرکي اهوى والسياسة. هذه المقولة 
أن البغدادية الصدامية «عبر مسؤولة وملتهبة وفضائحية»» 
وتری أن «المنطقة (الشرق الأوسط) متمجرة ما فيها الكفايةء 
وجب الا بهدد أحد باستخدام غازات القتال» . 
اا ق ق 
عاصمة ومدينة ما عدا القدس ودمشقء الداعى إلى قمة 
بخداد حسبم| يعتقد بعضهم» فله مقولة أو شبه مقولةء 
فولكلورية تحريضية اخبارية ولا نقول مخابراتية : «ان اسرائيل 
تجري مناورات عسكرية في صحراء النقب استعداداً لعدوان 
على المنشآت العسكرية العراقية» . 


بغداد» إذن» تدق بالعربية ناقوس الخطر» حین تدقه تل 
اش بالعرية » وعلى السامعين أن يسمعوا ل أن يفهموا» لأن 


السمہ مسموح والفهم کچ ویعتر کل من حالف هذه 
«القاعدة الذهبية» مشاغبا قوميا ینېغی عزله ونېذه وتدمره . 


مادا ترید بغداد؟ 
مادا ترید تل أبیب؟ 


٤١ 


لكى نعرف حاجة هذه وهذه» يجب أن نعرف حاجة 
ا وهذا أمر غبر سهل المنال» ولعل أحدا لن يستطيع 
فهمه وادراکه حتی تعدّل واشنطن نفسها براغماتیتها أو تتخلى 
عن وغ اتیتها» وتقارن بین مساعذامپا لاسرائيل ومساعداتہا 
لجموعة الأقطار العربية التى تلقت أو تتلقى المساعدات . 

وإذ نبحث» أو نحاول البحث» عن حقيقة ما بجول في 
خاطر زعاء بغداد وتل أبيب» تستوقفنا هذه العبارة العدائية 
المازوشية الحديدة _ القديمة: «الدمار الشامل»› التي با 
تنطق» هذه الأيام» بغداد وتل أبیب» ویرددهاء تنغيم) 
وترنیاء غير زعیم› وغير دیبلوماسي» وغير ايديولوجي » وغیر 
إعلامي . 

إن «الدمار الشافل» كلمتان منزوعه مني الانسانية » الأولى 
مكروهة» والثانية مرفوضة» يتحكم فيه] جنون مطبق» بل 
انيار عصبي وعقلي ونفسي یصعب ضبطه وکبح جماحه . 

ماذا قبل «الدمار الشامل»؟ 

بل ماذا بعد «الدمار الشامل»؟ 

إذا صدّقنا ظاهر هذه «اللعبة»» فإن معاييرنا وأحكامنا 
لضب شديدة التحيز وشديدة الانفعال. وإذا اكتشفنا باطنيتها 
استغنینا ‏ ربا - عن المعايبر والأحكام وما إليهاء ليبقى الخوف 


4۲ 


عل ما نغلك»ء والخوف على الأمور المستحبة والمخرية مغل 
الأمن القومى › والأمن الديني»› والأمن الوطني› وتوريع الثروات 
زا غاد 

«الدمار الشامل»؟ 


لكي نتخطى الشكل أو الظاهر» يلزمنا أن نتعرى من 
خالا وقيودنا وغلاقاها المورونة وة أو اعا ايخ 
وغبقاً نستبطن» وعبثا نتفلسف ونستعلم ونتعال. 

الواضح» حتى الآنء أن بغدادء العائدة من «حرب 
الخليج» مجرّحة مهشمة مديونةء يهمهاء في ما يهمهاء أن 
تبقي على مناخ الحرب» کيف) کان ومع أي کان وان هي 
تفضل الحرب الكلامية » وكا «انباء الحرب ليس سهلا مثل 
استعم|ها»». كذلك «التجارب التارخية تبين ان اقتصاد 
الحرب لا يكن أن يعود بسهولة إلى سيره الطبيعي بمجرد 
سکوت المدافع»» والأمر خحرته بغداد فاثرت ا الوهمية 
أو المزعومة على السلام الصعب المتطلب. 


)١(‏ عصام الخفاجي (باحث عراقي في الشؤون الاقتصادية). مجلة 
الفكر الاستراتیجي العربي» العدد ۳۰ نیسان (ابریل) ٠۹۹۰‏ . 
ص ۱۸٤‏ . 

(۲) نفسه: ص ۱۹٤‏ . 


والواضح أيضاً أن تل أبيب التي تحيا وتعيش على 
املساعدات الأمركية› وفاجأتها «ثورة الحجارة» من جهة› 
زاللركات اشر ق أرروبا الاراة من جبة: لن ارد 
- رغم الأجواء الرمادية هناك وهناك - في إخراج «ملف اهجرة 
اليهودية» النائم أو المؤجلء إلى الميدان العملاني» لاستكال 
تنفیكه کان يصبح عدد سکان اسرائیل (فلسطين) من اليهود» 
وقبل نهاية التسعينات» ما يقارب الخمسة ملايين» وعندئذ 
يکون «المشروع الصهيوني» قد تحقق بكامل عناصره 
ومقتضياته وتطلعاته . أما وإن ضاعت هذه «الفرصة» فان «الحلم 
اليهودي» الكبير- اسرائيل الكبرى - سيضيع معها ولو إلى حين» 
ركن أععادتا بان الط روف والغرافل المحيطةابه ملائنة جداء 
وهذا ما تدرکه تل ابيب وید رکه با لمثل حلفاؤها الحدد والقدماء. 


طبيعى أن يفرضَلْ هذا الواقع الاسرائيلي» الاكتئابي 
الخداتي السرم قرع طبول الحرب. «الحرب الدفاعية» 
وليس الهجومية» مثلها يصفها الليكوديون» بغية تقليب الرأي 
العام العالمي على خحصوم تل أبيب من العرب» ونحقيق هجرة 
مهودية آمنة ومنتظمة وسريعة. على أن المنطق الاسرائيلي» 
والأقل في هذا الشأن: «ان اسرائيل لا تهدد أحدأًء لكن لا 
يكن ردعها بأية تهديدات . . . اسرائيل تعرف وسوف تعرف 
كيف تدافع عن نفسها» على قول رئيس الوزراء الأسرائيلي 


1 


اسحاق شامير"» غير موثوق» وغير صدقي» بل مجاف 
للحقيقة والواقع » فمنذ قيام الدولة العبرية حتى الآن م نر أي 
ميل اسرائیلي رسمي ف السلام بل ف الاستسلام العربي وما 
يتبعه من خنوع وذل واستصغار وهيمنة واحتكار 
لضاف 

ما هو المشروع الذي لا يكن لأية تمديدات أن تردع 
اسرائیل عنه؟ 

إنه الآتي: 

١‏ -«ثورة الحجارة» أو «الانتفاضة» جب قمعها إن اا 
وإ حرباً. 

1 - الهمجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي «حق 
عبري - توراتي» لا يقبل التسامح به أو تسليمه لغبر الأمناء 
على «تاريخية» الدولة العبرية وسلامتها ومستقبلها. 

e.‏ اسرائيل». «أرض الله»» «أرض الميعادي»» 
حدودها «مقدسة» لأغہا ليست وضعية بل «اههية» لا تقبل 
النقض أو الحدال. 

هذا المشروع المثلث الزوايا لا تنفذه «حرب دفاعية» بل 
هجومية كاسحة. الا إذا تعهدته القوى العظمى بالتكافل 
والتضامن . 


(۳) «النہار ۱۹۹۰/۰/۳۰ . 


لا شك r lm‏ س آلرڑزاء 
الاسرائيلى اسحاق شامي منذ حوالي خسة أشهر» وكان 
يستقبل في احدى ضواحي تل ایب ارين تدا وآ 
عدد سکان اسرائيل من اليهود سيبلغ خمسة ملايين نسمة 
خلال عشر سنوات»“ بفضل هجرة اليهود السوفيات الكثيفة 
التي هي الآن (إلى اسرائيل) المشكلة الأهم والأكثر الحاحاًي“ 
ويقتضي مواجهتها. 

ولعلا بحسب العا ا شار مان ريا عاق الخريه 

رای کن ار ا کو ی ah‏ 
اسرائیل کبری»› کاله وا اقس تة في اا عل اة ان 
تكون قوية وموحدة في شكل بحقتق الصهيونية ويجسد رؤيا 
الأنبياء» . ۶ 

ویری شامبر نفسه ان اسرائیل العقد الأخبر من هذا القرن 
«ستكون اسرائيل ختلفة»"» بحيث «سيصح لدينا سكان 
ېود یبلغون ک) آمل خسة ملايين كه وة اة هن 
المجرة ستغير الطابع الاقتصادي والاجتاعي لجتمعنا»“ › 
ومن المفيد التذكير بأن عدد اليهود في اسرائيل N‏ 
ملایین شخص . 
(4) «الدیاں ۱۹۹۰/۱/۱۷ . 
)٥(‏ (1) (۷) (۸) نفسه. 


٤“ 


من حق العرب أن يصرخوا ويستغيثوا ويجذروا من خطر 
هذا المشروع عليهم» فهل تفيد الديبلوماسية «القممية» ویسمع 
العام باذنیه الائنتینء أو أن ما کت قد کتب؟ 

بعد توحيد اليمنين» والاتجاه السوري نحو الديوقراطية 
وربا نحو اقتصاد السوق» استصرخحت بغخداد»ء بغداد 
الحرب» العرب» ان امنا في خحطر» بل ان الأمن العربي كله 
ني حطر» ولا حاول بعض الملوك والرؤساء العرب التخفيف 
من «روعها»ء أب الرئيس عرفات إلا أن يلغوا مواعيدهم 
جميعها ويأتوا إليهاء على جناح السرعة» ليدعموا ردذها على 
تل أبيب» ويؤكدوا وقوفهم إلى جانبها» وكل بقدر ما يستطيع 
وبالاسلوب المناسب» بشرط توحيد السلاح العربي. 

حينذاك تكثفت الاتصالات العربية - العربية» والعربية 
الدوليةء من أجل قمة لا تشير الغبار» ولا تحرج الولايات 
المتحدة الأمبركية التى لا ترى في الهجرة اليهودية ما يراه 
العرت. وة إن الرقيس الصري عسل مارك قا 
مهارة ودقة فائقتين» بالدور التقريبي بل التوفيقي بين العرب 
والعرب» وبين العرب والبيت الأبيض» إذ دعا إلى «الاعتدال 
في خحاطبة واشنطن»» واستعمال العقل والموضوعية بدل 
الانفعال والتسرع . وحرص» في خحطابه البخدادي» عل 
تلميع صورتين غير واضحتين وعير مقےاٹاتین طبعا؛ «الواقع 


4۷ 


العربي» و «التوجه الأميركي الأوروي الغربي»»› فاعتر الأول 
ونا ناسا يوحي «بالثقة والأمل»› ويبدد «الشعور باليأس 
والاحباط»» ك| لفت إلى ضرورة الاعتداد بالذات العربية 
وما لدا من امكانات بشرية ومادية» قال: «فلا نحن أمة 
حاصرة تهددها الأخحطار وتتجاذما الأنواء والعواصف من كل 
جانب» ولا نحن قوم خارت قواهم وسقطت مناعتهم . بل 
اننا غلك من مقومات القوة ما أتاح لنا في الماضي أن نواجه 
اع التحديات» وما يضمن لنا أن صد الها في المستقبل 
ما يحمي مسيرتنا ويصون حقوقنا»“. وشبه (الرئيس مبارك) 
التوجه الذي لدى القيادة الأميركية والرئيس جورج بوش 
شخضيا ومن اتصل بهم من زعماء الدول الأوروبية في شأن 
الهجرة اليهودية » بالتوجه الذي لدى القيادة السوفياتية «التى 
درا اماد اة كه ارتا ,تاا 
) وتتفهم جيدأٌالمطلب العربي المحدّد الذي لا يتعارض 
مع حقوق الانسان ولا يصدر عن تعصب أو عنصر ية)('' . 
بيد أن الرئيس مبارك ما لبث أن استدرك» على الطريقة 
الملصرية ء ا لخطأً بالصواب» فقال: «يكن أن نتوقع أن تسفر 
الأشهر القادمة عن مجموعة من الخطوات المحسوبة للحد من 
)٩(‏ «النہار»» «السفییں» ۱۹۹۰/۰/۲۹ . 


() فة 


الآثار السلبية لتلك اهجرةء ووقف ما تحدثه من أضرار 
بالأمن القومي العربي. وإذا لم تتحقق توقعاتنا وآمالنا في هذا 
الشأن لسبت أو لآخر فاننا لا قف مام هذا التحدي مسلوي 
الارادة أو عاجزين عن الحركة بل ان المجال مفتوح أمامنا 
للحركة اللشطة والانطوات المحسوبة بدقة وإحکام»'' . و 
r e 2‏ الحقيقي ا 
القول إن i‏ ا فك «اللعبة» وورع اجزاءها شرق 
RF‏ حیں ظل العاهل الاردني للك حسیںل rT‏ بی نار 
الداخل ونار الخارج» وأخحشى ما أخشاه أن تكون المملكة 
الاردنية الهاشمية الضحية الكبرى الوحيدة بعد لبنان. 

ماذا قالت بغداد» قمة بغداد؟ 

لقد قالت الكشثر الكثر» وبلهجة لا باردة ولا حارة. 

وديا لحيوية الرئيس مارك وسرعته في التحرك 
والتحريك› أقَرّت بغداد عوده الحامعة العربية ا فقرها 
الأساسي : القاهرةء فثبت قول الشاعر العرب : اتنا 
لأول مرل 


أما لبنان» الغائب» أو المغيب» فتكلم باسمه - مشكورا- 


)۱١(‏ نفسه. 


جلالة الملك السعودي فهد بن عبد العزيز» وبفضله جذد 
اللجتمعون دعمهم للجنة الثلاثية العربية التي ما انفكت 
تسعى خلصة لانقاذنا لا من الآأخحرين فحسب» بل من 
أنفسنا» وقد تكرنا وتجبرنا حتى دمر بعضنا بعضأً. 


هل تتوقف الهجرة اليهودية فندخل في عصر السلام 
الشرق الأوسطي › وينزل العرب عن «برميل البارود» كا 
وصفه الملك حسين» ويشهدوا حفلة تعطيله على أيدي خرراء 
انرک 

اواب طا راا صم اول عه تل آپب 
فحسب . أما العرب» أما الملوك والرؤساء العرب» فخوفهم 
من رياح التغيير التي قد تسبب خالا أو بعض الخلل في 
«ركائز الاستقرار القاثم» على قول الرئيس السوري حافظ 
الأسد في افتتاح المؤتر العام العاشر للاتحاد الوطني لطلبة 
وریا ا يوازیه خوفهم من اسرائيل واهجرة اليهودية . 

لست آدري» ولا أحد يدري» ماذا تفعل بغداد» التي 
تقر با قلك اسل الان الشامل» إذا ما انمت 
اسرائيل» في القريب العاجل» من جماهيرية العقيد القذافي 
المتهم بأنه من وراء العملية البحرية التي نفذها فلسطينيون في 


(۱۲) «النہار»» «السفی» ۱۹۹۰/۰/۱۷ . 


اليوم الأخبر لقمة بغداد» ضد القوات الاسرائيلية جنوي تل 


اس 


لندع العقيد القذافي يدبر رأسه» وهو بهذا خبير» وأي 
خبير» فنسأل وللمرة الأخيرة: هل ينقذ العراق الملك حسين 
وعرشه إذا ما انقض عليه الأصوليون أو الاسرائيليون أو 
الفريقان معا؟ 

على أن سؤالنا عن لبنان والمملكة الاردنية الهماشمية لا 
يلغي سؤالنا عن الكويت والمملكة العربية السعودية ودول 
الإمارات والجزائر والمغرب وتونس وسواها من الدول العربية 
التي تتنامى فيها الحركات الأصولية المتشددة والمتزمتة . 

من المؤكد أن اجتماع ستة عشر ملكأ ورئيساً وأميراً عربيا 
أمر بالغ الأهمية» والأهم أن يفعل هؤلاء وهؤلاء ما يقولون 
ويقولوا ما يفعلون» وليس قصدنا التحريض والتحدي أو 
الامتحان. بل التأكيد على العلاقة العضوية بين القول 
والعمل» وأرجو لمقرارت قمة بغداد أن لا تكون حبيسة 
الارادات الضعيفة أو التابعة أو المتخاذلة أو المتآمرة أو الناقمة 
أو جميع ما ذكرنا. 


iF 
ق َة واشنطن :السلا أوالطوفان؛‎ 


بين قمة مالطة ١(‏ - ۱۹۸۹/۱۲/۲ ) التي سبق الحديث عنہاء 
وقمة واشنطن التى استغخرقت - إلى اليوم الأخحيرمن الشهر 
المنصرم -الأيام الثلاثة الأول من الجاري » كا بين العجلة والتأني» 
وقل بين الذي يعالج القضايا الدولية العليا في جزيرة أو سفينة 
حربية » حين الرياح شديدة والبحر مضطرب» والذي يعالجها في 
مقر رئيس أكبر دولة وأغنى دولة » والمناخ جيل معتدل» والطبيعة 
هادثة مستقَرة . 

لذلك» ما فات القَمة الأولى وذهب عنما أدركته الثانية أي 
إدراك» وجعل الرئيسين الأميركي جورج بوش والسوفياتي 
ميخائيل غورباتشيوف يتفقان على لقاءات منظمة وغير 
رسمية» بغية إزالة التباين في وجهات النظر في مسائل عدة» 
لاسي المسألة الالمانية وهجرة اليهود السوفيات إلى (فلسطين) 
اسرائیل . 


(#) کتبت في ۱۹۹۰/1/۱۰ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۹/۲۱ . 


o۲ 


ي مالطة «اتفقت واشنطن وموسکو») على سویی نظریتھے| 
لمشتركة القائلة «ان التاريخ يلي علينا القدر والوسيلة»» 
فاطمأن الذين استطاعوا رؤية «الحقيقة» عارية ونفذوا تحت 
السطح» من حکام الشرق والخغرب. وي واشنطن ما 
رجوع عنه)» فبات عل الدين اطمأنواء ٤‏ الاسر أن 
يدوا ال الان ولو غل شرق ايء را غذر الاس دة 
وتنحسر . 

لقد اعتقد البعض أن انتخاب النائب الاصلاحى 
السوفياتي السيبيري الأصل بوريس يلتسين» أبرز معارضي 
الرئيس غورباتشيوف. رئيسا لحمهورية روسيا الاتحادية أقوى 
وأكکر الجمهوريات السوفياتية من جهة” واتساع رقعة 
النزاعات العراقية ف «الملحقات» السوفياتية من جهة» علامة 
واضحة وأكيدة على ضعف الرئيس غورباتشيوف بالنسبة إلى 
محاوره الرئيس بوش› وتراجعه حی القبول بالشروط 
«البوشية» مها تكن قاسية وانتقامية . 


5 اقل فی ٣‏ 
(۲) اعلنت نتائج الانتخاب في مجلس السوفيات لروسيا الاتحادية في 
فوسکو بعد ساعات من سفر الرئيس غورباتشيوف إلى كندا في 


طريقه إلى واشنطن . 


وهئالك من اعتقد أيضاً أن «البيريسترويكا» التي يعمل 
ها الرئيس غورباتشيوف. با أوتي من حيوية وقدرة على 
الفهم والاستيعاب والحوار» تفكيك للاتحاد السوفياتي 
وتقليل لدوره السياسى والاقتصادي والثقافي والايديولوجي . 
ولربما توهم الكثيرون أن الدولة العظمى الثانية ستنهار» في 
القريب العاجل» وتفقد أهميتها»ء ويبخفت بريقهاء وتنسى 
تسا آنا كانت راتدة الاش تراكية: | ۆزائدة الورات: 
وصديقة الشعوب المستعمرة والفقرة والمستضعفة. بيد أن 
الرئيس بوش قال» في معرض حديثه للقناة المحامسة في 
التلفزيون الفرنسى» عشية قمة واشنطن: «اعتقد أن 
(الرئيس) غورباتشيوف أدار حتى الآن التغييرات في أوروبا 
الثرقة جهارة فائقةة . وأضاف: بإ أرى زعا سرفياتيا قوي 
هو الشخص الذي چیا ان نبحث معه ي الأشياء» التي تہم 
البلدين والعالم كافة. ٠‏ 
ولا ا الفاتة وما قد دت من اتعکاسات عل 
العادقات الأفركية ‏ السرفاية جرى با أن امل ف 
ر لزيا لخارجبة الالمائية الغربية هانزذيتريش 
غینشر» وکونه یضع القواعد الصحيحة والسليمة التي ينبغي 
الان المستقبل أن تتبعها في سياستها الأوروبية والدوليةء 
وهي إلى الدولتين العظميين السبيل الأفضل إلى حوار بناء 


o 


وتعاون أسسه واضحة وثابتة . قال: «إن الوحدة الألمانية جب 
أن تتحقق» لا على حساب الآخحرين ولا على حساب الاتحاد 
السوفياتي أيضاء وذلك أن الألمانء الذي انبكتهم الحروب 
والنزاعات» لا يريدون «تغيير موازين القوى» لأنهم لا 
یریدول أن يكونوا سبباً لحرب نووية لن يربح فيها أحد حتی 
ولا أي من الحبارين» . 

لسن صف ياء ادفو ا غت الوزر تق تفس 
الغرب» كل الغرب› على تقديم المساعدات الاقتصادية إلى 
الاتحاد السوفياتق» مۇکدا عزم هذه «المنظومة الاأشتراكية» على 
العمل «باقتصاد للسوق» لا يتضارب مع المنهج الاقتصادي 
الغري الحر. 


ويرى الوزير الألماني الغربي أن التجاوب مع الرئيس 
غورباتشيوف «يؤدي إلى خلق تغيير جوهري في الوضع في 
الأطلسى من زاوية جديدة» لاسي) أن الحلفين (الاطلسى 
وفرصوفيا) «لن يتواجها بعد الأن بروح المواجهة بل 
مار کان ٤‏ التعاون ٤‏ جال الأمن»»› ومی حصل 
«التجاوب اللطلوب» و «التعاون الصادق» أضختف والا شس 
الأيديولوجية» س تشقيفا وربا 5 مهمته الغاء اسباب 
«المواجهة بين الحلفين» . كأني بالوزير غينشر وهو بخاطب 


العقل الغربي المدبر» يردد مع امرىء القيس العربي: 
«حسْبّك من غنى شبع وريّ»» أي اقنع من الغنى با يشبعك 
ويرويك وج با بقي . 
الواضح آل الرئیس بوش غنكه اطلاع ود ثيق على حقيقة 
الوضع السوفياتي» وعلى حقيقية المنهجية اقرب ا1ن 
وليس أدل على ما نقول من الاستقبال الرسمي الحار الذي 
اقيم للضيف الكبير في الساحة الحنوبية للبيت الأبيض» حيث 
اشاد الرس نوش وط قق انلح اض ين ب و التفيار 
الكبيس» الذي يتولاه ضيفه ونظبره الرئيس غورباتشيوف» وقد 
صدق الرئيس الأميركي إذ قال: «ان الولايات المتحدة تصفق 
للخط الحديد الذي اختاره الاتحاد السوفياتي» وإني على اقتناع 
بأنه لن يكون من الممكن التراجع عنه». وأضاف: 
ننا رى على الأقل أن عصر المواجهة الطويل انتهى لمصلحة 
2 الي 
صحیح أن الرئيس غورباتشیوف کان في رحلته إلى 
واشنطن» محمل هموما شتی» مثل: انتخاب بوريس یلتسین› 
استقلال ليتوانياء" النزاعات العرقية» التجارةء المانيا الموحدة» 
المجرة اليهودية» حرب الأفخان» والصحيح كذلك أن 
الرئيس غورباتشيوف» الذي بدأ عهده في آذار ٠۱۹۸ء‏ 
«قبضة قوية»» لن تثنيه هذه الهموم وغرها عن الهمدف 


°٦ 


الأكبر: الاشتراكية الانسانية الديوقراطية . 


بعد حوالي أربعة أشهر من حكم الرئيس غورباتشيوف»› 
كتب المحلل السياسى كوستا كريستشين» في مجلة «لوبوان » 
الق سية )1449/۷/7): «ضربة قوية» حققها (الرئيس) 
عوو ایوا مۇخراً: خلال ثمان وأربعين ساعة اي حا 
له و وا E‏ للخارجية (ادوارد شیفاردنادزه)» 
وتخلى لغروميكو عن رئاسة الدولة. وهو من الآن فصاعداً 
بتتخذ وضع اليد حتى في العمل الخارجي للاتحاد 
السرياق. فهل بغر عا االعل؟ تى باد قك ف الشكل؛ 
أما في الأساس» فلا» كا هي الحال على الصعيد الداخليء 
حیث سیقوم غورباتشیوف بتغییرات في الجهاز» الحاكم . 

ثم توالت الأحداث الدرامية » في معظمهاء في كل أورويا 
الشرقية تقريباًء فضا عن أحداث الصين وغيرهاء فيم) ظل 
اريس راشف غافقا عل مرق شرا کات ق 

منهجه التغييري» ما دفع حلة «تايم» الأمركية» التي تختار 
ووجل المفه جذ فا وسن ها لان لان الرين 
غورباتشيوف أول «رجل للعقد»» وسبق أن اختير «رجل 
ألسخة ن ۷ «لأنه كان يرمز إلى الأمل ف بروز اتحاد 


(۳) عن «السفیں»: ۱۹۸٥/۷/۱۲‏ ص ١١‏ . 


o۷ 


سوفياتي جديد»» وبررت المجلة الأميركية مبادرتا الشجاعة 
بالقول: «هذه السنة عندما يركز العام أنظاره على الفوران 
المؤيد للديوقراطية في الاتحاد السوفياتي والمجازر في بكين 
والفورات السلمية في أوروبا الشرقية من المؤكد أنه يشهد 
سلسلة أحداث بدأت قبل ۱۹۸٩۹‏ سيمتد أثرها الحاسم إلى 
العقد المقبل وإلى القرن المقبل». وقالت أيضاً: «بدا لنا أن 
اخحتيارنا لسنة ۱۹۸4 لا يكفى» لذلك أطلقنا على (الرئيس) 
غورباتشيوف (لقب) رجل العقد»° . 

ولكن الرئيس أندريه غروميكو الذي عايش خسة من 
زغ الكرما وف امف رن عن مياد العامة 
راسيا اقرتيسا وائر فى السرلات :الد رآمايكة لملاقات 
الشرق والغرب» توفي الأحد (۱۹۸۹/۷/۲)“» عن عمر 
يناهز الثمانين» وعن مذكرات ننتظرها بفارغ صبر» فهل 
يخضع الرئيس بوريس يلتسين للأمر الواقع» مثلا خضع 
غروميكو في سنواته الأخيرة» أو سيجرب حظه مع «رجل 
العقد» وححدث ما قد محدث؟ 

يعرف الرئيش يلتسين وسائر قادة المعارضة السوفياتية أن 
الرئيس غورباتشيوف لن يترك بلاده تتفرج على مسرح 
)٤(‏ عن «النہار»: ۱۹۸۹/۱۲/۲۰ . 
)٥(‏ «النهار»: ۱۹۸۹/۷/٤‏ . 


الأحداث الدولية» دون أن تفكر في ضرورة اليقظة› 
والانتقال من مرحلة التنظبر والثرثرة إلى مرحلة العمل وإعادة 
البناء والمشاركة في تنفيذ كل العمليات الهامة. وإذا استطاع 
الرئيس غورباتشيوف أن يبرز على نظيره الرئيس بوش في 
الحدال» وخحاصة في الشأن التجاري» ما حقق اتفاقاء بينهاء 
يقضى «بتعزيز التجارة بين الدولتين والمشروعات التجارية 
الشركة عل إرساء القرإعد الاصة بالاستار قوق اللكة 
والخلامأت التجارية وال راءآت ومسائل أحرى "> وجدد 
الاتفاق الأميركي - السوفياتي للحبوب» الذي ينتهي آخر 
الستة» هس سنوات» وينض عل أن يشتري الاتحاد 
السوفياتى عشرة ملايين طن متري سنوياً من الذرة والقمح 
وفول الصويا من الولايات المتحدة» فمعناه أن رحلة واشنطن 
ستكون المفصل بين النظام الغارق في السكونية أو اللاحركة 
ونظام «البيريسترويكا» الدائم التفكبر والجحركة من أجل 
الأحسن . 

أما المسألة الألمانيةء أما الهجرة اليهوديةء أما النزاعات 
العرقية» فمن المؤكد أن الرئيس غورباتشيوف يتفهمها بكل 
أبعادها وبا نها من آثار سيئة على البعض وإيجابية على البعض 


الآخرء ولا بد مان عبد » متعاونا مع الرئيس بوش وسواه 


۱۹۹۰/٦/٤ «النہار»:‎ )( 


من القياديين والمسؤولين» صيغة توفيقية تمكن الجميع ت 
انهاء الحرب الباردة والتخلي عن كل ما ات في حروب 
مدمرة مهلكة شاملة . 

ان ثقة جميع الذين يتطلعون الى السلام بالرئيس 
غورباتشيوف» لكبرة» كبررة جدا ذلك آنه ازل زعيم 
سوفياتي آمن بأن الفلسفة الماركسية - اللينينية ينبغي ها أن 
تتطور وتنظر «بطريقة جديدة إلى العلاقة المتبادلة بين الحرب 
والشورة»“. وك أن الحرب النووية لا يكن أن تكون «الافناء 
فقط». فان فصل موضوع الثورة عن الحرب لكفيل أن 
يبقي المبادلة الاقتصادية والسياسية والايديولوجية التي لا مفر 
ان اق اا او هاف و اطا 
التنافس السلمى ,الذي يفترض التعاون بالضرورة»“ والأمر 
أكدته قمة واشنطن'بداية ونهاية . 

من مالطة إلى واشنطن. المنطق القممي هو هو: ما لأميركا 
لأميركا وما لروسيا لروسيا» ويبقى على الآخرين أن يقرأوا 


ويحللوا ويفساوا ويوازنوا ويعدلوا ويعتدلوا ومجنحوا نحو 


السلام» لکلا يأخذهم الطوفان . 


)۷( م. س . غورباتشيوف : البيريسترويكا الطبعة العربية ۱۹۸۸ء 
الناشر : دار الفاراي - بيروت» eT‏ 
(۸) (۹) نفسه. 


(ا مؤت رالش امن والمشرون للحزب الش يوي الستوفاي) 


عة ارد دی ترویکا" 


قبل المضي في قراءة أعبال المؤتقر الثامن والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي التي استمرت اثني عشر يوماً (۲ ٠۳١‏ 
وز )٠١‏ في قصر المؤققرات في الكرملين. لا بد من 
الاعتراف بأننا كنا وما زلنا على خوف شديد من هذا المؤقر 
وأثاره المستقبلية على زعامة الرئيس السوفياتي ميخائيل 
عورباتشیوف ومشروعه اللاصلاحي : «الببريسترويكا» (اعادة 
البناء)» أمل الشعوب السوفياتية وغيرها في الشرق والغرب. 
ولربما خحشيناء بل اعتققدناء رغم اعادة انتخاب الرئيس 
غورباتشيوف أميناً عاماً للحزب باكثرية ساحقة”» أن الحزب 


(#) کتبت في ۱۹۹۰/۷/۱۷ ونشرت في «النہار» ٤‏ ۱۹۹۰/۸/۱ . 

(۱) کرملین: قصر في موسکویشرف على نہر موسکوفا. شیدت في 
جواره الکتاس والقستور الفخدة. محف ستهور كر رة 
السوفياتية المركزية. 
أعلن رئيس نة فرز الأصوات ايغور توتيفول رسمياً بعد ظهر الثلثاء - 


“١ 


السوفياتي الحاكم لن يدرك المؤتعر التاسع ال تو واف ا 
تؤلف امبراطورية الحزب الواحد الجبارة. 


ان اتوف آلذف قادنا إلى هذا الاعتقاد السلبي جداأء 
ليس وليد الساعةء ولا هو مصادفة أو عرض أو ما يشبههاء 
بل من عمر البيريسترويكا التي أطلقها صاحبنا قبل حمس 
سنوات وبضعة أشهرء ومنذ ذلك الحين مصاعب تتراكم 
وعراقيل تتشابك وضغوط تتعاظم» لتثني الرجل عن هدفهء 
وتبقي البلاد على حاها. 


نعم» خائفون نحن لا على غورباتشيوف وما يشل 
فحسب» بل على الاستقرار العالمي الذي بدونه لن «نعيش 


044٩/۷/1 (=‏ أن المؤتقر الثامن والعشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتي أعاد خاب رر باتیرف اا اللات ف 
اقتراع سري . . وأوضح أن ۳١٠١‏ مندوبا صرتوا للرئيس السوفياق 
مقابل ۱۱۱١‏ صوتأء » ينها حصل منافسه الوحبد تيمور افالياني عل 
سرا مقابل ۴*۲۹ وتا 

هي : روسياء استونياء لتفياء ليتوانياء روسيا البيضاء» مولدافياء 
كيك رورو اتراق آرمسیات کارجنان ترک اتان 
اوزبکستان» تاجیکستیان» قرغیزیا . 


1۲ 


٤‏ واقعی )۵» «عالم فيه مصالح للجميع)“» کارا 
وصغاراًء غربيين وشرقيين. لن ندع الفلسفة تجرنا إلى سوف 
النظريات والايديولوجيات › ست تار الماروتة فى الحرية 
والأعمية والتوتاليتارية والماركسيه اللينينية ودكتاتورية 
الروليتاريا والذاتية والموضوعية والاشتراكية والديوقراطية 
والرأسالية والواقعية. ذلك أن المسألةء في رأيناء لا حتمل 
الخدل مھا یکن E?‏ ولا هي تستدعي البحث في أجزاء 
الحرية وسواها» وقل في جنس لملائكة. لاذا الاستطالة في 
النظر والاستدلال وما اليها» حين الأمور واضحة غير معقدة› 
والواقع ليس لنا فيه بعض ما نرجوه! 

هل يستقر العام إذا ما انعدم توازن القوتين العظميين: 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي» أو انفردت 
احداهما بوسائل الهيمنة والنفود والاستکبار! 

ثم أي فلسفة وأي ا تنتظرناء اذا الحزب 
الشيوعى السوفياتي - باسمه هذا أو باسائه القدية - انهار أو 
ا أو غزل أو وضع في الاقامة الحبرية ! 

نعم » خائفون نحن على الحزب الشيوعي السوفياتقي من 
)٤(‏ م. س. غورباتشيوف : بيريسترويكاء الطبعة العربية » دار الفارابي 


۴ * ر۷‎ ۹A۸ 


. نفسه‎ )٥( 


اللانشقاق والتفتت حت الزوالء لأننا لا نريد عالماً تتحكم فيه 
العلاقات غير السوية»› ول يك سا سوك ساس الاکراه 
والتعجيز واملاء الشر وط واصدار الأوامر. 

موم الحاضرين 

إلى قصر المؤقرات في الكرملين حضر أربعة آلاف وسبع 
مائة مندوب جاؤوا من كل الحمهوريات السوفياتية» محملون 
موم الامبراطورية المكتئبةء وموم العقيدة التي أوقعتها أخطاء 
ا لماضي في أمر قد لا تعرف كيف تتدبره» فضلا عن مومهم 
الشخصية . من هؤلاء المحافظون والراديكاليون الاصلاحيون 
والعسكريون والقوميون الاستقلاليون والتغيريون أو 
«البريسترويكيون» . المطلوب واحد, واحد فقط» أو هكذا 
يبدو: «انقاذ الامبراطورية». والسبل كثرة» كثرة» ومتباينة. 
المنصة الحمراء يميلءلونها إلى الرمادي . الوجوه التى كانت» 
في الأمس» مستبشرة مرتاحة مطمئنة» ایک باو د 
مضطربة مرتبكة قلقة» فكأن كارثة تشبرنوبيل »)۱۹۸١(‏ 
ونكبة: أزمينا (۱۹۸)» وأحداث رومانيا المستمرة» وكسح 
جدار برلين» ونزعة اليل الصينى الحديد إل الديوقراطيةء 


وزلزال یران اج س ا ت اال ا 


وححله غورباتشيوف کان مستفیم الحركية نا ڪا 


٤ 


ا وسو ونقح » ووجه» ls‏ وننه» وک 
والتڪنولوجيا والتجارة والذهب اللخزون والمناجم والمناخلكدات 
الغربية والمسألة الألمانية والنفط والقمح والتسلح النووي» وعيون 
حصومه » على كثرتهم » على الأمانة العامة» وزیا لپ الا : 

رجال «الحرس القديم»» المحافظون› یروك› ي ما یرول 
«ضرورة بقاء الحزب وفيا للمبادىء الماركسية - اللينينية»» 
ولكنهم» يا للأسف» لا يعرفون» أو هم يتجاهلون» حق هدا 
الوفاء عليهم أنفسهم› وحملون عرهم مسؤوليته وواجب 
ادائه على اکمل وحه. 

هؤلاء المحافظون: نصيون. لا يوجد في قاموسهم سوى 
ما يدعم الثورة ويضمن دوامها. ذلك أن النظرية الماركسية 
EE‏ تقول «ان حرب الطبقات في داخحل الدول وہییں 
الدول ھی حالة دائمة 5 تقبل تسويهة)» واد قال لیشین 
:)۱۹۲٤١-۱۸۷١(‏ «لا يكن للامبريالية المالية أن تي 


)ا( اوحجن لور : الفردوس المفقود «الشيوعية السوفياتية في نصف 
فرن» . (1۹۷۱)› لا ذكر لدار اللشرء ص ¥٥‏ 


1 


شا إلى جنب مع الاتحاد السوفياتي المنتصر» فإن خلفاءه 
وتلاميذه «دون استثناء»”"» قاموا بأدوار متنوعة عديدة على 
هذه الفكرة ولم يرض أحد من الزعماء السوفياتيين في السنوات 
الخمسين الماضية احتال قيام حل دائم دون انتصار شيوعي 
کامل». 

الراديكاليون الاصلاحيون» أو جحماعة «البرلان 
الديوقراطي» کا يدعون؛ خشنون خد ا دا 
ومتعنتشول r8‏ مطلبهم «المدني»: «فصل الحزب عن 
الدولة»» يشبه إلى حد كبير مطلب العلمانيين العرب: «فصل 
الدين (الإسلام) عن الدولة». والفابتء ححتى الآنء أن أي 
من هذين المطلبين لن يتحقق» ما دامت الماركسية - اللينينية 
وما دام الإسلام مسلّمتين لا يمكن العبث بأي منهما. وإنه 
لمستخرب حقا أن,يظلب الراديكاليون الاصلاحيون اعتراف 
الحزب(؟) بذنبه عن الجرائم التي وقعت في عهدي الزعيمين 
الراحلين: جوزف ستالين وليونيد بربجنيف . 

لسان بىريس يلتسين. الرئيس المحديد لجمهورية 
روسيا الاتحادية» زعيم الراديكاليين› بالغ الطول في معركته 
مع الرئيس غورباتشيوف . فلطالما مل عليه وانتقد سياسته 
الداخحلية والخارجية» وطالبه بالاستقالة. أدنى أهداف هذا 


e A 


المعارض العنيف : تجديد الحزب نفسه بغية اعادة ثقة الناس 
به. أما الأسلوب» فسريع» سريع جدأء يتمشل بالفصل 
الفوري والقسري بين الحزب والدولة. 

1 يسلم المحافظون من انتقادات يلتسين وتهديداته. ففي 
اليوم الخامس للمؤقر »)4٠/۷/١(‏ قال مفتتحا كلمته التي 
استغرقت عشر دقائق : «أظهرت السنوات الأخيرة أن نشاط 
القوى المحافظة في الحزب لا يزال قوياً» وسيؤدي بروزهم إلى 
ترك الاعضاء المستائين صفوف الحزب. وإلى هجرة يكن أن 
تؤدي إلى ثورة. إنه وهم أن تعتقدوا أن رحيل هؤلاء الأعضاء 
سیتیح للباقين الاحتفاظ بسلطة الحزب». أضاف : «إذا 
حدث ذلك» وهو ما يسعى إليه المحافظون»ء فان الشعب 
سيكافح من أجل تأميم متلكات الحزب» وسيجبر الحزب 
على تسدید دیونه للشعب» . 

ورأى يلتسين «ان الطريق الوحيد ليستعيد الحزب ثقة 
المواطنين هو تبني برنامج اصلاح جذري داخل الحزب يقوم 
على الغاء الحلايا الحزبية في اليش ولحنة أمن الدولة 
ول ج. ب »۰ والسماح بقيام تیارات وکتل داخل الحزب»»› 
الذي دعا إلى «تغخيير اسمه ليصبح الحزب الاشتراكي 
الديوقراطي » کا في السابق . 

وکمن يريد أن يقول وداعاً للحزب» حذريلتسين من أن 


1¥ 


أي «عحاولة لتعطيل تغييرات جذرية في الحزب ستؤدي إلى 
هزيمة تاريحية» ودعا إلى «انتخاب زعامة جديدة قبل أن یثور 
الشعب ويأخحذ زمام الميادرة بیده) . 


اذ داك رد ايقان برلرزكرف العش دار 
للحزب في روسيا: «ان اقتراح يلتسين تغيير اسم الحزب غير 
واقعي ولا يکن أن يقبل به معظم انیااات موضحاً أن 
«المطلوب ليس تغيير اسم وإنغا تجديد الحزب واظهار أن في 
امكانه ممارسة الدور الطليعي ف المجتمع». 


اسا الفس یرتا ترک سن ایی شور اسف 
والبيريسترويكا ليس ألين ولا أسلس من موقف الراديكالين 
أو المحافظين» وهم يعتبرون سياسة الحد من التسلح حيال 
أوروبا فرصة لغرب كي يبني أمنه على حساب لسوفیات» 
حسب)ا يقول الجنراك ايفان نيكولين» رئيس الادارة السياسية 
للجيش ا لجنو وعضو مجلس الدفاع . ول یتردد هذا اا 
في وصف فكرة الرئيس عورباتشيوف قيام «البيت الأوروي 
الموخد» پام '«(اسطورة عير واقعية» . وما سئل عن رأيه ٤‏ 
غورباتشيوف أجاب: «أحبه على المستوى الشخص ولكن 


اعتقد أننا فی حاجة ا مين عام جدید» . 


1۸A 


أحيانا. فمن آذربيجان السوفياتية إلى أرمينيا إلى دول البلطيق 


اللات إل رسيا لااد إل جبورجا إل قرغيريا وقررما 
الشعار واحد: «نريد الاستقلال» . وما لا شك فيه ان اعلان 
أي من هذه الحمهوريات استقلاها» من طرف واحد» عن 
الاق السفيايرل كلو هى الا فت اي وال تاف 
والتهور» والرئيس غورباتشيوف خير من تفهم حقيقة 
«الاتحاد»» واعلن عزمه على البدء بتطبیق نظرته ورؤیته لاتحاد 
جدید ثم فيديرالية بين «حمهوريات ذات سيادة»0 . 

أما عمال المناجم فيكادون أن يكونوا مسألة أخر 
قضية أخرى. ذلك أنهم سبقوا مقر الكرملين بعملية 
تحذيرية كا وصفوهاء ربا لتفشيله أو تأجيله» فعقدوا خلال 
الاسبوع الثاني من حزيران الماضي مؤتمرهم الأولء في مناجم 
الفحم ٤‏ جوف الدون في جمهورية اوكرانيا ا 
وأصدروا 8 E‏ جاء فيه : «إن الحزب الشيوعي يفقد 
سلطته» و «اننا عال لکننا لا نعتر الحزب الشيوعي السوفياتي 
حزبا (. ..) اننا ندعو إلى خروج جماعي عن الحزب». 
وليس مصادفة أن يصر هؤلاء العمال على الاضراب في 
المؤتقر الثامن والعشرون للحزب يعالج المشكلات السوفياتية 


. ۱۹۹۰/٦1/۱۲٤ «النہار»:‎ )۹( 
. ۱۹۹۰/۹/۱٩ : «النہار»‎ )۱١( 


على اختلافها. ولعل مندوبي عمال المناجم» الذين حضروا 
المؤقر وغيرهم من معارضي غورباتشيوف حاولوا تقليد الرئيس 
الان اللاو الوسكرق اعدا مان اا راون 
في قمع المظاهرين» حيث عجز الجيش والشرطة الرومانيان عن 
ذلك ما دعا المراقبين إلى اعتبار اضراب عمال المناجم السوفيات 
وف رابا ستاسيا فعس عة الین س زعا قرز انقيرف 
والحكومة والحزب . 
هڙلاء هم خضوم الرئیس میخائیل غورباتشیوف الي 

عرف تماما كيف يستغل التنابذ الشديد المتحكم فیهم › ويؤمن 
فوزه الساحق على منافسه الوحيد تيمورا أفالياني الجيورجي . 


الزعيم الواقعى 1 

و ا الاک اغ رو شیر أميناً عاماً للحزب» وقبل 
التصويت» رد صاحبنا في كلمة ألقاها أمام المؤقر على 
الانتقادات الكثرة السياسية والعسكرية والاقتصاديةء وحل 
خحصوصاً على إلذين «تغريمم الديكتاتورية». وما قال ان 
«الحزب يفقد سلطته» إلا أن «أي ديكتاتورية لن تحل شیغا 
ونحن على الطريق الصحيح فعا أن سي اقشباف 
«إذا مضينا هكذا فأنا أقول لكم بصراحة أننا نقود البلاد إلى 
الاأنمهيار». ولح إلى الرفض الذي أبداه المؤقر لاقتصاد 
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السوق. ثم لاحظ أن «المندوبين الذين يتوجهون إل ليس 
عندهم إلا سؤالان: متى يستتب الأمن وماذا سنفعل 
بالمضاريين؟» . 

وإذ أكد غورباتشيوف أن «المغامرة هي في أن يجيد الشعب 
عن خيار اشتراکي فقد الثقة»» تعهد أنه ي يتسامح مح 
المسؤولين الذين لا يوافقون على سياساته . أما الذين تناولوا 
سياساته الخارجية في شأن أوروبا الشرقية» فرد عليهم با 
يشبه التقريع والاستخفاف : «ماذا؟ أمجب إرسال الدبابات 
أيضاً؟ أنعلمهم اا کن و ورفض صاحبنا ما 
سمعه من العسڪريين المتشددين الذين اتہموه بتقديم تنازلات 


إلى الغرب أدت إلى تعثر الشيوعية في أوروبا الشرقية. 


ولا أعلن رئيس لحنة فرز الأصوات فوز غورباتشيوف» 
وقف ا ف ليقول: «أتولى هذا المنصب بروح 
المسؤولية وأعرف أنه جب أن ن نستخلص النتائج من كل ما 
قلت وقاله الآخحرون في هذا لمو ». وقال باعتزاز واضح : 
«اني أرى في هذا التصويت دع لمواقفي» . 

بيد أن يسين وبعض أ عضاء «المنبر الديوقراطي» 
امتعضوا فانسحبوا من الؤقر ثم من الحزب الشيوع 
السوفياتي» بخية تأسيس حزب جديد مستقل . وما لبث أحد 
قادة هذا التجمع البرلمانيء فلادييرشوستاكوفسكي »› 
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أن صرح بدون تلفيق أو زخحرفة أو تضليل : «إنني حول 
إعلان انقسام الحزب الشيوعي السوفياتي . لقد قررنا تأليف 
حزب دي وقراطي برلاني». فكشف عن تصميم رادیکالي 
مسبق على ضرب الحزب من الداخل وشقه وزجه في تون 
الانقسامات . 

هكذا سارت أعمال المؤتقر الشامن والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي» وهكذا تمكن الزعيم السوفياتي ميخائيل 
غورباتشیوف من دحر خحصومه ومعارضیه» حت آتی برئیس 
حمهورية أوكرانيا فلادير ايفاشكو نائباللأمين العام 
للحزب (هذا المنصب استحدث في المؤقر)ء قاهرا زعيم 
اللحافظين» عضو المكتب السياسي» ايغور ليغاتشيوف»› 
وبرر (غورباتشیوف) ابیده الشخصي لایفاشکو قال: ان «من 
المهم جا أن يكون إلأمين العام لار ونائبه قریبين في 
أسلوب تعاطيه) مع المسائل» وأي تباين بينهم) من شأنه أن 
يؤدي إلى خسارة للحزب خحصوصا في هذه الظروف. ان 
ايفاشکو هو خياربي» . 

هذا الانتصار المدهش ل يقلل من جدية صاحبنا ووافعيته 
واحلاصه لمشروعه: البيريسترويكا رآنا البيريسترويكا 
والبيريسترويكا أنا) ولمصالح بلاده» وحزبه» ولا هو تکبر أو 
تعالى» بلل أكد أن «مخحاطر» الانشقاق داخحل الحزب «ل 
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تظهر» , وعرض اقامة «ائتلاف موب » يضم مثلين للجميع› 
محقيقا للاصلاحات الحذرية المطلوبة. 
وبکل ثقة قال الرئيس غورباتشيوف في كلمته الختامية 
«ان من کان يأمل أن يكون هذا المؤتمر الأخرر وأنه سيشهد 
جنازة الحزب أخطأاً في تقديره مرة أخرى». وأكد أن «الحزب 
الشيوعي في الا اد السوياي خي وشيش ايا وستكرن از 
مسا مته التاريخية في تقدم بلدنا وتقدم حضارة العالم». 
وطمأن الرئيس غورباتشيوف جيع الذين عندهم شك أو 
ارتياب أو ما يماثلهماء مشددا على أن «فكرة انشاء اثتلاف 
موسع كا وردت في قرارات المؤقر من أجل التغلب على 
الأزمة وتنفيذ اصلاحات جذرية ليست خطوة تكتيكية» لكنا 
اقتراح جاد ثليه مصالح البلاد والشعب» . 
هل يطمئن المحافظون ويمدأ الراديكاليون والعال 
والقوميون فينقذوا حزم وشعبهم واتحادهم؟ 
عين الغرب 
لقد جرى ما تقدم في قاعة قصر الكرملين وأروقته» حين 
تنادی رؤساء أميركا وأوروبا واليابان إلى عقد مؤتمرين متتالينء 
الأول في لندن ٩۰/۷/٦ -٥(‏ حيث اجتمع زعماء حلف 
ان الي الاي ن مسين تک ان 
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»))٠/۷/١١-۹(‏ التقى فيه زعماء الدول الصناعية 
السبع”“. كان هم أصحاب المؤققرين دعم الرئيس 
غورباتشيوف وتأييده» على أن الحذر بقي يسود بعض 
الطروحات الغربيةء خاصة الأميركية والبريطانية (من أعال 
مؤتعر حلف شال الأطلسي). والأميركية والبريطانية واليابانية 
(من أعال قمة الدول الصناعية)» فکاً: نهم لا يثقون تماما بان 
غورباتشيوف الذي حقق فرزا اا RYH:‏ 
وصع مريح . وعلى کل› لن ینسی غورباتشيوف أي جهد بذله 
الرئيس الفرنسى فرنسوا ميتران والمستشار الألماني الغربي 
لوگ کے کا ای کے م جل ید اود 
استقلال ليتوانيا الذي صوت عليه برلان فيلنوس في ١١‏ 
آذار ا لماضي» لفترة مائة يوم » مثابة فرصة للطرفين ليتدارسا 
هذه المسألة دوسا هادئاً متعمقاً يبعد الشقاق والنزاع . 


في غمرة الأحداث والأزمات التي تحاصر الرئيس 
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)١١(‏ هم الرئيس الأميركي جورج بوش» الرئيس الفرنسي فرنسوا 

ميتران» رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر» رئيس الوزراء 

الياباني توتشكي كاينو» رئيس الوزراء الكندي بديان مالروي › 

ارو الطال رار اكرون الا الاق الفرن 
هلموت كول. رئيس اللجنة الأوروبية جاك دولور. 
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الأطلسي والدول الصناعية السبع: اأ اروا ترسمون» وأي 
اتحاد سوفیاتي تریدون؟ بل يۇسفنا أن سال هؤلاء وهۇلاء: 

الوس من المعقول أن تصبح غدا الانيا الموحدة عامل قلق 
فرنسا وبريطانيا وايطاليا؟ ولنفترض أ ۵ وروا افخ غا 
«بيتا موخدا) کا یتمنی غورباتشيوف» فهل ترضى الإدارة 
الأميركية أن تنظر إ إلى هذا «البيت السعيد» بعين الحب 
والمجلال. أو ستقلب الطاولة على رؤساء أبناء «البيت» 
وتعيدهم إلى سيرتہم الأولى؟ 


نظرة على الولايات المتحدة 
ادا انت الادارة الأمركية تعرف العام بتفاصیله ودفائقه 
فهلد عرفت هذه الاذارة الفائقة الضخامة نفسها؟ 3 من 


اميد هنا أن نذكر الادارة الأميركية يما قاله الرئيس 
عورباتشيوف عن الولايات المتحدة الأمبركية» قال: 


«أنا أعلن أن الولايات المتحدة الأميركيةء أجل أجلء 
الدعاية» تعمل على تصوير أميركا وكأنها «مدينة معألقة تكلل 
قمة تلة». لأمركا تاريخ عظيم . ومن ذا الذي تفا 
للتقليل من أهمية الثورة الأميركية في تقدم البشرية الاجتهاعي 
او اقل من العبقرية الأميركية العلمية والتقنية ومنجزاتها فى 
الأدب والعارة والفن؟ كل ذلك في آميركا. غر أن ف ازا 
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اليوم أيضاً أزمات اجتماعية وغير اجتماعية حادةء لم جد ها 
اللجتمع الأميركي حلا حتى الآن» والأسوأ من ذلك» وهو 
أمر بحدث» أن أمركا لا تبحث عن الحلول حيث ينبغي أو 
کا ینبغی» فتجد نفسها في وضع لا تحسد عليه في نظر 
لار 

أضاف : «في الولايات المتحدة الأمركية طاقة انتاجية 
جبارة وثورة مادية وملايين العاطلين عن العمل. ثمة ما 
بستحق التأمل هنا. إن الواقع التبشيري بالعظات عن 
الأحلاق وحريات الانسان والاستخفاف بتأمين أبسط حقوق 
الانسان فى بيته . كل ذلك هو أيضاً مدعاة للتأمل. كلام لا 
ينقطع عن حقوق الانسان وإملاء غط حياة معين على 
الآخرين ودعاية تبشبرية لعبادة القوة والعنف. فكيف نفهم 
د j‏ 


وإذ يضع غورباتشيوف النقاط على الحروف» جميع النقاط 
على جميع الحروف» يقول: «اغتباط بالقوة» بالقوة العسكرية» 
وتضخم مستمر في نفقات التسلح › وخحلل في الموازنات 
الداغلة. وأغباا خارجية الآن» كل ذلك في سبيل ماذا؟ ما 
الذى عرّك الولايات المتحدة الأميركية؟ هذه وكثير غبرها من 
الأسثلة نطرحها على أنفسنا في حاولة لفهم واقع الحقيقة 
لأميركية مع السعي لرؤية الزنبرك الذي يحرك سياسة 
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الولايات المتحدة) . 


وعن نظرة القيادة السوفياتية إلى هذا «العام» وما فيه من 
متناقضات ومطامير وأسرار» قال الرئيس غورباتشيوف: «إن 
القيادة السوفياتية لا تقيس الولايات المتحدة الأمبركية بمقياس 
واحد» وهي تيز كل الوجوه المتعلقة بأمورها واهتماماتها 
بدقة. وعلى وجه العموم» هناك ملايين الكادحين المفعمين 
بمشاعر المحبة والسلام» وهناك سياسيون يفكرون بواقعية» 
وهناك الشخصيات المحافظة ذات النفوذء إلى جانب الدوائر 
الرجعية المرتبطة بمجموعة الصناعات الحربية وأرباح الانتاج 
الحربي والاهتمام الطبيعي بنا والعداء الأعمى للسوفيات 
وللشيوعية المنتشر على نحو واسع» . 

ويضي الرئيس غورباتشيوف في الكشف عن الحقيقة 
الأميركية بمختلف أوضاعها وأشكاها فيقول: «نحن نعتر أن 
النظام السياسي-للبناء الاجتماعي في الولايات المتحدة 
الأميركية هو قضية الشعب الأمركى نفسه»ء فله أن يقرر كيف 
بحکم بلاده» وکیف نختار قیادته گر نحن نحترم حقه 
هذا في السيادة» ولو قررنا وضع خيار الشعب الأميركي 
موضع الشك فا الذي ينتج من ذلك؟. لا بد أن تقوم 
السياسة على الحقائق والادراك أن كل شعب له الحق في أن 
ختار مط حياته ونظام حکمه بشکل مستقل» . 
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وکمن يفلسف نظرية لينين: «لا يكن للامبريالية العالمية 
أن تعيش جنبا إلى جنب مع الاتحاد السوفياتي» - حسبم| 
تقدم - يقول الرئيس غورباتشيوف» بل يقرر: «الولايات 
المتحدة دولة علينا أن نتعايش ونقيم العلاقات معهاء انه 
الواقع». أضاف: «ومع كل التناقضات في علاقاتناء يبدو أننا 
لن نفعل شيعا دون الولايات المتحدة الأميركية لضان 
السلام» زالولايبات الفحدة لن تقعل شيا دوشا. لا مكان 
نخفى فيه أنفسنا عن الأميركيين» ولا مكان حتفي فيه 
الأنركيرة غقا. لذلك لا بد هن الاتصال واتخران ولا 
مندوحة عن الببحث عن سبل تحسن العلاقات »”' . 

ترانا نسينا اليابان والاسلام؟ لا. لا. كيف نسى صانعة 
الترانزيستور والسيارة والرجل الآلي والحاسوب؟ ثم كيف 
نسى الاسلام» بمذإهبه وفرقه» بفقره وغناه» بكمونه 
وغضبه»ء بثوابه وغقابه» باستعداه» الخفي والمعلن» 
للانقضاض على الغرب المادي والشرق الماركسي؟ 

المسألة الألمانية 

سد امین س ك امت أأاباة اسحا الايا 
واحدة موحدة. جدار برلين الذي ا المصالح الشركة 
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والبريطانية ال تحطم . الشعب الأل ماني استرجع أو 
کاد ذاته» ووحل طريقه ونقده على أمل أ يوخد اشا نظامه 
السياسي الاجتماعي وفلسفته وايديولوجيته . 


قديكون المستشارالألماني الغربي هلموت كول 
اشترى من الرئيس غورباتشيوف وحدة بلادهء والحقيقة أن 
الرئيس غورباتشيوف» الذي تحاصره الأحداث والأزمات» 
مثلها بيناء ولئن لم يتوقع هذه «المفاجأة السياسية»» مقتنع 
أصلا۔ بان تجزئة المانيا غلطة كبيرة لا يكنا أن تستمر 
طويلا. 


لقد روى» مرة» الرئیس غورباتشيوف لمثيله فون فايتزكر 


رئيس الانيا الا تحادية » قصة شعبية جرت له عام ۱۹۷٥‏ مع 


أحد المواطنين الالمان وهي قصة بالغة الأهميةء وبالغة 
الخطورةء قال: «صادف وجودي في المانيا الاتحادية عام 
٥‏ الذكرى الثلاثين للنصر على الفاشية. ودار حديث مع 
صاحب خحطة محروقات قرب فرانكفورت» فقال لي : «كان 
ستالين يردد: اهتلريون مجيئون ويذهبون أما الشعب الألمانى 
فباق. وأما بعد انتهاء الحرب فقد قام الانحاد السوفياق 
بتقسيم الشعب الألماني» . 


وتاب غورباتشیوف: «وبدأ نقاش بینناء فذکرته بمشاريع 


تفتيت الدولة الالمانية التي أعدها تشرشل والساسة الأميركيون 
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في غضون الحرب» لقد وقفنا ضد هذه المشاريع وكا نك 
قيام دولة المانية ا وديوقراطية وذات سيادة. وذدكرته 
أيضاً أن الدول الغربية أيدت قيام دولة انفصالية في المانيا 
الغربية» وبعد ذلك فقط ظهرت جهورية الانيا الديوقراطية . 
كنا حتى بعد يالطا وبوتسدام”“* مع قيام دولة المانية موحدة 
وذات سيادة ومسالمة قبل كل شيء› على أساس نزع الروح 
النازية والعسكرية واشاعة الديوقراطية . ولكن قوى وجدت 
في الغرب استطاعت أن توصل الأمور إلى ما نحن عليه 
الوم . إن الاتحاد السوفياتى ليس مسؤولا عن تجزئة المانيا 


)۱١(‏ بالطا: مدينة في الاتحاد السوفياتي على البحر الأسود (شبه جزيرة 
القرم)» حطة استخحام . عقد فيها ٤٥‏ ۱۹ مؤتمر الحلفاء بين بريطانيا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يمثلهم تشرشل وروزفلت 
وستالين لتنظيم العمليات الحربية ضد الانيا وتقرير مصير العام بعد 
الحرب. 

بوتسدام : مدينة في المانيا الشرقية قاعدة الاقليم. مركز 
صناعی . عقد فیها الحلفاء مؤتمرا (۱۷ تموز۔ ۲ آب ٤١‏ ۱۹) لتقرير 
مو اتاد سارت اها 

(#) الرئيس غورباټشيوف والمستشار الا ماني الغربي السيد هلموت كول 
اتفقا عشية ٠۷‏ تموز ۱۹۹١‏ على توحيد الانيا وحريتها في الانتماء إلى 
الحلف الأطلسي» على أن لا يكون في المانيا أي وجود أميركي 
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لمانيتان اليوم وهذا واقع مقر به في المعاهدات الدولية» وما 
کن لأي سیاسی واقعی القيام به هو استرشاده هذه الحقيقة 
فقط »0 . 


على أن السوفيات الذين عانوا من تلك الحرب الرهيبة ن 
ينهم «شعور الواقعية ولم (خلطوا) بين الشعب الألماني 
والنظام النازي»”. ولا هم «يلقون على الشعب باللامة على 
المآسي التي هلها (إليهم) العدوان المتلري»”. 


ان الوحدة الألمانية » اذن» على المحك. والغرب كذلك 
على المحك. ومه) يكن» فان المعارضة السوفياتية» برفضها 
الوحدة الألمانيةء إنغا تشبه «أهل الكهف»» إذ خرجوا من 
«المنفى» ليصطدموا بالواقع الذي تجاوزهم مڭ آمك بعيك» 
فاستحال عليهم الانسجام مع هذا التغيير الشمولي» فعادوا 
من حيث أتوا لتطمئن نفوسهم . 

يستطيع خحصوم الرئيس غورباتشيوف أن يرمدوا الأحمر 
والأبيض والأخضر وكل مشرق وجميل» وينزلوا «لعنة 
الشيوعية» على «البيريسترويكا» وصاحبهاء ولكنہم يستطيعون 


. ۲۸۹/۲۸۸ بیریسترویکا: ص‎ )۱٤( 
نفسه.‎ )۱١( )۱١( 


۸١ 


أيضاً أن ججنبوا أنفسهم والشعب هذه الكأس. 

هل حان لجنون التفكك أن ينزل في امبراطورية الحزب 
الواحد» فيزرعها دماراً وخرابا وتقتيلا وبؤسا ويأساًء أو ان 
العقل الحدل أو المادي الديالكتيكي › لا یزال قویاً نشیطا؟ 

صحیح أن «البروليتاريا الظافرة لا يكنها أن تفرض على 
أي شعب غربي سعادة دون أن تفقد بذلك انتصارها»”"“ .»على 
قول فریدريك انغلز (۱۸۲۰ - ١۱۸۹)»ولکن‏ هل البرولیتاریا 
ظافرة فعلاً أو هي في وضع لا تتمناه؟ 

رها اشتغاد في عت الآيام» خضوم الرس غورباتشيوف 
ما قاله أبو الثورةء فلاديير لينين› في شأن «تصدير الثورة» : 
«تقوم الثورات عندما يتوصل عشرات الملايين من الاس ال 
الاستنتاج أن استمرار العيش هكذا لم يبق مکنا»» وهي 
«تنضج عبر عملية إلتطور التاريخي وتولد في اللحظة التي 
تشترطها حهلة أسبابُ داخلية وخارجية»”٠.‏ لذلك حري 
مبۇلاء أن يتذكروا أ قا أن أن تسه وض قل ارات 
القيام بالثورة «بناء على طلب» و «توقيتها» وتحديد موعدها 
بأنها «تدجيل»” ١‏ على الشعوب. التي غالبا تخدعها الشعارات 
والألفاظ والانتقادات الشديدة والوعود بالسعادة المطلقة . 


(۱۷) (۱۸) عن بیریسترویکا: ص ۲۱٤‏ . 


A1 


SF 
قمَة هلسن : كمل امبراط وركم ؟"‎ 

مرة أخرى» نجدنا هذا العام أمام قمة أميركية - سوفياتيةء 
وربا شهدنا قمة ثالثة ورابعة في الأشهر الخلاثة القادمة إذا 
رياح التغييرء التي هبت على العالمي > م تنحسر سریعاً وکیفما 
كان. بيد أن في الأفق ما يزيدنا خوفاً وقلقاً على ما لدينا وما 
حولناء فکأن الأنسانية قذ. ضسلت أو باصت أو فقدت عقلها 
وإرادتها. 

بعد شهرين وأسبوع واحد فقط على لقاء واشنطن» ذ 
الأيام الأربعة”» بل لقاء السلام الذي «لا رجوع عنه» مثلا 
دعي في حینه» تم يوم الأحد 0/۹/9 ف العاصة 
الفنلندية الأوروبية الشمالية» هلسنكي » لقاء ليوم واحد» 
شعاره : «التوافق ضد العراق» حتى ينسحب من الكويت . 
(#) کتبت في ۱۹۹۰/۹/۱۹ . ) يتسن فهاالنشر لأنها ضاعت في 

«الريد». 

)۱( یام ٥/۳۱‏ و ۱ء ۰۲ ۱۹۹۰/۹/۳ . 


AY 


لا نعرف» حتی الآنء لاذا اخحتار الرئيسان جورج بوش 
وميخائيل غورباتشيوف الاجتاع في هلسنكي» ولا نعرف 
كذلك أي الزعيمين طلب أن تكون هلسنكي وليس غيرها 
المدينة المضيفةء ولكننا نغيل إلى الاعتقاد بأن الرئيس الأميركي 
قد يكون دعا نظبره السوفياتي إلى هناك» ليجدد تقدير بلاده 
لفنلندا «الدولة الأوروبية الوحيدة الى دفعت ديونها للولايات 
التحدة في السنوات التي تخلّلت الحربين العالميتين» من 
جهة» وليؤكد على ضرورة استمرار المفاوضات الأميركية 
- السوفياتية» وقد استقبلت هلسنكي نفسها في تشرين الثاني 
۹4 إحدى حلقاتها (المغاوضات) وهي خصصت بشکل 
أساسي للحد من الأسلحة الاستراتيجية ولكن من دون 
التوصل إلى نتائج ملموسة» من جهة. 

عل أن بين الأغاد السرقياق رظند تارا ويلا ملبعا 
بالمظالم والاحتجاجيات والانتقامات والالام والأحزان 
والفجائع › وقد ظلث فنلتدا قرسا شه داق للحروب 
الروسية - السويدية» أبرزها الحرب الشمالية الكبرى 
)۱۷۲١ -۱٠۷٠١(‏ المعروفة من الفنلنديين ب «الخضب الكبير) 
Le «(Great Wrath)‏ ا لقتلتنذا وعل حدئ القرون 


. ٠١۲١ الموسوعة العربية الميسرة: دار نهضة لبنان» ج ۲ ص‎ )۲( 
The World Book Encyclopedia (F.) V. 7 P.113. (FY) 


A4 


الشتار إلبها اشد ألعاناة ‏ قلها التجزئة والتقسيم ونب 
المواردء ولولا صر الفنلنديين على الظلم والاستبداد 
والاحتلال لكانت بلاد الغابات والبحرات غير ما هي عليه 
الآن بکل تأكيد . ومھےا تعاظمت لظا والأهوال» فان 
فنلنديا أبيض اسا ن ینسی کم كان ثمن استقلال «الأمة 
الفنلندية» باهظ التكاليف. وسيتذكر الفنلنديون أن حبهم 
للسلام ورفضهم الحروب أمران يصعب تحقيقه) في عال 
تتنازعه الأهواء والأنانيات والشهوات والصراعات المدمرة على 
المكاسب والمغانم . 


األليان قيا اق وبحي اراو وق 
وعورباتشيوف من تاريخ المدينة الخليجية الأوروبية الشمالية 
الساحرة» هلسنکي » التي بناها عام ٠٠٠١‏ ملك السويد 
غوستاف الأول على خليج فنلنداء التعاون الصادق 
اللخلص» في ما بينهم|اء من أجل انقاذ الكويت الخليجية 
لجربية التي هي أبضاً ثکبت ولعت واننهگت عل مرا من 
العام . ومثلما كرست اتفاقية هلسنكي» في اول آب ۱۹۷٥١‏ 
الأمن والتعاون بين جناحي أوروبا الشرقي والغربي» نرجو 
لقمة هلسنكي اليوم أن تفرض السلام في الخليج العربي 
وتبعد شبح الحرب أو السخط الكبير. 

اذا قمة هلسنكى؟ 


Ao 


قبل الشروع في الحواب عن هذا السؤال لا يسعنا إلا أن 
نسأل وبالصوت العال : ماذا كان بحدث لو أن العراق اجتاح 
الكويت والعهد فى الاتحاد السوفياتي ليس العهد 
الغورباتشيوف الحالي؟ بل ماةا اق دة لر آن نة 
الكويت هذه وقعت في أيام الزعيم السوفياتي الراحل ليونيد 
ریف مغلا 

ان التدخل الأميركي في الخليج » حسب مفهوم بريجنيف› 
معناه اعلان الحرب العالمية الثالثة» حين يراه الرئيس 
غورباتشيوف استبعاداً للحرب بل دعوة للسلام والاستقرارء 
ولولا هذا المنطق الغورباتشيوفي لتحولت آبار الخليج كتلا 
ثارت وبالقال سسا من التنان فاا اما وأوية ‏ قحل 
الغزو العراقي للكويت يحذر الرئيس غورباتشيوف العراق من 
خحطر هذا الغخزو داعيا إلى الانسحاب الفوري غر المشروط 
وعودة الحكومة الكويتية الشرعية إلى سابق عهدهاء ليصار 
في) بعد إلى الحوار و التفاهي على أساس الاحترام المتبادل بين 
النظامين . 

هذه هى صحيفة «البرافدا» الناطقة باسم الحزب الشيوعي 
السوفياتي تقول عشية قمة هلسنکي : «ان البعضص يعتقد أن 
أزمة الخليج كانت السبب الوحيد لعقد القمة ليوم واحد» 
فی يلمح البعض الآخحر إلى أن الحلافات بين موسكو 


A٦ 


وواشنطن تزداد عمقا». أضافت: «لقد أعلنت ٤‏ کت 
مواقف الطرفين التي يكن أن يكون طرأ عليها تعديل أو 
أن تكون تلفة في بعض جوانبها» ولكن من الواضح تماما 
أن الاتحاد السوفياتي لا يدعم العدوان ويؤيد تسوية سياسية 
للأزمة» وموقفنا صادق ویرتکز على مبادىء)0 . 


في الوقت نفسه»ء نسمع وزير الخارجية الأميركي 
جيمس بايكر يعلن» أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب الأميركي . أن الولايات المتحدة تفكر في انشاء حلف 
مع العرب على غرار حلف شال الأطلسي «لاحتواء النزعة 
التوسعية» للعراق حتى لو انسحبت القوات العراقية من 
الكويت^. وإذ أبدى أحد النواب شكوكه في احتواء العراق 
الساعي إلى الحصول على أسلحة نووية» رد الوزير بايكر 
مشبهاً العراق في حالته الراهنة بالاتحاد السوفياتي إبان الحرب 
الباردةء قال : لقد «نجح الأمر في اوروباء والاتحاد السوفياتي 
ملك أسحلة نووية منذ زمن طويل يعود إلى العهد الستالينيء 
pay pps‏ اقليمية بحتة . إنى لا أشك ظة 
واحدة في أن نستطيع الشيء نفسه في هذه الحال»0 . 


. ۱۹۹۰/۹/۰٩ عن «النهار»:‎ )٤( 
نفسه.‎ )1( )9( 


AV 


والواقع أن ليس الزعيم السوفياتي غورباتشيوف وحده 
الذي ما يزال حول دون احتراق الخليج › ذلك أن وقوف 
بعض الدول العربية» مثل مصر وسوريا والمغخرب» إلى جانب 
الكويت والسعودية» صحح إلى حد بعيد الصورة الخربية في 
الشرق العربي والإإسلامي» وأسقط الكثير من الأفكار 
والشعارات التى ظهرت فى بغخداد وعيان وتونس والخرطوم 
وغبرها من ااا العربيةء القائلة بأن آمیركا وحلفاءها 
الغربيين سيشعلون في الخليج العربي «حربا صليبية» جديدة 
أين منها الحروب السابقة . 

لاذا قمة هلسنكي؟ 

نعود إلى تصريح الوزير الأميركي جيمس بايكر: «ان 
الولايات المتحدة تفكر في انشاء حلف مع العرب على غرار 
حلف شال الأطلسى»» لنسارع إلى القول بأن الغزو العراقي 
للكويت أوقع العرب» كل العرب» في أزمة لن بخرجهم منها 
سوى الولايات المتحدة» والحقيقة» أن حالة العرب اليوم لا 
تقل كثيراً عن حالة أوروبا الغربية عشية التوقيع على ميثاق 
شال الأطلسی الذي تم في ٤‏ نیسان ۱۹٤٩‏ في واشنطن»› فما 
بالك إذا ما أصرَ الرليس العراقى صدام حسين على الحرب 
واحترق الخليج ! 


لقد دمرت الحرب العالمية الثانية أوزوناء فدخلتها 


AA 


الولايات المتحدة من الباب الواسع بل المخلّع المحطم حاملة 
معها مشر وع سلام : «رحلف شےال الأطلسى» المعروف باسم 
ناتو )N410(‏ وهو الحرف الأول من اسم المنظمة باللغة 
(North Atlantic Treaty Organisation) jii‏ . 

ما | الاس باليوم ! 

وما أشبه الکویت في الفاتح من آب ۱۹۹۰ ببولندا في 
الفاتح من یلول ۱۹۳۹ : 

بولندا غزاها هتلر فأشعل أوروبا والعالم . 

والکویت غزاها صدَام فهل يشتعل الخليج ثم العال؟ 

قوات المحور (ألمانيا - ايطاليا - اليابان) تحدّت الغرب 
والشرق: فکائن اشرب السا اة : 

أي «حور» يستطيع اليوم أن يشعل الحرب العالمية الثالثة؟ 

لعل من حسْن حظ العام أن صذام ليس كهتلرء ا 
حلفاءه يسوا کایطالیا واليابان : 

وفیے| روسيا توسع نفوذها فى أوروبا وآسياء ولد ٤‏ 
الجناح الخغربي من أوروبا - النصف الأول من الأمراطورية 
الأمرة: 

على آنقاض هتلر وكل الانيا وقفت أميركا وروسيا» وجها 


۸۹ 


لوجه» تشاظران حيناً وارسان لعبة العض عل الأصابع 
اجیادا. 

صحیح أن واشنطن وموسکو ا عنیدتان جدا وربا 
على قدر واحد» ولكن الصحيح أيضا أن للصبر حدودا كان 
ينبغي لموسكو أن تعرفها قبل واشنطن . 

ي معركة «عض الأصابع» ينتصر من له أكثر من يدين 
وأكثر من فم وأكثز من معدة» وهذه حالة أميركا الباحثة عن 


نصفها الأخر. 
روسیا صر خحت «آخ»» حین مرکا کانت تم بعتم فمها 
لئلا تغص بلعابما. 


التي صرخت من الوجع انسحبت تاركة للولايات المتحدة 
العامء بشرقه وعربه» و همومه وقضاياه . 

وإذ رأى صاحبأواشنطن صديقه صاحب موسكو يوشك 
أن يغْرق فى بحر المشكلات السوفياتيةء مده بمختلف الوسائل 
کی بنقذه من حصومه ا8 

لقد بدأ النصف الثاني من الامبراطورية الأميركية يتكون. 

نعم » لققد بدأت «روما» العص الحديث تطل برآسها 
الکیں ولكن سن باد الشس والزيت هته المرة. 


۹۰ 


اذا هلسنکي؟ 

الظلرب مج الرعيم انراق اللي سر عة ستون بون 
الفخاخ أن يعرف حجمه وامكاناته ويقول: «نعم لأميركا»» 
«نعم لروما العصر» . 

على أن «نعم» هذه لن تكون رخيصة كم يتصور خصوم 
ارئیسن غورباتشيوف . والواضح أن «جوائز الترضية» التي 
اععدت لصاحب موسكو بدأت تتقدم من قصر الكرملين 
لتمجد «العظمة الحمراء» الذاهبة قسرا إلى التقاعد. فمن 
البيان المشترك عن التعاون التجاري بين موسكو وواشنطن إلى 
المعاهدة السوفياتية - الألمانية (على أساس الانيا الموخحدة) 
«لحسن الحوار والشر كة والتغاون»» وقد افتتحتها ألمانيا الغربية 
متها زعا لهاد السران حن حون :فاق اقبت الا 
مليارات مارك» وسيضاف هذا المبلغ الى ال ٠١‏ مليار مارك 
التى كانت حكومة بون قد وافقت على دفعها لتمويل بقاء 
الجيش السوفياتي في المانیا حتی آخر ۱۹۹٤‏ وانسحابه بعد 
ذلك التاريخ › فإلى عودة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين 
المملكة العربية السعودية والاحاد السوفياتي منذ العام 
۸,ء, جيع هذه «الجوائز» وما سيتبعها في المستقبل القريب 
إغا هي بأمر من صاحب واشنطن الذي لا يرد له أمُر. 


في موسكو أعلن بيان رسمي صدر لمناسبة زيارة وزير 


۹٩۹۱ 


الخارجة السغودى الأمبر سعود الفيصل إلى الاتحاد 
السوفياتي› أن موسكو والرياض قررتا أن تكون علاقات) 
الغنائية «قائمة على أساس ميثافق الأمم المتحدة وعلى قاعدة 
التعايش والمساواة والاحترام لمتبادل للسيادة ووحدة الأراضي 
وعدم التدحل في الشؤون الداخحلية»”“. بين سبق e‏ 
سعود الفيصل أن قال» في تصريسح شر في الرياض› أل 
«موقف موسكو القوي في مواجهة الغزو العراقي للكويت 
جعل الوقت al‏ لامت اف العلاقات»* بين المملكة 
العربية السعودية والاتحاد السوفيباتي . فلا يظنن أحد أن 
هنالك تناقضاً أو ما يشبه التناقض بين ما صدر في موسكو وما 
صدر في الرياض» بل هي الديبالوماسية التي ترتدي لکل 
تا ا ولک هتر فازا. المهم أن العلاقات بين عاصمة 
الإسلام وعاصمة الإلحاد عادت لتستمر وعلى جميع 
المستوبات. 


يعتقد البعض أن دولا غربية عللالن يسعدها أن ترى 
اا قو شی اش وحسب أن اة الاوك 
التضررة رمتااقلبت الطاول وقضت على مشروع «روما 


(۷) «السقر»: ۸ . 
(۸) نفقسه. 


۹۲ 


العصر» قبل أن يصبح حقيقة وواقعاً» فهل ان هذا الاعتقاد 
في ڪله؟ 

عفدم فاق لذ اليسارئ اى الشرق تفا با تحر 
الخليج» گان اشراتیا: - «الشرطي الاقليمر- مسك 
بالعصا آلغليظة وتحذر «موكلتها» أميركا من تزايد النفوذ 
الیوشي ٤‏ ديار العرب» ولكن e‏ الأحمر» أصبح شا 
نذا > حال له ولا أنيات» و أن دستعبد «رشبابه» أو 
يظهر «بعبع» آاخرء ستبقی الولآيات المتحدة لا «الشرطى 
الدولي» فحسب» بل السيد المطاع في الشرق كا في الغرب . 

هکذا قالت هلسنکی . 

أليس جنوناً أن تعطى واشنطن جيع الفرص الضائعة؟ 

منذ الاعلان عن حلف شال الأطلسي )N۸۲0(‏ تتطلع 
واشنطن إلى التكامل والسيطرة ة على العام من أ قصاه إلى 
أقصاه» وکا جاءتہا ٤‏ الام وروا التي حطمها هتلر 
صاغرة دليلة» حاءها اليوم الخلیج الذي حطم احدی لاله 
صدام» صاغرا سا ا ایم ي هتلر وصدام 
قول بشر بن المعتمر (أبو سهل البخدادي) من كبار المعتزلة : 

3 وما یل EE‏ ا 


۹۳ 


أو كنت ل دا ودا 
ك فكُنْلأهل العلم لازم 
E‏ رياستهم مظال 

سهرت 1 عيومم وأن 
س الذي قاأاسوه حال 

لا تطلبن رياسة بالجه 
8 آنست . خا محاصم»°0 


رحم الله العرب وثروات العرب 
إا لأميركا وإنّا إليها لراجعون 


)۹( ذكره الدكتور نبيل ليل أبو حلم في كتابه «الفرق الإسلامية فكرا 
وشعرا»» وار الغقمافة ۔بروت » ا طعة الأرلى 
E‏ ه/٠۱۹۹‏ م. ص **۳» عن «أبالي السيد المرتضى» لأي 
القاسم على بن الطاهر بن أحمد الحسيني (ابن المرتضى) طبعة مصر 


۱۹۰۷/0 م. ج ۱ ص ۱۳۲ . 


۹4 


(٭*) کتبت ف ۱۹۹۰/۸/۱۳ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۹/۳ . 


۹۷ 


1 -۳ 
e ا‎ 

ل يخطر في بالنا أن في الصيف كنا نظن أن الله معنا | 
وتر العيون ویرحل معنا 
وتنخر ا لمال والخيول ويلعب معنا ) 


هذا الذي حدث 

Bd 
اا | لأسا‎ 
م يخطر في بالنا‎ 
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>۷ 

کل المواعيد الحميلة› یا کویت› ليت 

E E‏ السنة الثالشة والشلاثون نهاية عمر «العربي»“ بل نهاية 
ت ا ا 

ضيعناء یا کویت» هذا البحرء الخليج › حرط لنہایات . 

علّمنا الرحيل ٣‏ ۸- 


جين تت زهرة کات آنا ب 


کل ا ارج في السنة الثالثة والثلاثين بدأ الصلب على الأخشاب 

بڌل أقلامنا بنادق ويداً الانسان يعشق سقوطه 

وأشعارنا هذیا راغی دب 

وتواضعنا غرورا )١(‏ محلة «العربي»» ثقافية مصورة» تصدرعن وزارة اللإعلام بدولة 
وحياءنا فجورا الكويت. 


۹۹ ۹۸ 


ويضحك لأساته 

ويعني لجلاده 

ویعزف صخبا 

ورد ياسا 

ومحصد يأسا 

في السنة الثالثة والشلاثين 


ا 

كل المواعيد الحميلةء يا كويت› اغدیت 

عاك الذي کان «فکرا) و «معرفة»0) 

سكت قلبه فجرأً» وانسحب كالغيمة 

ما أتعس حظ «الفكر» وحظ «المعرفة» 

ما أشقاك. يا كويت. وأشقانا 

مکتباتنا فاتہا أن تعلن الحداد 

فاتہا أن «الفكر» مات 

و «العلم» مات : 

والحق مات 

مکتباتنا فاتہا أن تلبس السواد 

(۲) إشارة إلى «عالم الفكر» و «عالم المعرفة». الأولى فصلية . الثانية 
سلسلة كتب ثقافية شهرية . يصدرهما المجلس الوط للثقافة 
والفنون والآداب» إلى مجلات ودوريات ا ۰ 


(۰۵ 


لکنہا لا بد آن تلبس السواد 
١‏ 

یا کویت› 

يا جرح الخليج المختلف عليه 
أيتها السمكة الذهبية المقتولة 
أيتها الكف الممدودة 
الممدودة للأسود والأبيض 
للشقيق والصديق 

للقريب والبعيد 

للصغير والكبير 

للضعيف والقوي 

للسائل والمحروم 

¥) 

یا کویت› 

يا مدينة التحدي الانساني 

يا درة ناأدرة 

أي عين حاسدة ضر بتك 

أي يد آثمة قتلتكِ 

وما کفنتكِ 


أراك نسيت أن المغازي لا خاتمة ها 


#7 


0 


وأن الرحة لا تسكن قلوب الطواغيت 
أراك نسيتِ ارا نیرا 

سی کرا گرا 

ik: 

وعدتنا «العربي»” ب «العربي »° 

قالة ميّزة: «في الكويت. . يصبح الصيف أمت ع“ 
أي گۆێڭ؟ 

أ صيف؟ 

الوعد طريف جيل 

الوعد جزء من الحقيقة 

جزء من الحلم 

نسيت ذات الثلاثة والثلاثين أن «الرياح» 

قد تجعل الحلم خرافة 

اي کویت؟ :ر 
أي صيف؟ 

وعدتنا «العربي» ب «العربي» 


4 


)۳( العدد ۳۸١‏ السنة الثالثة والثلائونء ۈز 1٩٩‏ : 
)٤(‏ العدد ۳۸١‏ السنة الثالغة والثلاٹون» آب ۱۹۹۰ . 


(آب ۱۹۹۰) أن يتضمنہا . 


۱۰۲ 


بالصيف - الحلم 

لکنا الكويت ضاعت 

ضاعت بين الأمتع والأوجع . 
۳ 

یا کویت› 

يا كلمة لا تلك خنجرا 

يا رسالة إلى عالم م يكتشف البريد 
حتى الآن 

كل الأوطان الصغيرة بعدك إلى زوال 
كل الشعوب الضعيفة بعدك إلى المعتقلات 
كل الحريات بعد مائتة 

كل العهود بعد باطلة 

إن حزني» یا کویت» يسبق خوفي 
ونصفه على . . . لبنان 

م خطر في بالناء یا کویت» أن يحدث 
هذا الذي حدث 


بخطر في بالنا 


۰۴۳ 


دولکي وأس ر 
روات واا 

ب 

ي الفاتح من آب الماضي زحفت بغداد إلى الكويت› 
تحمل دفترها العتيق بيد والسيف «النبوخذنصري» باليد 
الأخرى. 

بين الساعة الثانية والعشرين والساعة الرابعة والعشرين 
قرأت بغدادء على الكويت» صفحة وبعض الصفحة من 
الدفتر المنسى أو المهجور: 

«إذا كانت ا لحر كة عرَضاً» وكان لا عرض فى الدنيا إلا الحركةء 
فا کون الكو 

الشديد القوي ينطق إذ لا ينطق عن امموى. 
الضعيف يسكك ولو بلغ الساء وعانق النجوم. 


(#) کتبت في ۱۹۹۰/۹/۲ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۱۰/۱۱ . 


۱۰4 


الثروة من الله » فمن أحسن إدارتها أحسن إلى الله وخلقهء 7 
أساء إدارتا أساء إلى الله وخلقه. 

قارون سقط عند أول منعطف يتلوى من الحزن أو الخوف أو 
الشعور بالذنب . 

المجد لموسی يتأبط عصاه وبیانه اليتيم» . 

ت 


كانت الكويت» آنذاك» تخلد إلى السرير مهدهدةء تغالب 
جفونها الرغائب والأحلام وما بينها وإليها. 

تستطع زهرة الصحراء أن تسمع پا 

أدركها الصوت مشل شِعْر عراقي قدیم» لیس له وزن ولا 
قافية . 

أدركها مثل مزمور أو آية أو موعظة 

خيال الكويت جاوز الشمال وما وراءه 

برزت ها غيمة تشبه فرس النهر 

أیقنت أن المطر لا يأتي عبغا 

وات الشخاد قد يسس أوانه 

الفرس صارت دبابة 

تذكرت الكويت الفن التجريدي 

والسراب وبخار البحر 

رفعت اللؤلؤة يدها تستمطر 


1۰0 


7 رفعت اللؤلؤة رأسها دون أن تفتح عينيها 
جیا بد او ذلك أن الأذن تعشق أو تكره قبل العين وربا دائ أيضاً 
أحذها النوم. 
ا 
E e ۴‏ 
f‏ الواقع أن الكويت عركت عينيها كا لو تسير في الظهيرة 
الساعة الصفر والساعة الثانية قرأت بغداد أيضا ودائ) aT‏ 
ہیں ج ر ما زالت نحسب الصوت شعرا عراقيا قدياء لیس له وزن ولا 
من دفترها العتيق : قافية . 
«نعتقد أن البدن آفة على الروح حابس ها قالت الكويت : : من يَِظ نائما كمن يعظ فيلسوفاًني أثينا أو 
إذا الروح فارقت البدن ارتفعت إلى الأعلى شاعرا في عکاظ أو حنبلياً فی بغداد أ وإماميافي النجف أو أزهرياً ى 
كذلك النار والنور حين يتخلصان من الشوائب القاهرة. 
الروح الخفيفة إلى فوق إلى عليین رد الصوت : إن الظلام يا كويت موات ثقيل ِ | 
الروح الثقيلة إلى تحت» إلى الأسفل قالت: بل ان الخفيف الحي محال أن يصير ميتاً ثقيادٌ. 
ا لحتق لا يضيع في الرمال مها حركت وعضبت بغداد ما سمعت ورأت فقالت : حال أن يصير الثقيل 
ا حى لا يصداً اتسا خا 
احق لا يتعفن تراجع الصوت» ثم تراجع . 
استيقظي يا کویت› نامت اللۇلۇة. 
ستيقظي 0 
جدت الحر مضادا للرد. ۴ : 0T‏ 
ر e‏ + ا ن الساعة الثانية والساعة الثالثة ارت الات أو ! 
فت آل الاد ل مان ق مرق واد من ذا بين ية و ارج باب أو السرير 
وو" مذعورة نهضت اللؤلؤة تتلمس أطفاها وجواهرها. 
زه نفسيھ| . ت 2 عا | ت رطا ها : 
فا » یا کویت أن ] جامعا جمعھ) وقاھرا قھر ما على د الصوت د رد ٍ 1 
علمي» يا کو «إن النور يا كويت يذهب علواأ والظلمة تذهب سفلاً. 
حلاف شانشیاة:. 


2 ۱۰۹٩ 


من أراد أن يعرف النور فلينظر إلى الفقراء. 
ومن أراد أن يعرف الظلمة فلينظر إلى قارون 
لا نفط يا كوت بعد اليوم 

لا ذهب یا کویت بعد اليوم 

لا حریر يا كويت بعد اليوم 

النور يا كويت يفعل الخير ولا يكون منه الشر. 
الظلام يا كويت يفعل الشر ولا يكون منه الخير. 
افتحى الباب والنوافذ 

بخداد قاد 

لا تعاولى أن تخبئى جواهرك ونقودك 

أخرجي ثيابكِ وجزادينكِ وأحذيتكِ 

إن الثورة يا كويت كانت في فكرنا قبل أن يخلقك الاستعار 
بغداد قادمة . 


بغداد قأدمة . 


ا 

شهقت اللؤلؤة 

للت بعضها ) 
فتحت الباب الكبير 
قالت ويدها إلى عنقها: 
«لا أنا فاجرة ولا زانية 


الله أعطى . 
أنا أحذت وأعطيت 
واکلت واطحت 
وریت وسقت 
لست الست 
ست زاسست 
بغداد هي بداد 
والکویت ھی الكويت 
لیست الثورات دائ على حق 
ولیس الثوار دائ و ارا 
رد الصوت : ) 
«اليوم يومُك يا ظالمة» 
قالت : 
«بل انت الظالم 
وأنت المفترى 
وات المعتدي» 
قال : 
«اليوم تغلب راغا على ما داشا 
اليوم تستعيد الأم ابنتها وأحفادها 
اليوم يقف الحق على الماء». 


۰۹4 


قالت : وتداعى بالنضراف جمخهم 

«بل اليوم ترتكب جرية حزبٌ ابليس الذي كان جى 

E a a واليوم تشتعل حرب‎ 

لا بخرج إلى الغزو سوى الفاشلين أو الحاقدين أو الحاسدين أو مو لیے اس ج ١‏ 
المرتهنين أو المتورطين أو المشبوهين أو جميعهم» وهكذا ضاعت هوية الغازي البغدادي . 

قال : هل هو تظامي »۰ معتزل أو «سلفي » حنبلي؟ . 

«اليوم ك الاسلام والنبي لست آدری. 

فإما أن تتو يا كويت»وإما أن تتهيأي للعذاب .إن عذاب ۳ 
الله لشفي 


التقى كويتي صاحبه فكان بينه) هذا الحوار: 
۷ الغزو من عمل الانسان أم من عمل الشيطان؟ 
الغ و معناه اله 
بين الساعة الثالغة والساعة الخامسة انطلق الموكب اکرو ere‏ 
ET TY :‏ - بل السبر إلى قتال العدو وانتهابه. 
ي ا -هل كيتنا غزاة آم غروة؟ 
الااسلامية» . 1 


& 


أي نكبة حلت بلؤلؤة الخليج ! i‏ 

الغازي البغدادي يتمختري شوراع الكويت» معلناً زوال دولة م 
الأمرء متمغاد بشاعر «السلف الصالحين» الذي أعلن زوال دولة )١(‏ ذكره زهدي جار الله في كتابه «المعتزلة». الأهلية للنشر والتوزيع 
«أهل البدع» ا بأنفراط عقد «حزب إبليس» : 4, ص ۱۸١‏ عن «مناقب الاإمام أحهمد بن حنبل» لأبي الفرج 


. ابن الجورزي ص "٠١۸‏ . 
«ذهبت دولة أصحاب اح (۲) نسبة إلى ابرهيم النظام (۳۳۱ ه/ ۸٤٥‏ م). تلميذ أي المهذيل 


ووهھی حبلهم ونم انقطع العلاف . متكلم معتزلي نشا في البصرة وأقام في بغداد حيث توفي . 


17 11۰ 


في الحديث: قال يوم فتح مكة لا تغزی قريش بعدهاء أي لا ومکة؟ 


ااا ر ٤‏ لیست مغزی . 
- واد خمی | زي ولم يظفر؟ سح الان؟ 


. إلى يوم القيامة‎ - ah a 
-يفهم من كلامك آن الکویت كانت دار كفر؟ ولكن البغدادي حذرها من الكفر‎ 


البغدادى اعترها كذلك فغ اها. E‏ 
اوها چە لغزو؟ والنهاية؟ 


- قال سيبويه : وأغزيت الرجل أي امهلته وأخحرت مالي عليه الله أعلم 
من الدين . أراحل أم مقيم؟ 
1 


والذي لا يهل ولا يؤخر؟ انحل إن شا آله 

-یعزی. la‏ أين؟ 

ویپ ؟ د إلى الأمس. وانت؟ 

- وینهب . غ ال فا نكا ا 

- ویطرد من منازله؟, ' e‏ 

اون ال - أجل» وهل غير الأمير يطعمنا ويسقينا؟ 
و 5 هل الفرد حر في اختيار أفعاله؟ 

ویقتا ان هو قاوم . البغدادي قول : لا . 

- والمغازي؟ والأمير؟ 


مناقب الغزاة. رحم الله عهد الأمير. 
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۱11۲۳ 


۹ 
بین الساعة الخامسة والساعة الثانة عشرة دحلت الكويت 


الساعات 

الأحذية 

الكويت» بمستشفياتها وكلياتها ومدارسها واد اراشا یت او 
الذين عمُروا الكويت هربوا منها تاركين وراءهم جنى العمر. 
اللىنانيون» المصريون» الايرانيون» اهنود» الماکستانیزن: 
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الاتراك. الفيليبينيون» وغيرهم وغيرهم» حلوا أمتعتهم 
ومضوا في صحراء التيه يبكون الأمير والدولة التي منحتهم 
الأمن والأمان والعزة. 

قتل العطات. أو الحر عشرات . 
الغازي البغدادي دمر أو حرق أوسرق أونهب مابناه الأمر 
وأصحاب العقول الحبارة. 

فة الس ا اوا امان 

فكأن الصحراء منوع تعميرها 

ومنوع تحديثها 

وبمنوع تطويرها 

ويمنوع تمدينها 

ومنوع تشجيرها 

ومنو تزيينها بالحدائق والجنائن والبرك والأحواض. 

د 

سأل استاذ جامعي مصري زمیله وما یغادران الكويت 
إلى مصر: 
لماذا بغداد تتحدث عن نجد والحجاز وليس عن المملكة 
العربية السعودية؟ 
قبل انشاء المملكة العربية السعودية كان على الحجاز أميرء 
هو أميرمكة الشريف الحسن وغل نجد أمران» اهما أبن 


110 


السعوة قاس الرشيك: بتري أزاح الأميرين ودعا البلاد 
«المملكة العربية السعودية» . حتى ان الشريف الحسين الذي 
حالف الانكليز لنزع النير التركي عن امته خحطب في أبها 
قاعدة عسير- يوم الاختفال بذكرى إعلان الدستور 
العثماني» مؤكدأً اخلاصه للدولة العثمانية: «اعلموا علم 
اليقين أنه لولا وجود هذه الدولة العثمانية وشدَّة اعتناء 
خلفائها بالأمة الإإسلامية . . . لاخحتطفتكم الدول الأجنبية 
اخحتطاف الذئاب للغنم المنفرد»“ . 
وماذا بعد؟ 

لما قويت شوكة الانكليز باع الشريف الحسين آل عثان بوعد 
من المملكة البريطانية أو ما يشبه الوعد. 
ولكن. . 
الكو ا ا کا e‏ فسائك الانكليز آل سعود عل 
تحقیقی مشر وعهم الملكيء | إذ وخدوا ندا والحجاز سرا 
لذلك قال العاهل الأردني املك حسين: «الذي شف آل 
يكرمني يسميني باسمي» والذي يريد أن يكرمني أكثر وأكثر 


(۳) سليمان موسى : الحركة العربية (المرحلة الأولى للنهضة العربية 
الحديثة ۰۸ ۱۹ - )۱۹۳٠١‏ دار النهار للنشرء الطبعة الثالشة ٩۱۹۸ء‏ 
ص 0٤‏ . 


2 ع ت 
الحاة)؟ 

ربا. ولکي يدغى املك حسين «الشريف حسين» لا بد 
له من العودة إلى مكة . إلى إمارة مكة. 

والمملكة العربية السعودية أين تذهب؟ 

بغداد هي التي سخب :پا ولعت آنا 

- إلى أين؟ 

- إلى نجد. إلى إمارة نجد. 

امل الاونة اة 

- تقصد شرف الاردن؟ 

أجل . 

هذا يصبح دولة فلسطينية فحسب 

عندما يرجع «الشريف الحسين» (الملك حسين) إلى مكة» 
وال سعود إلى نجد. 

والبترول؟ 

لن یکر سرا یکل تاگید. 

لعلا لست ر الاق الراعا بجيال عبد الاجر 
«بترول العرب للعرب» . 


. ۱۹۹۰/۸/۱۳ «النهار»:‎ )٤( 


11۷ 


رحم الله جمالا. كان حكايةء حكاية فقط . 

- كأني بك ترسم خريطة الخليج الحديدة؟ 

بل الأحداث هي التي ترسم الخريطة التي ذكرت. 

N 

بعد اجتياح العراق للكويت صار على الولايات المتحدة 
الأميركية أن تحتوى هذه القضايا الرئيسية الثلاث: 

ااا 

- الإسلام. 

ال 

ذلك أن اسرائيل وجادت لتبقى » والإسلام يستمر كا هو 
ومتنازع عليه بين العرب والعرب» وبين العرب والفرس. 
مثله] النفط» خحصوصا النفط العربي. إذا الادارة الأميركية 
قبضت على الخليج قبضت على اسرائيل والاسلام. 

ننتظر من الرئيس جيرج بوش أن يطالعناء قريب وقريباً جداء 
بمشروعه الشرق الأوسطي . 

عل ق الرلايات اة لى طمرافب؟ 

7 


١ 
پک أن المرحوم نوري السك حی کان وزيرا‎ 
للخارجية العراقية» رأس وفدَ بلاده إلى الأقطار العربية في‎ 
فعقد معاهدة صداقة مع شرق الأردن‎ ۱۹۳١ آذار ونيسان‎ 


۱1۸ 


ومعاهدة صداقة وتىادل تسليم المجرمين مع ملكة الحجاز 
ونجد ومعاهدة تسليم المجرمين مع مصر»ء ما دعا المغفور له 
الملك فيصل الأول إلى منحه وسام الرافدين من الدرجة 
الأولى والنوع المدني في ۲٢‏ آذار ۱۹۳۲ء فحيًا شاعرٌ العراق 
معروف الرصافي نوري السعيد قائلً: 

«ته» ياوسام الرافدين» بصدرمن 
هو في العلى للراقدين وسام 

نوري السعيد» أبوصباح» من به 
تة االجراق تهر سيتام 

قد انعم الك الطاع فة لكي 
يزدان فيه وزيره الضرغام 

يا حبذا ذاك الوزير» وحبذا 
لاف الطاع وحنذا الأنعام 

زهي الوسام بقمذدرم اكات 
تاج اميك يحفه الإعظام 

صذر إذا الخحطب ادمهمٌ تلألأت 
[ فيه السجاياالغروالأحلام 

وإدا دت : الور لحادث 


نكت الط اة ية والاأقدام»“ 


() عن اعلام السياسة فى العراق الحديث» تالف : مر بصر ى › دار 
رياض الريس للكتب والنشرء لندن» طبعة ۱۹۸۷ » ص ۱۳۸ . 


۱۱۹ 


هل تقرأاً بغداد» اليوم» تاريخ فيصل ونوري السعيد؟ 

إلى أين تذهب بغداد في سياستها اللخليجية بل الجوارية؟ 

ومه| يكن» فان الجوار» كا فهمه العرب» «هوالŞحاية‏ 
والنصر من القوي PS‏ الأفن وزد 
العدوان»» بل ان «قيام الرجل أو الياعة أو القبيلة سن 
ا لجوار وبذل وی پا 
ردا عندهم (العرب)». والحوار» في المقابلء «دليل على 
قوة المجير وسيادته فى قبيلته عندما جير عليها فتذعن لجواره 
وتحفظ عهده». لذلك «تعد حاجة المستجر إلى الحماية 
وانضواژه تحت كنف القوة ليأمن البطش والخوف الذي بخشاه 
علل حیاته أو ماله أو عرضه دلیلا على ضعفه وتنازله عن حقه 
ف TE‏ عن نفسه إلى من استجار به»”» ومن أسف . 

يستجرر العربي» فى هذا العصر» بغير العربي ليأمن بطشة 

أخيه العربي وطمعه وحشده وشره . 

٠ ) i 

فی مرور شهر على اجتياح العراق للكويت» نود أن نذكر 


)١(‏ الجوارف الشع العربي حتى العصر الأموي»› تاليف الدكور 
مرزوق بن صنعان ابن تنباك» حوليات كلية الآداب ‏ جامعة 
الكويت (الحولية الحادية عشرة» الرسالة السبعون) 
۰,۰۱٧. 4‏ ص ۲۰ . 


الرئيس العراقي صذام حسين بحديث» بجزء من حديث 
«الرفيق صدام حسين» لمجلة «دير شبيغل» الالمانية ء في| كان 
العراق على وفاق مع سوريا ضد الرئيس المصري الراحل 
محمد أنور السادات وزيارته للقدس» وكان الرئيس صدام 
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. لقد سألة مندوب المجلة: 
سيادة النائب» يقول الرئيس السادات لا يوجد طريق سوى 
ا لمفاوضات» وسيناء عادت إلى مصر بواسطة هذا الطريق» فلاذا 
ترفضون هذه المفاوضات مع اسرائيل؟ فرد النائب (الرئيس) : 


« کیف نفهم السيادة؟ قل نفهم السا عل آبا ااال 
حاکم أجنبي حاکم] أجنبباً آحر وتسلط أجنبي تسلطاً أجنبيا 
آخر؟ عملا السادات أعاد بعضن سيثاء اسم فقط ا 
آمیرگا غل متاه سک یا كبديل من الاحتلال الصهيوني» 
وجعلل أميركا و(اسرائيل) تحتلان مصر كلها بالسياسة 
وبالاقتصاد وبالثقافة وبكل النشاطات الأخرىء فكيف نفهم 
أن السادات فد استرجع سيناء؟ ليته لم يسترجعها لأن العدو 
گان يقل بدا عن مغر ى سبتا فط اسا الان ذذ 
أصبح ي القاهرة. ثم أنه (السادات) تخلى عن واجب في 
الوقت الذي أعاد سيناء وفق الطريقة التي أشرنا إليها»“. 


)۷( سیاستنا تجسيد لحاضر الأمة ومستقبلها _- حديیث الرفيق صدام س 


۱۲۱ 


اللا محسب الرئيس صدام أن اجتياحه للكويت يفرص 
احتلال أميركا للخليج » كل الخليج » با فيه العراق؟ 
لن تدع الولايات المتحدة الأميركية و سرائیل وحکومات 
ار و حا e‏ يکن سا رغهاء يمن عل 
ب العراقية EN‏ ا إل سحب قواته ا 
الأراضى الإيرانية التي احتلهاء لا بد ان ترف قوا بان 
تمدده تحر الكت اغا کان یا لأمركا واسرائیل وشرا على 
العرب»ء خليجيين وغير خحليجيين» وأي شر؟ 
اللاك «وعلى خی ا ا (ف) ان الحرب نقتا البقرة 
الحلوب»)“ . ٣‏ 
أجل» الحرب تقتل البقرة الحلوب وربا أهلها أيضا. 
أليس الخليج القرة الحلوب؟ 
لاذا نص على ذبحها؟ 
= حسين لمجلة «دير شبيغل» الألمانيةء منشورات الثورة- بغخداد 
۹ ۽ ع ۲۹ : 


(۸) المصدرنفسه: ص ۲۸ . 


kh 


ا 
خط اب الشباسي العراق المازوم“ 

پاي الخطاب السياسي العراقي » ٤‏ هذه الأيام» أزمة حادق 
بالغة تین ن تقصله عن الواقع والضرورة» وحشی كذلك أن 
يصبح في القريب العاجل ميئوساً منهء وعندئذ لن ينفعه لا 
الفقه ولا الفقهاءء حقی ولا أصحاب الفتارى مه)| علت 
مستویاتہم العلمية والمعنوية» وهذه حالة لک تناها له بکل 
تاگىك. 

لاذا الخطاب السياسي العراقي في أزمة؟ 


لعل في الجواب عن هذا السؤال ما يشبه المجازفة أو الكلام 
من غير قانون وبدون تبصرء ولكن الثابت أن السكوت عنه لا 
مبرر له سوی الخوف من الخطاب نفسه» وقد آلقی بظلاله 
الكثيفة الثقيلة على فة من الناس» فى غير عاصمة ومدينة› 
كانت لأيام حلت هادئة ساكنة» فصارت تنذر وتتوعد وتطلق 


(#) کتبت في ۱۹۹۰/۹/۱۲ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۹/۲۱ . 


۲۳ 


شتّامة لعّانةء بغية تدمبر الجحسور والمنافذ والقنوات 
التي أ قمنا ونقيم بيننا وبين العالم» دونا النظر إلى المخاطر 
والماسي التي لا بد أن تنجم عن فعلتهم هذه. . لذلك قررنا 
الاجابة ملتزمين العلم والموضوعية» فنرجو التوفيق في مسعانا 
المتواضع الريء من الاستفزاز والتحدي وما ياثلها. 


أولاً: الخطاب والآلية 

ان الخطاب السيامي العراقي› ونحن في صدد قراءته 
الآنء قديم شکلا تا ولا أمل في انسجامه وتعقيدات 
الالية الحربية الموكول إليها تنفيذ النص الخطابي من ألفه إلى 
يائه . لذلك سيتفاقم الشك ني جدية النص وصدقية الجهوزية 
على حد سواء حتى يثبت العكس. 


ومکننا وصفه بالقلق 7 لشدة الاضطراب المتحكم في 
نبرته وكلهاته وحروفه . ذلك أن الوعد بالعدالة الالمية والرحة 
الواسعة وانتزاع امال من «رقارون» وأمثاله» بحجة توزيعه على 
المعوزين والمحرومينء إنغا هما ضرب من الاغراء الرخيص 
والتعليل والتبرير الوهميين»› وقت لا ملك الواعدون سویى 
التثوير والتحريض والتقريع سبيلا إلى عواطف الفقراء وغرائز 
الصعاليك والمعارضين والناقمين والخحاقدين . 


۲٤ 


ين AE‏ ا لخطاب الاستلاي» القلى المحموم» مثل| قلنا» 
3 الآألية أو اهو ية لن تترك 
زية لن تر ا غير الأرض ار 
لمن العدالة؟ 
ون الثروات؟ 


الاحساس بالأمن والأمانء أف الانسان أو الحاعة أو 
الأمة» لا يقوم إلا على ما يلك الانسان وما تملك المحاعة 
والأمة» بيد أن منطق الحرب المتوقعة هو منطی الجحيم 
Mi‏ جحي 

ثمة طريتق واحد يلغي منطق الحرب» منطقى منطق الححيم» 
ويعطل الحهوزية التدمبريةء وهر الخروج من الحالة الأنانية 
المريضة المتردية إلى الحالة الانسانية الصحية الاستيعابية » فالى 
اتحادنا - تاليا - والعال المحيط بنا. وأما إن غسنا منطقَ الحرب 
على منطق الحوار فكل المثل إذ ذاك تصبح باطلة ما عدا علة 
الحرب» حيث لا عدالة ولا رحمة ولا أمن ولا مان ولا ثروات 
بل جنون» وأي جنون. فلاذا التلاعب بأعصاب الناس 
والعبث بأدوات الدمار الشمولى؟ 

ثائيأً: تاريخية الخطاب 


الواضح أن الخطاب السياسي العراقي المأزوم يغرف من 


0 


بحر القرآن» ولا يخرف من سواه ولكن الغرف» في مجمله» 
عشوائی عبثی ضبابي» وي اعتقادنا أن لن مضي وقت طويل 
حتى تستقر الأمور ويدخل الخطاب في تاريخية القرآن والتراث 
السمعية الأخلاقية التي لا تغر واقعا ولا تفرض جديدا. 
لتقد طا الخطاب على القرآن فأخذ منه ما شاء له أن يأخذ 
ولو وضع رحطيب بغداد» على رأسه العامة ولبس الدرع e‏ 
على السيف أو العصا لقلنا إن التاريخ يعيد نفسه» والحقيقة أنه 
(البغدادی) آثر أن يظل حاسراً حليقاً متأنقاء فإذا بنا أمام 
Te‏ متکافئین لا نعرف اا «النبي» وأ) «قارون» . 
حدّثنا القرآن عن «قارون» الذي أتاه الله من الكنوز ما 
أشعره بالقوة والعظمة والحروت . قال: «ان قارون کان من 
قوم موس فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان فاه لر 
بالعصبية أولى القوة» إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا بحب 
اق وايش فی) اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس ن 
من الفاتیا او اجن کا اخسن الله إليك ولا تبغ الفساد ي 


الأرضص إن الله لا بحب المغفسدين . قال انما أوتيته على علم 


عندي أو ل يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو 


أشد منه قوة وأكثر معا ولا يسال عن ا نوہم المجرمون»' . 


(۱( سورة القصص ۷۳/۷١‏ . 


غلل آل اروق اقا بسحب قرول القرآت» اتر 
واستعلى وظلم وقتل وفتك وعربد «فخرج على قومه في زینته 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 
انه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون». 


وكا «قارون» كذلك خحصمه الذي دعا الناس إلى مساندته 
قشف أززة فاده دفاعا عن الحق وات للعدالة والاصلاح 
والحرية» حت إذا لبوا دعوته ونال مبتغاهم» نکٹ وعوده 
وتعهداته ومضی يفسد أيضا ويطعن متفوقاً على «قارون» نفسه 
و «القارونيين» . و «من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويحمد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام . وإذا تولى مسعى في 
الأرض ليفسد فيها وملك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد. وإذا قيل له ات الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم 
ویئسن المهاد»“ . 

جد صاحبنا البغدادي مثل القرآن ااا لخطاره 
المهمجومي التبريري . حين القرآن سيف ذو حدين» ومثلا 
استعمله البغدادې في خطابه الثوري يستطيع كذلك الكويتي أو 


(۲) نفسه ۷۹/ .۸٩‏ 
© العقرات ۴°78 


الحجازى أو العاني أو البحراني أو سواهم من أصحاب الال 
الملسلمين استعاله في الخطاب الدفاعي الذرائعي . ذلك أن 
ت سا تقحتم قب عب إشع ولیس عل الفقراء 
والمحتاجين والمحرومين سوى أن يسعوا في مناكبها ويقتنعوا بجا 
رزقهم الله . «قل (هم) لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي 
الأمر بيني وبينكم (بأن أعجله لكم وأستريح ولكنه من عند 
الله) والله أعلم بالظالمين»O‏ . 


لذلك لا يكفى أن نتخذ من القرآن داع لمواقفنا وحروبنا 
وثوراتنا ااا بل ينبغي تأطير هذه المواقف أو الحروب أو 
الغورات أو النازعات وما إليها في الأطار الايديولوجي 
فحسبب» كأن نعلن مثا عن مواقعنا التى قد تكون إمامية أو 
سلفية «رحانية» أو وهّابية أو اباضية أو غيرهاء فتصبح أعبالنا 
هادفة موجهة وليست ضبابية غبر معروفة الحدود والأبعاد. ان 
لنا في فتوى السيد أبي القاسم الخوئي الشيعي الامامي الاثني 
عشري وفتوى مفتي مصر'السني الأزهري الشيخ سيد طنطاوي 
خبر دلیل على قولنا هذا. 

ففي بخداد أعلئت وكالة ألأنباء العراقية أن أعلى مرجعية 
دينية شيعية في العراق أصدرت فتوى تحرم «الاستعانة بالكفار 


على المسلمين»ء ودعت هؤلاء إلى «الوقوف سداً منيعاً في وجه 
أعداء الله الذين يريدون السوء بالاسلام والمسلمين». 
وأوضحت أن الفتوى التي أصدرها آية الله العظمى أبو القاسم 
ا لخوئي تأتي اثر انتشار القوات الأميركية في السعودية ل «تدنيس 
أرض المقدسات والأنبياء» في مكة والمدينة. 

ودعا الخوئي الملسلمين إلى «أن يتركوا الخلافات ويوحدوا 
كلمتهم ويتغلبوا على مشاكلهم بحلها بالطريق السلمية 
والتفاهم في ما بينهم ليجنبوا الأمة ويلات الحروب وإراقة 
الدماء وليقفوا 8 فخا ف وجه أعداء الله الذين يريدون 
السوء بالاسلام »0 . 

وفي القاهرة اعتين. مقي مصر الشيخ سيد طنطاوي أن 
الملسلمين مدعوون وفقا لتعاليم القرآن إلى مقاتلة العراق الذي 
يمثل «الطائفة الباغية». 

واستند الشيخ طنطاوي إلى آية من سورة الحجرات تقول : 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت 
إحداهما على الأخرى فاقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
فإن فاءعت فأصلحوا بين بالعدل واقسطوا ان الله بحب 
المقسطين» . 


. ۱۹۹۰/۸/۱۸ عن «النہار»‎ )٥( 


.۸ سورة الحجرات‎ )٦1( 


۱۲۹ 


ويقول المفتي طنطاوي في تصريح نشرته صحيفة «أخبار 
اليوم» المصرية ان من «واجب السلمين مقاتلة العراق لأن هذا 
البلد ارتكب بغزوه الكويت عملا عذوانا على طائفة أخرى 
من المسلمين»” . 


إذا أخحذنا بمنطق القرآن المجرد» فإن أي من المفتين لم يخطىء 
وإِن کلا ا لخطايين» البغدادي والکويتي» صحيح کان ولکن 
لاذا الاعتداء ولاذا التقاتل؟ . «إنغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یا أا الذين آمنوا لا يسخر 
با أن یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسی 
أن ن يکن ترا این ولا تلمزوا أنفسکم ولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الايان ومن يتب فأولئك هم 
الظالمون. يا اها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
لظن إثم ولا تسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أ بحب أحدكم أن 
باکل حم آخیه میتا فکرهتط ه واتقوا الله إن الله تواب رحیم) . 


نعم » إن القرآن سيف ذو حدین . فمن بادر إلى امتشای 
هذا الف وصرب وانتصر› انتصرت معه الدنيا وح على 


المهتين ٤‏ جميع ديار ۱لا سلام تأییده والوقوف إ ى جانہه» ولولا 


)۷( عن «الدیار» ۱۹۹۰/۸/۱۹ . 
(۸) سورة الحجرات ۱۲/۱۰ . 


البافة والمال والمصالح لعمت العام العربي والاسلامي 
الأفراح والتظاهرات الشعبية والرسمية بالاحتلال 
العراقي للبلد الشقيق الصغر الملسال: الكو 


ومه)ا يكنْء فإن الله الله القرآن» قوي وبحب الأقوياء في 
كل زمان ومكان . أما الضعفاء أما القليلو العددء فا عليهم إلا 
أن يصروا اا حت يفرج الله عليهمء ان «الله مع 
الصابرين». ومن أسف أن العراقي أكل لحم أخيه الكويتي 
وهم ۾ بان يأکل ل ا خيه السعودي وغيره» فکان لا بد من 
الاستعانة بالأجنبي المتهم ب «تدنيس المقدسات» الاسلامية . 
ولا شك أن آية الله س يعرف تماما أن الذي يأکل حم 
أخيه ميتاً إنغا هو أشد على أمته من ذلك الأجنبي الذي دعاه» 
على شور سق كافراه وفتا إن خت الاق ع اة 
ننساها وإلى الأبد إن كنا نتوق إلى عالم متقدم متحضر فعلا. 

ثالثا: في الأسباب والدوافع 

في مؤتمر القمة الثالث لمنظمة المؤتعر الاسلامى المنعقد في مكة 
في تاریخ ۲۸-۲۰ کانون الثاني ۸۱ تحدّث الرئيس 
العراقي صدام حسين عن أبعاد الحرب العراقية - الايرانية . 
قال : 


«منذ ثورة السابع عشر من تموز ۱۹٦۸‏ كان العراق وسيبقى 


۱۳۱ 


من أشد المتمسكين بسياسة عدم الانحياز القائمة على مبادىء 
عدم التدحل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية 
لحميع الدول والحرص على السلام والأمن في العام . 
«وجانب ذلك أن سياستنا الخارجية لا تشمح مطلقا 
بالتساهل بأي شكل من الأشكال في) بخص استقلال العراق 
والبلاد العربية وسيادتها وحرمة أراضيها من قبل أية جهة كانت 
وتحت أية ذريعة أو غطاء» . لقد «تمسكنا مهذه السياسة وبهذه 
المبادىء في سياستنا الخارجية انطلاقاً من مبادئنا ومن حاجة 
عميقة هها» ومن تجربة وطنية وقومية طويلة في هذا الامجاه. فلا 
يخفى عليكم أن أي خلل في أسس التكافؤ في العلاقات بين 
الدول سيؤدي بالتأكيد إلى المساس بحقوق أحد الأطراف في 


سيادته 4 


عل أن الخلل فى ,العلاقات العراقية - الايرانية تحديدأء كا 
يراه صدام حسين» يتمثل في تجاوزات ايران المستمرة على 
العراق منذ معاهدة ۱۷٤١‏ فاتفاق (أرضروم) عام ۱۸٤١‏ ثم 
بروتوکول طهران, عام ۱ وبروتوکول ۱۹۱۳ وحاضر نة 
تحديد الحدود ٠۹١٤‏ ومعاهدة الحدود بين العراق وايران في ٤‏ 


)٩(‏ عن «صدام حسين : نضاله وفكره السياسى» تأليف الدكتور شفيق 
عبد الرزاق السامرائي ۱۹۸۲ ص ۱۹۲ . 


FY 


موز ۱۹۳۷ واعلان ایران انفرادیاً فی ۱۹ نیسان ۱۹۳۷ انہاء 
معاهدة الحدود لعام ۱۹۳۷ فاتفاق الجزائر .71۹۷٥‏ 


وما أن الظروف التي أملت على العراق بل اضطرته إلى 
التوقيع مع ایران الاه على اتفای الجرائر ,٥٥‏ کانت 
أقوى من إرادة العراق الرفض. حين «بادر الرئيس الحزائرى 


الراحل هواري بومدین رحهمه الله بالاتصال معنا ومع ایران . 


وافقنا على مبادرته وعقدت اتفاقية الحزائر فی ٦‏ آذار ۱۹۷٩‏ 
تحت هذه الظروف والملابسات»”٠.‏ ان أهم هذه الظروف 
دعم الشاه «حركة التمرد الانفصالي الرجعية في شال العراق 
على نطاق واسع» وأصبح بذلك يارس الدور الميداني المباشر 
من أجل تجزئة العراق وتقسيمه»"“. والواقع أن ذلك «تم في 
رعاية الولايات المتحدة الأمبركية وتشجيعها ومشاركة الكيان 
الصهيوني (الذي) كان يزود (الزعيم الكردي مصطفى) البرزاني 
الأسلحة والمعدات والخراء ويقوم بتدريب تردن م اء 
٥‏ إلى عام 0)۱۹۷۵. 

ويؤكد الرئيس صدام أن العراق «خحاض صراعاً مريراً ضد 
هذه الزمرة العميلة وضد سياسات الشاه العدوانية مدافعاً في 


ذلك عن سيادة بلاده ووحده أراضيه»› و «قدم من التضحيات 


)۱۱١(‏ نفسه ص ۱٦١‏ . (۱۳) نفسه. 


۳ 


قرابة ستين ألف إصابة بين شهيد وجريح من بين صفوف 
القوات المسلحة والشعب. ناهيكم بالخسائر المادية 
الفادحة »0 . 
ٹم وقعت الثورة الاسلامية في ایران وهرب الشاه ليموت 
٤‏ ما بعد في القاهرة» حزناً على العرش والتاج الامبراطوريين 
اللذين انتزعه) منه الامام الخميني بالقوة. وفي الثورة 
الخمينية تعالج الوضع التردي الناشىء عن انهيار العرش 
والحيش الايرانيين» حاول صدَّام إبطال اتفاق ۱۹۷١‏ واقامة 
علاقات التعاون وحسن الجوار ك ليس في الاتفاق . وبحسب 
رواية صدام» فهو التقى» على هامش مؤتر قمة هافانا 
(عاصمة كوبا) 4۹, وزير خارجية ايران الأسبق السيد 
ابراهيم يزدي› وأكد له استعداده لأاجراء لقاء مع القادة 
الآ قراننن: بغية معالحة مشاكل العلاقات (بين البلدين) 
چوا السلمية»» وعتدما تول ويس المحمهورية الأيرالية 
ہو الحسن) بنی ضدر منصبه منصبه الحديد «قام سفيرنا ي 
ر 0 ۰ شباط ۱۹۸۰ بزیارته بتکلیف منی شخصیا 
لنقل اني الشخصية إليه في هذه المناسبة»'. ولکن الحانب 
الايراني رد على مطالب صدام مسشرباً مستنکرا ما حت 


)۱٤(‏ نفسه. 
5 اسن 14 : ا 


Y6 


الحرب بينهها مدة ثماني سنوات كلفت البلدين ما كلفت من 
خسائر بشرية ومالية واقتصادية . 


منذ تلك الأيام وإلى ما قبل اجتياح الكويت ظل صدَام 
يلقي تبعة الحرب على الجمهورية اللإسلامية الايرانية مبرئا 
نفسه أمام العرب والعالم . «لقد اتخذنا جميع الخطوات من 
أجل وضع علاقاتنا مع ايران على أسس سليمة وإبجابيةء 
وكان منطلقنا سياسة حسن الحوار» والرغبة في إقامة علاقات 
طبيعية مع ايران إلا أن حكام ايران الجدد عرفوا بغطرستهم 
المعهودة عن جميع هذه المبادرات . فقد كانوا (حكام ايران) 
مصممين وبتعمد كامل على الاساءة للعراق والتوسع في 
حسابه والسير بنفس الطريق العدائي والتوسعى الذي كان 
يسر عليه شاه ايران. وقد ظهر ذلك فى التضريجات الى 
أدلوا بها وكذلك في أعالحم وأفعاهم»*٠.‏ ۰ 

والصحيح أن صذام رأى في الفترة الانتقاليةء التي كانت 
تجتازها ايران - الثورة» فرصة للانقضاض على اتفاق ٠۹۷١‏ 
لا تعوض» ولربا أمدته الأجهزة المخابراتية العديدة 
بالمعلومات عن الوضع الايراني والفوضى السائدة آنذاك في 
الحكم والجيش والشعب» ما شجعه على استدراج ايران إلى 


(۱۷) نفسه. 


o 


لحرت اود الاق سترات اذ تة الاتتضار اسيا 
القتلى والجرحى والخسائر المادية الهائلة التي مني بها العراقء 
ومتناسياً أيضاً الديون الطائلة التي سيعجز عن تسديدها. 

في أحدث دراسة» نشرت حول الاقتصاد العراقي بعد 
الحرب الايرانية» حدّد كاتبها الباحث العراقي في الشؤون 
الاقتصادية عصام خفاجي دیون العراق حتی اواسط ۱۹۸۷ 
د ۸۱,۲ وربا ۲ ۸٦,‏ مليار دولار”“. هذه الديون موزعة 
على الوجه التالي : 
- دیون مصارف وجهات عبر 

حكومية TUE‏ 
مدفوعات نقدية سعودية - كويتية ۷,۰ ملیاردولار. 
- مبيعات نفط سعودية - كويتية 


١ ّ‏ فلار ولان 
سباح الراي ۹ ٤‏ مليار دولا ر 
ديون إلى الاحاد السوفياتي وفرنسا ۱٣,۰‏ ملیاردولار. 
ديون أخرى E‏ 
ملیار دولار 
اللجموع ۲-۲ ۸٦,‏ ملیار 


دولا 9 


(۱۸( مجحلة «الفكر الاستراتيجي العربي» العدد ۳ نیسان (ابریل) ۱۹۹۰ء 
ص ۱۸۹ . 


1 


ويرى الاستاذ عصام خفاجي أن «من الضروري التفريق 
بين ديون السعودية والكويت من جهة والديون الأخرى من 
جهة»”٠.‏ ذلك أن الديون «الأولى ذات طبيعة خاصة من 
حيث طريقة التسديد وعدم تقاضي الجهات الدائنة فوائد 
عنها» بل واحتمال الغائها. أما الديون الحكومية الثانية فهى 
طويلة الأجلء ومن المؤكد أن اتفاقا ما حول سبل سدیدها 
تم التوصل إليه» لكن تفاصيله غير معروفة». والمفترض 
أن الفوائد احتسبت «بحدود ۷ - /٩‏ ميا وفقاً للمتوسط 
السائد في السوق العالمية حالياً»٠٠.‏ 


لعل هن افيد آن تخرف أن هذه الديوة :(السحردية 
الكويتية) ناجمة «عن مبيعات النقط السعودي الكويتى ما 
قیمته ۱٤‏ ملیار دولار (۳ ملیارات العام ۱۹۸۳ /۳,۱۷ 
ملیارات العام ۱۹۸٩‏ /۲,۹ ملیار العام ۱۹۸۰ ٠١/‏ ,۳ 
مليارات العام 1 /۱,۷ ملیار العام ۱۹۸۷ ١,۸۱١/‏ 
ملیار العام ۱۹۸۸) ساب العراق» فضلا عن المبالغ التي 
کان یدفعها البلدان نقداء وهي تراوح بين ٠۰۰‏ مليون دولار 
وملیار دولار سنویا خلال الفترۃ ۱۹۸۳ - 0)۱۹۸۸'. 


(۱۹) نفسه ص ۱۸۸ . 
(۳°) (۲۱) (۲۲) (۴۳) نقسه. 


۳۴۷ 


= ڪڪ 


ولا توقفت المدافع والصواريخ عن القصف والقصف 
المضاد وعاد كل يراجع حساباته» أدرك الرئيس صدام بالعقل 
الملجرّد ای جل کیل دی بل أدرك أن وضعه معقد 
وخحطبر» فاما أن يدع الديون تنش دولته ونظامه حتی 
السقرط افا أن قد لقوق ها عرو من خت الضاتة 
الرهيبة التي ظهھرت انعکاساتہاء بادیء بدء» على الجسم 
العمالي المصري في العراقء إذ قتل في ظروف غامضة (؟) 
مئات المصريين ممن أعانوا العراقيين في حربهم «القومية» مثلم 
يدعونها. 

أحذت الأزمة الاقتصادية تشتد وتتفاقم يوماً إثر يوم» 
فتفتقت «العبقرية» العراقية بالكلام عن أعلى القضايا 
العربيةء وبتنا نسمع الرئيس صدام هدد اسرائيل إن هي 
اعتدت على العراق ار سواه من الأقطار العربية باستعم|ال 
أسلحة الدمار الشاضل وقت يسعى أصدقاء العراق إلى 
تحقيقق المصالحة العراقية - الايرانية والمصالحة العراقية 
السورية» ولكن ربا لم يعلم أحد أن العراق كان طط 
للانسحاب من الخليج الفارسي (العربي) لأنه بخطط لاحتلال 
الكويت . 

وفي| الاتصالات العراقية - الايرانية» السرية والعلنية» 
تجري بانتظام» برزت الحرب الكلامية بين العراق والكويت 


۱۴۸ 


وا لبقت :نعف :وقستة الريب غا أن العراق قذّم في 
منتصف تموز الماضي شكوى إلى الجامعة العربيةء متها 
الکویت ب «نہب» نفطه و «فقضم» أراضته. وذکر ناثب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية العراقي السيد طارق عزيز في رسالته 
إلى جامعة الدول العربية» بأن العراق تحمل استرات 
الحرب خحسارة مقدارها ۱۰١‏ ملیارات دولار بسبب انہيار 
اسار النفط الخام وتراجع صادراته النفطية» وان هذا 
التراجع جاء لصلحة دول نفطية أخرى في الخليج»› اذ 
ازدادت طاقتها على التصدير في مستوى انخفاض طاقة 
العراق . وطلب عزيز إلى «إلغاء الدين» تنظيم «خحطة عربية 
عن رار مشرو مارقال اقریضن العزاق بعضن ہا سر ی 
الحرب»» متسائلا: «هل یکن اعتبار ما دم من مساغدات 
دینا؟) بل كيف «يتحمل العراق (منفردا) مسؤولية الدفاع عن 
الأمن القومي العربي وعن ثروة الخليج التي كانت ستذهب لو 
خسر العراق الحرب (؟)»9٠.‏ 

إلى هذا» كشف عن تصريح للرئيس صدام أكد فيه 
للزعاء العرب في القمة العربية الطارئة في بغداد في أيار 
الماضي» أن «الحروب تخصل أخياناً بالختود ويجصل الايذاء 


. ۱۹۹۰/۷/۱۹ «النہار»:‎ )۲٤( 


۳۹ 


بالتفجرات وبالقتل وبمحاولات الانقلاب وأحياناً أخرى 
يحصل بالاقتصاد»”٠.‏ وخاطب القادة العرب قائلا: «لقد 
وصلنا إلى حال لا نتحمل الضغط»"'. 

هل سمع القادة العرب هذا الانذار جيدأ؟ 

کا سمعه الولايات المتحدة وأوروبا سمعه القاأدة العرب . 
ولکن يبدو أن الأقوياء 5 يضيرهم أن يروا الكويت كېہش 
حرقة اوا E‏ على مذدبح «المصالح الحيوية» . 

التهديدات العراقية للكويت تصاعدت. وتصاعدت . 

الكويت دقت ناقوس الخطر. استصرخت الأشقاء 
والأصدقاء . ردت على الشكوى العراقية بديبلوماسية متفوقة . 

الولايات المتحدة تتحدث عن حشود عسكرية على الحدود 
العراقية - الكويتية. 

ماذا قالت الادارة الأمبركية؟ 

ماذا قال العرت؟ ' 

سلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية السيدة 
مارغريت تتوايلرء» إفأجابت بدعم بلادها لقدرة الأصدقاء في 
الخليج على الدفاع فن القن فرفيا أو جخافاء وهل تسد 


)۲٣( )۲۰١(‏ نفسه. 


الكويت من أصدقاء الولايات المتحدة؟ فردت بالا جاب وبأن 
الولايات المتحدة «لا ترتبط مع الكويت بأي معاهدات دفاعية 
أو بالتزامات أمنية خاصة»”. ففهم البعض هذا الرد أنه 
مساهلة وتسيبر من الادارة الأمبركية للعراق لتنفيذ غ ططه 


التوسعي . 


أما العرب» فآراؤهم متباينة ومواقفهم متناقضة» الأمر 
جعل مساعي السرتيس. المصري حسني مبارك وغعرره من 
المسؤولين العرب تذهب مثلا الصدى في الوادي السحيق . 


اذن» العام كله رأى وسمع هدير الآليات العراقية المتجهة 
نحو الكويت. بل تأكد للعالم كله أن القوات العراقية الغازية 
لن ترتد عن غايتها «القومية - الأسلامية»» الاستيلاء على 
الكويت وہب خرراتہاء حتى آخر دينار وآخر عقد وآخحر 
سوار وآخر قيراط وآخر ساعة وآخر قلم وآخر ريشة وآخر 
قميص وأاخر حذاء في الكويت. 


وإذ وقعت الواقعة» بدا الرؤساء المعنيون يصفون صدَام 
ب «الكذاب» و «المخادع» و «المراوغ»» لرد عليهم من العيار 
نفسه وأحيانا بأشد وأعنف . 


)۲١(‏ نفسه. 


لك خاطبت الكکویت المغخدورة› ٤‏ بيان الأول» العرب 
تنحده تخيثه : 


«أا الزعاء العرب 

أا الملوك والرؤساء والأمراء العرب 

بلد عربي قذّم الكثير لأمته العربية لايانه العميق بجصيره 
الملشترك مع البلدان العربية. بلد عضو في جامعة الدول 
العربية التي من أولى واجباتبا حاية أعضائها. 

کویت العرب تستنجدكم . 

ا قصرنا ولو بجزء من واجباتنا تجاه أمة العرب 
لعذرناكم . 

ولكننا عندما نتصفح التاريخ لا نجد إلا العروبة في دمائنا 
والاسلام في روحنا عقيدة لم تنفصم في يوم من الأيام . 

«نبكي لبكاء العربي ونحزن لحزنه وغوت لموته . 

ماضينا واا وسا ا لخدمة اخحواننا في 
العروبة والاسلام . 

کل ھا خلا ن زد کی العرب وقضاياهم . 

واليوم قضيتنا أيها العرب» أرضنا التي هي جزء من رض 
العروبة تتعرض ی لازو ونش الهمم للدفاع عنها. 

«لبوا نداء الشعب الكويتي العربي الذي لم يتخل عن 
ندائکم في يوم من الأيام . 
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الله أكر على المعتدي . وسنرد المعتدين بعون الله ثم 
بتكاتف شعبنا والتفاف أمتنا العربية من حوله»"'. 


وقال البيان العراقي » بيان الغزو والاحتلال والضم : 


«بل نقذف بالحق على الباطل فيدفعه فإذا هو ماحق» 


صدق الله العظيم . 
الله أكر. . . الله أكر. . . الله كبر 
أيها الشعب العراقي العظيم 


آمنون بأن الأمة العربية أمة واحدة وأن حاطها ينبغي أن 
يكون واحداً عزيزا كرياً وأن الدنس واليانة والغدر يجب أن 
لا تتصل بصفوفهم ونواياهم . 

أا الناس» حيث) كان العدل والانضاف دينكم. لقد 
حسف الله الأرض بقارون الكويت وأعوانه بعدما جانبوا 
القيم والمبادىء التي دعا الله التسود بين الناس وبعدما خانوا 
وغدروا بالمعاني القومية وشرف معاني العلاقة بين من يتولون 
أمرهم من الناس ومع العرب»“ . 

الواضح أن «رب» بغخداد غلب «رب» الكويت. وأن 


(۲۷) «النہار» ۱۹۹۰/۸/۳ . 
ا 


€۳ 


إسلام بغخداد فاز على إسلام الكويت. فهل يترك العام 
«جهاده المقدس» حتى آخر سلطنة خليجية؟ 


البخدادي المخقل بالديون و*موم الحرب» وما اشا 
الاسلامية الايرانية» ولكن بعين الُصالح المسام المستغفر هذه 
المرة ا بعين المهاجم اللخاصم المستشرس. 

مادا یی اسلام البغخدادي وإسلام حکام ایران؟ 

ها ان الغبار نفض عن اتفاق الجزائر ١۱۹۷ء‏ والعلاقات 
الديبلوماسية بين الحمهوريتين غادت لتاشظ من قطيعة طالت 
وامتدت أبعد من الديبلوماسية والجغرافيا والاقتصاد» فهل 
بتحد «الاسلامان» وکیف؟ 


الخطاب السياسى“العر اقي مأزوم» مأزوم جداً. 

والخطاب السياسي الايراني فك عقدته أو كاد. 

وک) انتهى ميشال عفلق» البعثي الدمشقي» مسلا بخداديأء 
رجا بأمر من السللطات العراقية العليا» سينتهي صدام» على 
ما يبدوحتى الآن» إمامياً طالبيا جعفرياً خينياًء ولا فلن هدا له بال 
ولن يستقر ما بقي حياً. ولن نسى معاوية بن أبي سفيان» الزعيم 


E: 


العربي الذي اشتهر بحکمته وحنکته وواقعیته» أنه حین شعر بدنو 
أجله ي مرضه الأخبر استدعى ؤلدة زك رة وأوصاه» 
أوصاه بأهل الحجاز خيرأ وأهل الشام بطانة . وأهل العراق قال له 
فيهم : «وانظرٌ أهل العراق» فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم 
عاملا فافعل » فإن عزل عامل أيسر من أن يشهر عليك مائة ألف 
سيف» . وحذره أيضا من سادة قريش الذين أبوا البيعة له» وخصض 
منهم عبد الله بن الزبير» فوصفه بالأسد الجاثم في أرض الحجاز 
والذي يتحفز للوثوب حين جد المطية الصالحة لذلك“'. 


فليدفن البغدادي «البعث العربي الاشتراكي» ك دفن 
صیف ۱۹۸٩۹‏ السرفيق المؤسس مال عفلق› ورحم الله 
«البعث» والعروبة والوحدة والحرية والاشتراكية . 

خاتة 

هذه هى مراحل الخطاب السياسى العراقي الأزوم» وهذه 
هي أسبابهة ومضاعماته . 


اا ا کا من ارا الان ا اشاق 


(۲۹) ذکره الدکتور نايف معروف في کتابه «الخوارج في العصر الأموي»» 


دار الطليعة » الطبعة الثانية ٠۱۹۸۱‏ م/۱4۰1 هھ ص ۱۳۲ . عن 
ابن الأثر: الكامل في التاريخ ج ٤‏ ص ٦‏ . 


1£ 


الحزائر ٧٥‏ ویبقی النظام العراقي› فرؤوس نضجت 
فقطفت ليس إلا 


عرف عن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز تساهله مع 
الحرورية» ر فرت من اخزاوج؛ في عهد خحلافته» فکان 
يرى فيهم أنهم «ضبَّلوا فضلوا» وأنهم كانوا «يبغون الحق 
فاخحطاوا سبیله»» وذکر ابن جوزي أن س من الحرورية 
ادخلوا على عمر (ابن عبد العزيز) وهو أمير المؤمنين» فأشار 
عليه بعض جلسائه أن يرعبهم ويرمي و في نفوسهم › 
فلم يأخحذ برأيهم» بل رفق بهم ورزقهم» وقال لبعض 
أصحابه : «يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك 
دون الکي» فلا تکوینه أبداً»". 


ما «الرفيق» صدام» قاهر الكويت» فاستحل أموال 
0 ملوك الخلیج وأمرائه وسلاطينه الذين أعانوه في حربه 
مع اللامام الخميني اا إعانة» فخونېم وكفرهم» ثم خرج 
عليهم باللدية والای 5كا أدوات الكي والقتل والسخل 
والفتك» وصولاً | إلى هدفهء فازدادت أمته العربية تفگکا 
فقا واا حين ازدادت الولايات المتحدة وحليفتها 
)۳١(‏ ذكره الدكتور نايف معروف المصدر أعلاه» ص ۱۷۲٠ء‏ عن ابن 
الخوزي (أبو الفرج الحافظ قندامة بن جعف): سيارة عمربن عبد 
العزیز- طبعة مصر ۱۳۳١‏ ه. ص ٦۲‏ . 


۱٤٦ 


اسرائيل قوة وتماسكاً وبأسأء ورغم هذا وذاك لا يزال 
«الرفيق» صدام يدفق على العرب والمسلمين الوعود الصعبة 
ل المستحيلة مثل ترير «بيت القدس» وكل فلسطين» وا 

العدالة الالهية على الأرض العربية والاسلاميةء ا 
«الغزاة» و «الكفار» عن آخر شبر عربي وإسلامي› متمشلا 


تارة بصلاح الدين الأيوبي وطوراً بنبوخذنصر الأشوري . 


اسا البعثيون العفلقيون»› 


إذا دعيتم غدا إلى تشييع فقيدكم الأعز «البعث العفلقي» 
فتذكروا أن «الرفيق» صدام قال مرة: 


«. . . فالمطلوب منا هو أن نكون ضد تسييس الدين من 
قبل الدولة وفي المجتمع» وضد اقحام الثورة في المسألة الدينية 
وأن نعود إلى أصل عقيدتناء وأن نعتز بالدين بلا سياسات 
للدين› لآنك حين تجعل من نفسك وأا أو مرشداً دینیا 
وتطلب» ومن موقع رسمي أو حزبي» من الناس أن يؤدوا 
الطقوس الدينية » إنغا يتوجب عليك أن ترشدهم إلى كيفية 
إداء تلك الطقوس» وما يترتب عليها من التزامات تبعية. 
وإذا ما دحلت في ذلك فسوف تبدا المشاكل والتعقيدات 
حيث تبدأً الاختلافات وفق اجتهاد المذاهب الاسلامية. 
أفليس هذا ديلا في السياسة الخاسرة من أخطر أبواا ٤‏ 


1۷ 


الوقت الذي بإامكانك أن تربحها عن طریق آخر؟»"' . 
أا البعثيون العفلقيون› 
اقرأوا» اقرأوا هذه المقولة الصذامية 
اقرأوها ولو سو لتا منخفض › فلر با استةظ «الأستاذ» 
وإن سألكم «الرفيق» صدام : ماذا تقرأون؟ فليكر 
جوابکم واسدا وبصوت راخدا إا ل قرا جل بل إل 
الله أن يرحم «البعث» ويعز بکم الاسلام والمسلمين . 


(۳۱) مقتطفات من أحاديث صدام حسين» إعداد حسن طوالبهء دار 
الطليعة » الطبعة الثانية ۱۹۷۹ ص ۱۷۹ . عن «نظرة في الدين 
والتراث» لصدام حسین» ص ۱۳/۱۲ . 


۱۸ 


N 
دعوو اقل عقال الام ير‎ 


(مهداة الى امراللكوت الشتيخ خاد رالا مدالصاج بي خته) 


)۱( 


ب 

الحصار هنا ظلام 

الظلام موت مؤجل 

لبنان ما كان مرة العراق» ولن يكون 
دعوني أقبل عقال الأمير“ 

دموعه شهادة لي بأني الريء 

وبأني سید المظلومين 

وسيد المعذبين 

وسيد المقهورين 


(#) کتبت في ۱۹۹۰/۱۰/۲ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۰/۱۰/۲۷ . 


اشارة إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي ل يتهالك 
عن البكاء أمام المندوبين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
(«النہار» ۹/۱۸/ ۱۹۹۰) . 


۱۹ 


وسيك المشردين 
وسيد المضطهدين 
دعوني أقبل عقال الأمير 


| 

إا دحلا ي زمن الببحث عن الأوطان والانحراف 
عن الأوطان المسروقة رالا 
والمغختصبة 0 
الروت e cei‏ 
القطعة الحصار هنا سهوه «الرؤساء» 


والمقتولة 

والموءودة. 

آ ت 

ما زلت أحمد الله على المكاره 


لأجل الكويت أغني 
لاذا يا دجلة ويا فرات هذا الغضب؟ 
یکاد املح يقتلنا 


وشهوة الأصنام 
وشهوة الأزلام 
وشهوة الأنصاب 
وشهوة الأقزام 
وشهوة الأدعياء 


لن ينال مني اليأس ,أكثر ما نال أي فرق یا اسز ن آلوت:جوغا وآلموت 


على انتظاري بين العاصفة والعاصفة لار والقتال امان 

تركني اموت مثل عصفور في بئر أي فرق يا أمير بين جزمة تضغط الصدر 

لا پتسقی سپا الاه ومدفع يقصف العمر؟ 

هل أغنی؟ , سکاما یا ار لا يکوت 

لأجل كل العصافير الجميلة أغني حکامنا یا أمیر یأکلون. . . ببطونہم یأکلون 

لأجل بيروت أغني حکامنا يا أمىر يأكلون . . . ویأکلون. ) 
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1 
رياضة لأجل السلام 


حكامنا يا أمير سياط للضرب وا جلد رياضة لأجل الدولة الناهضة 
و یبود رياضة لأجل الأمن الموخد 
ر رياضة لأجل العرب 
و ر جوا ا و رياضة لأجل العا 
ا من كان منكم مع الحق فليترك الباطل ) 
ی لیموت وحیداً. 
ناد ا ات ابال جر ي اضر 
ا وشوكة في العين 
کان الوقت ظهرا وشوكة في القلب 
أو بعد الظهر بدقائق [ نحن الذين سنقلع هذه الأشواك جيعا 
عندما «القرسان» تخرجوا لينفذوا أمرا افتحوا خواص رکم وعیونکم وقلوبکم 
لیس له رقم معهود نريد الأشواك. . . فحسب 
فجأة أصبحنا مسافرين بدون حقائب خواصرکم لکم 
وفجأة صبحت مپاراتنا وأشياۋنا انبا لا عيونکم لکم | 
سانا ول اشاونا , قلوبکم لکم 
من كان منكم مع الوطن فليترك سیارته لا تدعونا نرّقها. 
ويذهب مشياأء /كالغزال أو الثور أو الحار أو 0 
الكل 


اف ا 
ر وغدا غضب وطوفان ونار 


رياضة لاجل الوطن 


\or 
oY 


من يقرا جیدا اکل جيدا کات قلي: 
الذي یقول «لا» لیس کمن یقول «نعم» " خلا تل 
رید حیاتکم فلا تطابوا الوت الس ا جا ا ارت ۰ 
لر م المر ¢ کل ¢ أاصبعه ي . | 
ك يض مریض - فهمت 
ااا 1 : 
ليضحك السليم» > کل سلیم› فور آآن یي 
لا أحد کشر عن أنيابه ۴ | 
من أين جاءكم المرض يا هؤلاء؟ 8 


أن تکونوا على مرض خیر لکم من أن تکونوا الحصار باب على الجوع 
وباب على الحرب | 


ااا : ا 
وأنت يا امرأًة لماذا دموعك تنساب هكذا ) وبات غلل البحر | 
مثل الماء في نہايات الخريف وباب على الحجمهورية الثانية 
أو مثل عناقيد القنابل الشتوية؟ وباب على جهنم . 


مسحت المرأة دموعها عن خديا وقالت : سأل أحدهم : ناذا تأخحذ ا لحن من غير 

آرید أن أذهب إل البيت صاحبه؟ 

- الطريق يا سيدة مقتوحة . لا أحد ينعكِ قال الذي يرعى النجوم ويراقبها: الأحذ 
من الذهاب إلى بيتك سبق انغطاء, 
قاری من لا يأخذ لا يعطي 
ایی اوی اک لكنا الذي جب أن يؤخذ منه بعيد 
اذا أ - البعيد يصبح قريباً. 
سيارتك يا سيدة ذات مرك - والقريب يصبح بعيدا؟ 
U‏ - القريب في اليد . 


چا 
- استغفر الله . استغفر الله . أنا لا أقول 


حتى الاختناق؟ 
هذا . 


ا شا 
إذا شاء من؟ 
الو 
الك السك - أين الطريق إلى بيتي؟ 


ولكنك القريب. أنت أعلم. 


دبل اوقت آن تقول ذا 


عصفور في اليد. . . یق اع و 


تريد الواحد أو العشرين؟ - وسیارتی؟ 
أريد أن أنفذ الأمر قلت لك امش . ول أقل لك تاب | 
مادا تقصد؟ ) 


ای آمر؟ [ 
_ الحصار. الحصار فقط . - امش امش حالا. هل فهمت؟ 
رمك الله . ألا تعرف أننى أب -خمسة - وسيارقي؟ | 
أولاد؟ ۰ - إلى جهنم . . . فك رقبة 

- وأنا؟ 


وك ا ا9 رف أن الام لين ي٠‏ 
ولكنك ترعى النجوم وما فوق اللجوم - إلى جهنم أيضا 

- هق أعود؟ 

عندما الوكيل يخرج عليك باهراوة أو 
الف 


اوا 
2E‏ الأولاد 


سیف : ے جا االرای بون سکیا او . يف . 
۔حکی آم. . .؟ ای اوکل؟ 


الراعي لا يكون متمردا ولا انفعالا ولا لمرد 


1 \o¥ 


۱٥٦ 


الجهنمى؟ 
ضحك راعي النجوم› م ضحك. وقال : 
الجهنمى . نعم الجهنمي . جب أن تخلصوا منه 


ا 
عندما تجوعون تعرفون كيف تتخلصون 
من جهنم والجهنمي . 
¥ 


الحصار کتاب سود 
ي الزمن الأسود 
من يقرا؟ 
لا أحد يقرا 
لا أحد یکتب 
| الحصار يشمل الناس كافة 
ولا يشمل النوأب والديبلوماسيين 
والصليب. . . الأ حمر الدولي 
نسى الذي أمّر بالحصار أن النواب لا 
يعبرون إلى «البعيد». 
وی أن الذیلرماسین آضیحا قل 
افر ادرا جدا. | 
وأن الصليب الأحمر أصبح ملعا أو مربعاً أو مسدّسا 
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| 


غير متوازي الزوايا وغبر متوازي الأضلاع 

لاذا م يستشنوا الكتاب؟ 

لاذا لم يستثنوا الشعراء؟ 

اذا ل يستشنوا الصحافيين؟ 

لاذا م يستشنوا الأطباء؟ 

لاذا م يستشنوا المعلمين؟ 

لاذا ل يستشنوا القضاة؟ 

ادا يستشنوا المحامين؟ 

لاذا ل يستشنوا العال؟ 

لماذا لم يستشنوا الأطفال؟ 

لاذا ي يستشنوا النساء؟ 

ليتنى من نواب هذه الأمة التاعسة البائسة 
اة 

ليتني ديبلوماسي أو شبه ديبلوماسي 

ليتنى سائق في سفارة أو قنصلية 

يعر عل يا قلمي أن أقول لك وداعا 

ویعز عل يا كتبي أن أتبراً منك 

ويعرًّ علي أن أنتمي إلى غير هذه الطبقة 
المنبوذة المطاردة. 

-۸ 


نلان الھارے کل قاف اة اة 


CDI 


0 


۱٦۱ 


الجوع خنجر لا بد أن يرتد إلى نحر صاحبه هل يعر؟ 
تكلمي يا معابر أوراق الحظ وبرتقال! 
نکل یا شوارء تجارة وطعام! 
تكلمي يا أزقة التجارة محظرة 
تڪلمي ڀا حجارة اتطمام رع 
تكلمي يا شمس تشرين لن يعبر بائع الحظ 1 
تکلمي یا منازل بلا سقوف وبلا أبواب ومعه الرتقالات . 
نراقم العابر يلعن البعيد والقريب» والسحر 
تكلمي يا مدارس مهجورة والساحر» والصمت والفجور. 
لا پوت اق من غ ساس الخأير اة خرة: 
3 ی کو شر مالک أكل البرتقالات اثنتين اثنتين | 
تعرفون الشوكة وتبحثون عنها مسح فمه وشاربیه وتابع طریقه یردد : 
في خواصرنا وعیوننا وقلوبنا جرب حظك 
تعرفون العلة جرب حظك | 
وتأبون إلا أن تجربوا فنا مباضعكم اربخ هنا واخسرٌ هناك 
وعقاقیركم؟ الحظ هنا له طعم آخر ا 
لا ياي الحظ مرتين سوى المجانين جرب حظك ) 
0 جب ت 
حمل بائع أوراق الحظ (اليانصيب) ست د | 
برتقالات وتقدم نحو حارس الجسر الحصار هنا امتحان في المواء الطلق ) 


من يخضع للأوامر جيداً يصل إلى البيت کر جر الکلب الضصمته ست الح 
«الأساتذة» والشعب تحت الشمس ہا النہران ماذا وراءك|؟ 
لیس لکل سؤال جواب بیروت نار تحت الرماد» أم قرار لا رجوع . 
| تعر أو لا تعبر: عنه؟ | 
مسألة غير مطروحة للبحث _ _ تعبت المدينة والناس والدول. 
البلاد في حاض» فلا تجعلوه عسيرا 1 


غنوا للدولة الأتية 

للجمهورية الاتية 

لیس شرطاً أن تكون لديك سيارة 
الترهّل أيضا يذبح القلوب . 


اذا نفتعل مجزرة 
بين الحصار والمجزرة مثلا بين الفاصلة 


| اللآن أصبح للسلام معنی آخر‎ LR 

بين نهر الكلب ونهر الموت فاصلة وللحرب معن آخر 

الكلب يعرف أئه مائت ويا جر عر الکلب 

بيا اموت لا يسرف ”نة آلوت لأجل السلام إتحدا 

لو نحذف النقطة لأجل الوطن إتحدا 

لو نلغي الفاصلة لأجل الحرية إتحدا 

الفاصلة والنقطة عقدتان لأجل بيروت ,التي تستعد للقيامة إتحدا. 

م ۳ 

نی الوت مفتتہ خر رف الور 

هر الوت يفتح خحريف الوت من بيروت إلى الكويت ) 
۱1۲ ! 


۹۳ 


الجرح العربي يتسع ويتسع ویتسشح | والمكروه 

وصرت تعرف كيف تحترق المدن الحميلة ما أشبه الزمن الكويئ | 
: | 

وكيف تنتحر الفراشات بالزمن البيروت! 


وكيف تتساقط القلاع 
ا تنہب الارزاق 
وكيف تنتهك الكرامات 
ق تسفح الأعراضص 
هل أحدثك يا أمبر عن ببروت 
والجرح العربي يود أن يتجاوز 

بیروت والکویت؟ 
إنا دحلنا يا آمير فى زمن الببحث عن | 

الأوطان | ) 
عن الأوطان المسروفة | 
اة | 
والمحروقة 
والمقطعة ) 
والمقتولة 
والموءودة 
إنا دخحلنا يا أمير في الزمن الملعون 
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رض الب فط اثر ورتَراثح 
اميداة الى رس كرد رة ”الم ب “ الكريتية الغراء 
اکور جدال تی ین تکری مرور ثلاڈی نامعل تاسیسرا 0ج لة) 


کان أستاذ العلوم الاجتاعية الشاعر الدكتور نديم يعيد 
تنظيم مكتبته» ما تبقى من مكتبته التي تعاقبت عليها المدافع 
وبنادق القنص»› وي اعتقاده أن البلاد دخحلت السلام من 
أبوابه ونوافذه كافة » فوقع على کتاب «قیام الدولة السعودية 
العربية»ء للدكتور عبد الكريم الغرابية» الصادر في ٠۹۷٤‏ 
عن معهد البحوث والدراسات العربية» في جامعة الدول 
العربيةء ولأن اجتياح العراق للكويت» في الفاتح من اب 
الماضیء ما برح یشغل جزءاً غير قليل من اهتماماته» جلس 
أرضاً وأخذ يقلّب الكتاب ذا الصفحات المائة» وقد بدت 


(#*( کتبت فی ۱۹۹۰/۱۱/۰۹ ونشرت في «النہاں ۱۹۹۰/۱۲/۱۶ .۰ 


۱٦ 


قببل» بل كأنه أمام كتاب تم تأليفه وطبعّه غداة سقوط 
الكويت. زهرة الصحراءء بيد الرئيس العراقي صدام 
-حسین » وخروج الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح وحکومته 
منپا. 

وبين هو ينعم النظر في الصفحة تلو الأخحرى» طرق بابه 
صديقه الصحافي «المخضرم» جلال» فبادره قائلا: 

-أهلاء أهلا. لقد أتيت يا استاذ جلال في الوقت 
امناسب. لولم يكن المهاتف معطلاء رحم الله المهاتفء 
لاتصلت بك كي تأتيني على الفورء نعم على إلفور» وربا 
خحفورا أيضاء عفوا أصحاب الميليشيات . 

خیر إن شاء الله یا دکتور ندیم ! 

- کل الخبر. 

- یعنی؟ 

أمسك الدكتور نديم بضیفه من يده وهو يقول : 

تعال» تعال يا خي 

- ها قد أتيت. ماذا عندك؟ 
ق کا وا 

أجل» مره واحدة. 
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جلس الدكتور ندیم ارضاء تماما حیث کان قبل لحظات» 
وز الاستاذ جلال واقفاً ينتظر شيئاً ماء ولعله حسب أن 
صاحبه قد عثر على ديوانه المخطوط : «قصائد للانتقام»» 
الذي يعتقد أنه سرق أواحلرق قبل ثلاث سنوات› عندما 
انفجرت في الجي الذي يسكن سيارة مفخخة بشحنة من 
انات الت دة الاتفنجارء لزت زنتها آنذاك بحوالي 
تسعیين کیل اها أوقعت عشرات القتلى والحرحى › 
وأحدثت خراباً ودماراً هائلين» ولكن الدكتور نديم ما لبث 
أن تم على الفصل الثاني من كتاب «قيام الدولة السعودية 
العربية» وراح يقر أ على صاحبه بعد أن أجلسه قبالته : 


«یطلق اليوم على النطقة موضوع هذه الدراسة اسم 
المملكة العربية السعودية. وهذا اسم جديد برز رسميا إلى 
الوجود للمرة الأول وجب مرصوم ملكي ر ر 
العزیز آل سعود يوم یلول /سبتمر ۱۹۳۲ الموافق 
حهمادی الآخر ٠۳١١‏ ه. ول يكن هذا الاسم موقا من 
کا م د يسبق أن كوؤنت الأقطار التى تتالف منہا المملكة اليوم 
وحدة ا أوپجغرافية أو اقتصادية قبل أن يعمل آل سعود 
قبل ثلاثة قرون على توحيدها وتحويلها إلى كيان جديد موخد 
بقوة العقيدة والسيف . إلا أن هذه الأقطار كانت أجزاء من 
اسراطوريات عربية أو اسلامية كبيرة ضمت إضافة إليها 


۱۸ 


أقطارا عربية أخرى وأقطاراً غير عربية . غير أن حكم الدول 
والامبراطوريات الموحدة 4 پک ف يوم من الأيام أقوی أو 
اق ا قا عر عة ق اليك السرم کا م تختف 
الاتجاهات الاقليمية والمحلية والنزعات الانفصالية ي هذه 
الأقطار أكثر عا بدت في ل الحكم السعودي . . ومع أن 
الرابط الوحدوي بدأ ضعيفا وكاد أن يقتصر على شخص 
الحاكم ومقدرته على فرضص اطا بالقوة والاغراءء إلا أن 
عوامل كثبرة» كان الاقتصاد لاسي| البترول من أهمهاء 
ساعدت على ازدیاد رسوخ هذه الوحدة وجعلت الحجازى أو 
السعودي أو الشمّري حريصاً على تأكيد صفته الجديدة 
کمواطن سعودي» . 

قبل أن يتابع الدكتور نديم القراءة سأل صديقه جلالً: 

- أرأيت يا جلال كيف ان القوة توخد الأرض بعد أن 
تكون رأة أوامبعةثة؟ 

- نعم . ولكن القوة ليست نظاماً دافاً. 

- بل هي النظام الباقي أبداً. 

والضعف؟ 

- الضعف أيضاً نظام ولكن. . 

-ولکن ماذا؟ 


۱٩ 


الضعف نظام نظري» نظري فقط . في) القوة نظام عترم 
لا يقاوم . 
۰ 2 
لذلك فان السمكة الكبرة تأكل السمكة الصغيرة» 
اليوم وغداً وإلى دهر الداهرين . 
الله الله یا دکتور ندیم › أتريد أن تبعث في اليأس؟ 
ا بدا بل هي الحقيقة» الحقيقة فحسب. 
أى حقيقة؟ 
القونى له العزة والسيادة . الضعيف بضاعة الموت . 
lla‏ اموت فقط؟ 
- لتتابع . 
وعاد الدكتور ندیم لقا 
والبلاد (السعودية) غير واضحة الحدود في كثير من 
اثها إذ تقوم بينہا وبين جيرانهاء وكلها دول عربية 
لاميةء خحلافات حول مناطق الحدود. وأكثر المناطق 
ازع عليها اصحاری قاحلة جرداء كانت قليلة القيمة 
تصادية لولا احتمالات وجود البترول والمعادن فيها. وقد 
ن حل الخلافات مع جميع جيرانها في الشمال بيد أن 
لافات مع الحيران في الحنوب والحنوب الشرقي مازالت 
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سلف يدوق حل». 

ويلتفت الدكتور نديم إلى ضيفه» فيجده مغخمضاً عينيه 
ويداه على شفتيه المطبقتين كأنه يصلى أو يتأمل» فسأله : 

- هل أنت معي يا جلال؟ 

- أجل أنا معك بكل أحاسيسي» تابعٌ» تاع يا نديم. إنه 
لوضوع شاق حقا. 

وشائك أيضا 

- فعلا 

وتاب ندیم : 

«وأول دولة عربية أمكن إنہاء حلافنات الحدود معها ھی 
دولة الكويت. فبموجب إتفاقيتي المحمرة والعقير (ه 
مایو/أیار) و (دیسمر/ کانون الأول ۱۹۲۲) تم الاتفاق على 
تخطيط الحدود وإنشاء منطقَة عايدة يتمتم الطرفان فيها 
بحقوق متساوية . وتغطي المنطقة المحايدة ما مساحته ٥۷۷١‏ 
کلم" وها ساحل على الخلیج طوله ثانون کیلومترا. وتبین أن 
المنطقة المحايدة بمياهها الاقليمية غنية بالبترول. وتم أوائل 
۱۹٩٦‏ تفقسيمها بالتساوي بين الدولتين وهكذا زالت من 
الوجود كوحدة دات وصع خاص . 

«وشکلت الحدود م العراق قضية من نوع آخر. إد ان 
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قبائل كبيرة كالظفير والمنتفق وم طبر تجولت في مناطق الحدود 
غر آمة با يذعيه الطرفان من سيادة . ورفض الملك عبد 
العزيز ابرام اتفاقية المحمرة (ه مایو/ یار ۱۹۲۲) بسبب 
الخلاف على ولاء قبيلة الظفيرء إلا أنه عاد يوافق على اتفاقية 
العقر (۲ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۲۲) وفوض العراق إلى 
الدكتور عبد الله الدملوجي توقيع الاتفاق. إلا أن هذا 
الاتفاق لم يرضص العراق لأنه | مجحل قضية ولاء قبيلة شمر 
الكبيرة» . 

قاطعه الاستاذ جلال ساخرا: 

دائ العراق لم يرض. وداث العراق لن يرضى. فإن 
رضی فإلى حين» وإن غضب فغزو وسبي ونهب وسلب 
وت ثم تراجع» وعما الله ع) مفضى . 

رد الدكتور ندیم : لقد أصبت يا جلال. إنها حنة العراق. 


ويواصل نديم القَراءة: 
«وجرت محاولات للاتفاق في مؤققري البجرة 


(نوفمير/تشرين؛ الثاني 
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بوساطة بريطالية . وأخيراً تم لقاء بين ا ملك عبد العزيز 
والملك فيصل فى ۲۲ شباط ٠۹۳١‏ على ظهر السفينة الحربية 
الريطانية لوین بي میاه الخلیج وتم الاتفاق على إمجاد منطقة 


۱V۲ 
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حايدة مساحتها سبعة آلاف كيلو متر مربع وعلى اعتبار 
(قبيلتي) المنتفق والظفير وفرع العمارات من شمر قبائل 
عرافية . بين اعتبرت (قبيلة) مطير وباقي شمر قبائل نجدية 
سعودية. ولم بمحدث أي تغيبر هذا الاتفاق منذ ذلك 
التاريخ . 

«واستمر الخلاف بين السعودية والاردن فترة أطول. فقد 
أمكن تخطيط الأجزاء الشالية من الحدود في اتفاقية'جدة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ۱۹٠١‏ إلا أن السعودية استمرت في 
ادعاء السيادة على الأجزاء الجنوبية من الار دن التي تضم 
معان وميناء الاردن الوحيد العقبة . وأخيرأ تم الاتفاق بين 
البلدين في ۱۷ آب /اغسطس ۱۹٠١‏ على تخطيط الأجزاء 
الجنوبية من الحدود» واعترفت السعودية بأن معان والعقبة 
جزء من المملكة الاردنية اهاشمية کا تنازلت للاردن عن جزء 
من ساحل العقبة مقابل حصول السعودية على مناطق أخرى 
ني الشرق غنية بالآبار والمراعي والطرق التي تسهّل رعاية 
مصالح القبائل السعودية وضبط أمورها. وحلت قضية ولاء 
قبائل الحويطات وفرع الشعلان من عنزة في وقت مبكر 
وأمكن وقف عمليات الغزو عبر الحدود». 

وإذ يجاول الدكتور نديم أن يأخد نفا ليشعل سيكارةء 
قال جلال : 


BAM 
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حاط المبكى ؟ | 


e | |‏ 0 8 4 - بل الحائط الدولي. | 
اللغطء وليس عن مركا أو اسرائيلء العراق 0 أراك تنطق شعراً؟ ُ 

والثضور. السعودية تريد النفط والمراعي . الاردن» الفقير أي شعر! بعد «قصائد للانتقام».ضاع مني الشعر والنثر ا 

الاردنء يريد النفط . الحرب بالنفط وعليه. 8 ا 

| عاش النفط . - أين يوجد الحائط الدولي إذن؟ | 
| بل عاشت العروبة. - إن هذا اسمهء في علم السياسةء الط الأخر. | 
أية عروبة؟ ينق ١‏ 

العروبة التي تستثمر النفط لتقيم الوحدة العربية. E‏ | 

- سامحك الله . لا يلغي النفط إلا النفط . الخط الأحر. ا 

والخلافات؟ ضع نقطة إذن. | 

ُ أقل لك إن سياسة السمكة الكبيرة تأكل السمكة ۔ آین؟‎ I 
الضعيفة هي السائدة في كل زمان ومكان؟ بين الخط الأحمر والخط الأخضر.‎ | 
قصيدة» والله » قصيدة.‎ - ٠ والأخوة؟‎ ) 
. . الأخحرة بين الدول مشل النفط بين الجيران. قلت لك بعد «قصائد للانتقام».‎ - 

-یعنی؟ لكن الشعر عاد إليك. 

ال الا ال ا ووک الحقيقة أنني وجدته. ) 

-والمقدة -مبروك . مىروك . ) 

س اط (يائسا) - لقد وجدته تفوح منها رائحة النفط . ) 

والذي لا سيف لديه؟ - رحه الله . 

يعلق أسنانه على الحائط لا رحه الله . ) 
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إن الشعر الذي يتحول جثة تفوح منها رائحة النفط لا 
يستحق الرحة. 

ولكن رحة الله واسعة يا نديم . 

ليست أوسع من أرض السعودية أو اليمن أو العراق» 
ورغم ذلك. فالخلافات بينها مستمرة . 

- بل المؤامرات مستمرة. 

ذا عات الشعر مات ها سواة. 

ما عدا النفط . 

النفط علة. 

الفط هدف بعد الله . 

- قبل الله أو بعده؟ 

- قبل الله وبعده. 

وإذا ما أرسل الله الصواعق المحرقة؟ 

- الصواعق موجودة في كل الأحوال. 

هل بحترق النفط؟ 

لقد وجد ليحترق . 

- وإذا احترق؟ 

- تنحسر الصواعق , 

وا 

E 
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قاقرات ؟ 

السلام على العرب. 

السلام على النفط . 

على العرب والنفط وما إليها. 

ماذا بعد؟ تابع» تابع يا ندیم . 

أطفأً الدكتور نديم لفافته وعدّل جلسته ثم قرأً: 


«واختلفت السعودية واليمن حول السيادة على عسير 
ونجران . إلا أن انتصار السعودية العسكري على اليمن مكنا 
من ضم الاقليمين . وتم عام ۱۹۳٤‏ تخطيط الحدود بين 
البلدين من البحر الأ حمر حتى مشارف الربع الخالي. وهكذا 
تم تحديد الحدود مع اليمن في المناطق الخصبة وتوقف عند 
الصحراء وبقيت قضية حدود البلدين في مناطق الربع الخالي 

«ولم يتم حتى اليوم التوصل إلى حل خحلافات الحدود مع 
جمهورية اليمن الحنوبية الشعبية وسلطنة عبان واتحاد الإإمارات 
العربية وقطر. وتذعي السعودية السيادة على واحة البريي 
ومساحتها ۷٤,٠٠١‏ كلم" وعلى جزء من الساحل بين قطر 
وأبي ظبي وعلى أكثر الربع الخالي. واستطاعت قوة بريطانية 
في أكتوبر ٠۹٠١‏ أن تخرج الحاكم السعودي وقواته من 
البريي بعد فشل المفغاوضات الطويلة حول هذا الحلاف. 
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وقسمت بريطانيا الواحة بين سلطنة عبان وإمارة أبي ظبي . 
وقامت اليمن الحنوبية بمحاولة فاشلة (بمؤازرة الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر) لحل خلافها مع السعودية بالقوة 
أواحر ۱۹٦۹‏ . وما زال الخلاف قائ) على الحدود بين هذه 
الدول إلا أن قضايا دولية أهم وأكبر أشغلها عن إيجاد الحل 
المناسب» . 

وطوى الدكتور نديم الكتاب» في الاستاذ جلال يفرك 
عينيه بشدة. وساد لعشر دقائق أو أقل» صمت عمیق › 
خحرقه الاستاذ جلال قائلاً: 

- إني أرى يا نديم صراعا ربا غر ییا قد يأتي على 
العرب وثرواتہم ومستقبلهم . 

إن الصراع الذي تتحدث عنه واقع لا محالة. 

- انظر» يا نديم» إلى خريطة المواقف العربية كما فرضها 
الغزو العراقي للكويت“. 

مواقف أم مصالح؟ 

لا فرق. المواقف تليها المصالح . 


- والمصالح ؟ 

١‏ ب 
- تعززها المواقف أو تدمرها. 
والنهاية؟ 


- قبل السؤال عن النهاية ينبغي لنا أن نسأل: من مع من 


۱۷۸ 


ومن صد من؟ 

-الاردن مع العراق. اليمن مع العراق. العراق ضد 
السعودية . مصر مع السعودية . 

- بل قل ان الرئيس المصري حسني مبارك يصخح سياسة 
الرئيس الراحل حال عبد الناصر . 

لقد حالف الاردن العراق على أمل أن يغير الاتفاق بينه 
وبين السعودية. لن محل الاردن مشكلته الاقتصادية حتى 
يضع يده على بعض الابار النفطية . وكا الاردن كا اليمن. 

اتعتقد أن الرئيس العراقي صدّام حسين تعهد للملك 
حسين والرئيس اليمني بتصحيح الحجدود السعودية - الاردنية 
والسعودية - اليمنية؟ 

2 ل؟ 

- هل يستطيع صڌام أن يفي بالتزامات كهذه؟ 

هذا السؤال جب أن نوجهه إلى الرئيس الاميركي جورج 
بوش . 

ls 

أنسيت أن الرئيس بوش هو صاحب «درع الصحراء»؟ 

- درع الصحراء أم سكين الصحراء؟ 

الذي لا يلك الدرع لا يلك السكين. 

والذي يلك السكين؟ 

- المهم أن يلك الدرع . 


۱⁄٩۹ 


لاذا مصر مع السعودية؟ 

إن المال عنصر مقرر. 

لماذا ياسر عرفات مع العراق؟ 

الحواب عند اسرائيل . 

- ألم يتعهدء في رأيك» صدام بارضاء ياسر عرفات؟ 

قال ن اا وھ لمات قق ا آیپ حن . 

حتی تحرير فلسطين؟ 

حتی تحرير فلسطين. 

- رغم تعہويد القدس؟ 

لقد أغرق صدّام نفسه في بحر لا قرار له. 

والنهاية؟ 

قلت لك عند الرئيس بوش . 

اذا سوریا مع السعودية؟ 

لعلك تعرف أن الرئيس السوري حافظ الأسد يقرأ 
التاريخ العري جيدا. 

الا ب 

لذلك اتخذ هذا الموقف العقلاني المعتدل. 

وماذا عن الكويت؟ 

الكويت في ذمة صدذّام حتى إشعار آخر. 

- ودرع الصحراء؟ 
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- ضرورة. ضرورة ماسة. 
أرض العرب للعرب. 
أرض العرب فطائر لمن يأكل. ١‏ 
- بل شرائح على النار. 
sa‏ 
- لا نفط بدون رائحة. ) 
ولكن الرئيس صدام يثير» من وقت إلى آخرء المسألة ٠‏ 

) 


القرمية: 


أية مسألة قومية ! لقد اتفقنا على أن أرض العرب إما فطائر 


للأكل وإما شرائح للنار. 


على النار. ١‏ 
على النار» تحت النار» مثل بعضها. 
اة القرسة؟ 
ادعاء في غير حله. فتش عن السكين. ۰ 
١ ll -‏ 
السكين للتقطيع والتوزيع . 
وإذا ما كرت السكاكين؟ 

فقل ان البقرة قد بحت. 

- وقل صاع احق . 1 
احق لمن يلك کر عدد من السکاکین. أ 
- کیف؟ ا 


۱۸1 


من أول أمبراطورية في التاريخ إلى الامبراطورية العربية - إن الفطائر والشرائح تتخذ أشكالا متباينة. 
إلى الامراطورية التركية إلى الامبراطورية البريطانية إلى ) - کیف؟ | 
الامبراطورية الأميركية والأرض فطائر وشرائح . - لکل عصر سکاکینه. | 

والثورة؟ - وفطاثره وشرائحه؟ | 

الثورةء الثورة مشل السباحة ضد التيار. فشة خلق. . - وفطاثره وشرائحه . | 
تنفيسة . والحق؟ ُ 
ألا يدرك البغدادي هذا؟ - الحق للقوي فحسب. | 
درك يدرك ولگ . . والأكلة؟ | 
الحكم للسكين؟ اش الاس 
بين السكين والقلب مسافة قد تطول أو تقصر . - بل الجزارون أشدّ الناس. | 

۴£ ت ا‎ ٠ 

- وإدا طالت؟ - الجزارون يدبحول ويسلخون ويققطعون» والاكلة | 

تبقى السكين في ازور يأكلون. | 

وإذا قصرت؟ هكذا قال التاريخ . ا 

تخرج السكين إلى الشمس وهات يا مزارع . - وهكذا سيقول. ليس للفطائر والشرائح أشكال ثابتة. 


- بل يا جغرافيا. ۂ 
الحغرافيا مزارع . . 1 


وزراعون؟ . 

مزارع وزراعون وجزارون واكلة وسماسرة. | 

_ فط ؟ ) 

وفعلة وخدم ومتفرجون ومتسولون ومصلون . ْ 

والقضايا القومية؟ 
1 


i ۱A ۱A۲ 


| كرسوا النار بداية الحياة ونهايتها 

۲ 
لا يوجد مفصل بين السيف والمدفع | 
بين الوحي والضرورة 
1 بين الدهر والقهر 
| و س 4 ا ¢ بين الوعد والغزو 

کک ا ا لا آلارء علج اة جا 

هة الى الاك حسين بن طلا ل ي امه امخام واممسين) ir (t‏ ل العال 
) اجس ی 
هل بخرج غداأ العام إلى الحرب؟ القمر خليج ١‏ 


ه 
الخليج هدف كوني لا بد من تحقيقه حب خلج 
سبق عصر الطاقة في ظل مكانه افيض خلج 
لعنة الصحراء دخلت في المعاجم القدية مال اج 
يتناساها ا مؤرخون لثلا يحرقوا جفونهم این خاي ا 


۴ الروح خلي 
او بض لاهم pr‏ | 
صدّقوا أن «بقعة الزيت» تغمر الأرض ا 
ا فی اعن pe:‏ النارية بوشاك الكسل أن بقل الخرب والشال وابلثرب | 
حضارة النار تعود من التاريخ المنى» | 


بم نے يذهب السدنة ف فهر السا 
(#) کتبت فی ۱۹۹۰/۱۲/۱۰ ونشرت في دالنہاں» ۱۹۹۱/۱/۱۲ . يا هر 


Ao ۱A4 


۳- 
هل بخرج دا العام إلى الحرب؟ 
» بغداد یتسلى بتدمیر أعصاب 


«رشمشموں 
الأمم 

و «دليلة» نسيت قص الشعر الطويل 
والأظفار الحادة 

وشمشونة و «دليلة» لعبتان› حو رهما 


الخداع فحسب 
لا «شمشون» أحب «دليلة» 
ولا «دليلة» أحبت «شمشون» 
تنازل «البطل» عن شعره ليكتب الأدباء 
وا لمۇرخحون ما کتبوا 
مقص «دليلة» حتم الرواية 
س المقدمة والخاتمة بحر 
یسکر حینا ویعربڈ أحيانا 
من رأى منكم سفينة نوح فليصعذ إليها 
إن الغضب آتِ 
والجحوع آتټِ 
والعطش آت 
والبرد آتِ 
والرعب آټِ 


۱۸٦ 


والإحباط آت 

والبؤس آتټ 

والجنون آت 

والشتات العربي ات 

والفناءَ العربي آت 

كرسوا النار بداية الحياة ونايتها 
المجذ للنار 

الخد لار 


- ٤ 

سال خليجي صاحبه : ما الفرق بين دار المحسوسات ودار 
المعقولات؟ 

قال: الفرق بين الدارين في الاختبار والمشافهة والمشاهدة 
والتجربة. 

قال : والذي لا بختبر ولا یشاهد ولا مجرّب؟ 

ال سك سعد جدا 

قال : بل شقي شقي جداً 

قال : الأ لا عرفالا بشن 

قال: وما المعرفة؟ 

فا بيخت ق الس 

قال : حتی 


AY 


قال : 
قال : 
قال : 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


اموت 


ھی غاا 
ما نفع المعرفة إذا اموت أقصى غاب 


لولا:الموت لتشامہت الداران 
تی في الخلیج؟ 

ا 4 َء 

إذا استثنينا لعنة الصحر 
بل لعنة الخليج 
الخلیج بن سس 
والصحراء من تكون أمها؟ 
الله أبوها 

وأمها؟ [ 

الله أمها أيضا 


ما دليلك؟ ا 

دار المحسوساټ' ودار المعقولاات 
ر 

إذا قلنا الله . . . 


قلنا الخليج والعكس صحيح 

۰ الىقاء؟‎ ٠ 
معاً. إن الواحد لا يلغي الآخر‎ 
e a 

من کان مع الخلیج کان مع 


A۸ 


قال ٠‏ والحرب هل هي وأقعة؟ 
قال : الله أعلم 


3 ۳ ¿ أن تذريه الريح 
رماد الخليج أثقل من و 
ابت هوء والعا) في دوران مستمر 
يۇت ولا أي 
لے ا ا ا 
ا الحكمة الفر سية وحسن تدبر 
يعلم | والفروسي ا 
کو الحليج» يوت کل عام نلائون مليو 
ی بلاد العام الثالث و 
۰ کل ساد منطق التلویح بالقوة» و ك 
إغا على ركبتيه ! ا 
مکانه» ف الأزمات› بين اللطيف لہسیط 
ا : : 2 ت 
ايرا با اي بوني حاطو ط 
لا یک الخلیج أمراً مثل التعنت والتور 
والتهور. 


۱۸4 


ت 

«شمشون» و «دليلة» يقولان : نعم ولا 

«شمشون» و «دليلة» يقامران في حبه) 
المزعوم 

وتنتهى الحكاية » لتبدأً أخرى 

هل خرج غد العام إلى الحرب؟ 


۷ 

لا بحتمل الخليج خطاً في الحساب 

فکیف إذا کان حربا! 

«من کر ماآسی عصرنا أن القوى الأجنبية تفكر في 
الحصول على الموارد بالتقاتل اكثر نما تفكر في فهم المجتمعات 
البشرية التى تملكهاء أو في مساعدة الأخحرة على أن تكون 
اكثر عقلانية تجاه مواردهاء١٠‏ 

بيد أن ال مأساة الأكير أن دولة خليجية 


(۱)( أحمد اء الدين : من «النفط والأمن في الخليج العربي»» مجموعة 
دراسات قدّمها باحثون شرق أوسطیون واوروبیون وامیرکیون لندوة 
حول «النفطاوالأمن في الخليج العربي» حمفدها المعهد الملكي 
للشؤون الدولية ‏ مشاتهام هاوس -لندن» دار الآفاق الحديدة 
بيروت مع مركز الدراسات العربية - طبعة أولى ٠٤١۲‏ ھ/ 
۲ م ص ۱۸۱ . 


۱۹۰ 


N / 


تسوق العام إلى تدمير الخليج 

أي سلام نعطی إذا نحن قتلنا والدينا 
فاا بداوا ااا 
وسناثر منشاتا؟ 

أي سلام نعطى إذا بعضنا حرب على 
بعض؟ 

أي سلا نعطی إذا قوینا أكل رأس 
ضعيفنا؟ 

أي سلام نعطى إذا تذابحنا وتغاصبنا 
وقتانخرنا؟ 

لا بحتمل الخليج خطأاً في الحساب 

فکیف إذا کان حربا؟ 
هل يخرج غداً العام إلى الحرب؟ 
۸ - 
لیتذكر «شمشون» ان الحد الأدنى هو على 
وام أحسن من ا شيء 
مطلوب من «شمشون» أن یتذکر جيدا 
ومطلوب من «دليلة» أن تكف عن الخزل 
والاغراء 
والاستعراض 


ت 


واللاستدراج 

ل ما يدّعيه هذان «الساميان» 

عشية الانتحار لا يمكننا البحث في العدالة 
وتوزيع الثروات 

عشية الانتحار لا يمكننا التفارض 
r a bik‏ 

عشية الانتحار تفرض العقيدة نفسها 

لا شىء يبطل الانتحار مثل الشعر 

الکلام المعقد وجه ثالث للحرب 

هل يخرج غدا العام إلى الحرب؟ 

آ 

إن شعباً یضطهد غیره لا یستطیع أن یکون 
حرا 

إسمعي يا بغداد ‏ ر 

انی یا تل أبیب“ ' 

إسمعي يا كل العواصم الكبيرة ‏ _ 

بين الوحدة والتعدّد قيم ضاعت هدرا 

وقيم تضيع أو تزول ِ 

بين الوحدة والتعدد صرفنا عمرنا رخحيصا 

بين التجزئة والجحمع الجبري تبذد مالنا 


f 


| 


وحقنا وکیاننا 

«لکل شيء شيء يستریح اليه 

الطير يستريح إلى شكله 

القلب الظمآن يستريح إلى الماء البارد 
المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن»“ 

والحر يستريح إلى الحر 

والمظلوم يستريح إلى المظلوم 

والمغلوب يستريح إلى المغلوب 

إسمعي يا عواصم القرار 

إن شعباً یضطهد غیره لا یستطیع ان یکون 


حرا 


(۲) 


أي مأساة تنتظرناء إذا الظالم يستريح إلى الظالم 
والقاتل يستريح إلى القاتل 

والسارق يستريح إلى السارق! 

هل يخرج غداً العام إلى الحرب؟ 

١ 


إن «معظم دول الخليج الشاطئية الواقعة تحت أنواع من 


امام الصادق : ميزان الحكمة» اللحلد الأول» ص ٤٣‏ -دکره 
الشيخ محمد المقداد في مجلة «المنطلق» - العدد ٦٦‏ - 1۷ء أيارء 
خريرات ١‏ 641۹۹ فن ۱3۲ : 


۹۳ 


الحكم الملكي تزخر بالحركات الداخلية الرافضة. ويكمن 
الخطر الرئيسى في حلقة النظم الماركسية وامكانية دعمها 
السري لمذه الحركات في محاولة من جانب الدول الأكثر 
راديكالية لاسقاط النظم القائمة» . 
لكن النظم الماركسية آخذة في التلاشي 
والراديكالية العربية لا ترى أبعد من أنفها 
کم راهنت الحرکات ا لخليجية الرافضة على نجاح الشيوعية في 
المنطقة! 
الملوك والأمراء قلا يلتفتون إلى أخطائهم 
إذا اعترفوا بأخطائهم 
إن أياأ من الأفرقاء المتنازعين لا يارس 
النقد الذاتي 
الثورة الخليجية اسم على غير مسمى 
الأنظمة الخليجية أحزمة غير واقية 
من يلغي من؟ ) 
لعنة الخليج تلاحق هؤلاء وهؤلاء 
م یدرکوا» حى الآن» أن الطاعون أخذ طريقه 
إليهم : 
(۳( أدمرال روبرت هانكس : من «النفط والأمن في الخليج العربي» 
الل گور سانا س ۱*٩‏ 
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بين «القائم» و «الثائر» برکان ت 
حتا 

والمیکل لا بد أن يسقط 

هل يخرج غداً العام إلى الحرب؟ 

۹آ 

حيث يكون النفط يكون القلق 

والحسد 

والغنع 

والحقد 

والانتقام 

کانٹت بداد غنية فصارت فقرة 


ارغمتها الحرب على الحروج من «المدرسة» 


قرأ البغدادي كتاب «المغازي» وعيناه 
على الكويت 


استرجع هذا البيان النبوي : 
«والله » لو وضعوا الشمس ي يني والقمر في شمالي على 
أن آترك هذا الأمر ما ترکته حی یظهره اله أو أهلك دونه( 


)٤(‏ هاشم معروف : سيرة المصطفى › ص ۳٥١٠ء‏ ذکره محمد عبد الحبار 
في محلة «المنطلقى» العدد ٦٤‏ شعبان ۱٤٤١‏ ه/ آذار ۰ ۱۹۹ م“ 
ص 11 . 


شعَّر البخدادي بوطأة البيان | أو تلبس ثوب برغا 


) 

ا ا أو تخرج من بيتها دون إذن كفيلهاء 
ي شس أو تبيت في غير بيتها» ١‏ 
أي قمر؟ تلكم هي الكويت تتحدى الشريعة ) 
أي آمر؟ وتتحدانا. | 
قالوا: اریت ي الشمس والقمر والأمر أغلى العطور لدا | 
لکل لبي ساح ساز وسر ثياها ليست مصبوغة فحسب 
تظاهر البخدادي بالتواضع بل مزركشة مقصبة شفافة فضاحة 
المستشارون هونو عليه الأمر | لا تمقكث هذه المعتدة ني البيت | 
رولكنك نبي أشد قوة وباسا من جميع الذين جاؤوا تسافر حیث تشاء» بدون کفیل أو وصی أو | 
قبلك [ : وکیل ۰ 
لا یکون نبیا من لا یضع سيرته بنفسه تنام في أرقى الفنادق ١‏ 
لا يكون نبيا من لا يغزو مرة ثم مرة ثم مرة. الشقق المقروشة | 
وإلى أن يقضي الله آمرا کان مفعولا)» . تؤم الشواطىء الباردة والدافثة 
هل بخرج العام غد إل الحرب؟ ترود ماخر الکفار 
١‏ وب ل أ 
دعا البغدادي إلى الصلاة ونوادي المراة 
ام الصلين ثم خطب: 2 
«قالت الشريعة : امن | 


لا جوز للمعتدًة آن تطيّب» تشتري الذهب والرجال 


14۹۷ ۱۹٦ 


تلکم هي الكويت تتحدى الشريعة 
| وتتحدانا 
ماذا تقولون؟ 
آلا اة 
| ماذا تقولون؟» 
| صرخ اللصلون بصوت واحد : 
«إغها الزانية 
حق علیھا حکم اله 
وحكم الي 
| أيها النبي المسلح› 
الأمر لك ومنك 
وعلينا التنفيذ 
لن ندع هذه المعتذة الفاجرة الساقطة 
تسدنا 
إذا بقيت الكويت خارجة عن الشريعة» 
فان :شاعا يشا قد ر ج مشلها 
عن الشريعة 
وربا لن نستطيع انقاذهن 
أيها النبي المسلح › [ 
امهاتنا وبناتنا واخواتنا وزوجاتنا في 
خحطر. 


۱۹۸ 


توشك الكويت أن تدمر اسرَّنا وعائلاتنا 


وعشائرنا 


الأمر لك ومنك 

وعلينا التنفيذ» 

هل يخرج غدا العام إلى الحرب؟ 
¥ 


تامل آل البغدادي املح في 


الاين 


تمل طویلاء ثم قال: 

«المجتمع العراقي في خطر 
أجل» المجتمع العراقي في خطر 
أسيا المصلون 

رددوا معي : 

اموت للكويت 

الموت للزانية 

آنا السلوة: 

لن يقبل الله لنا صلاةء 

حت نأخذ الكويت حسب) تسمح 


الشريعة 


إن القدرة على الشيء تَذهب الغضب 


۱۹۹ 


| | 
اطمئنوا لن يستمر غضبنا طويلا | 
إلى الكويت 
| إلى الكويت 
| الكويت لنا» | 
| وكان «الزحف المقدس» 
وكانت لعنة الخليج 

الخليج هدف كوني لا بد من تحقيقه 
| سبق عصر الطاقة في ظل مکانه 


1 
س‎ 
۱ E A E. ۶ 
1 ج‎ 
| 2 چ‎ 


اة رها خول رلا س 


(ميداةا لى الشعاء الم قبي SBE,‏ ااي 
وبلند ا دري وعد ال وها ليان ومظرالنوؤاب وليعحة عمارة) 


د 
أصحيح أن آخر الآمال العربية مات بين واشنطن وبغداد؟ 
ليت العقل يبصر جيدا 
ليت العاطفة لا تدحل في المضيق الأمي 
ليت «شمشون» يسترخي بعد طلوع الشمس 
جاءنا السلام أسرع من الصوت 
خرف چدار القلب وجدار اليقين 
ررع ظنونا کانہا الکوابیس 
خضد واا وسقا 
يا رغيف الغد كيف الوصول إليك؟ 


(#) کتبت في ۱۹۹۱/۱/۱۹ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۱/۲/۲۷ . 


۰۳ 


يا رب العافية إلى أين ذاهبُ هكذاء 
والناس على مرضص 

و «الطواويس» على مرضص 

والمام الهدي”“ على مرض 

و«الحكاء» على مرض 

والملوك على مرض 

والسدنة على مرض؟ 

جاءنا السلام أسرع من الصوت 

فرفضناه» ثم رفضناه! 

ت 

أصحيح أن آخر الآمال العربية مات بين واشنطن وبغداد؟ 
المأساة العربية تجرها خيول ليس ضما حوافر 
ولا نياب 

بل خحفاف ضاحكة 

کا الکتاب يقرا من عنوانه 

كلك ماساتة قفرا ى تاش لك اخيول 
ما أبعدنا عن السلام! 

ما أقربنا إلى الجزن الثابت الدائم ! 


)١(‏ الحم الهدي : الحام الذي يرسّل إلى الأماكن البعيدة بكتب الأخبار 


فيؤديها ويعود بالأجوبة عنہا. 


e 


«الطاووس» يختال فوق الحثث 

ما زلنا نحسب اهزية انتصاراً 
والانتحار البطولة 

ما زلنا نلهو ونلعب كالأطفال في قرية 


نائية صخرة 


وشربت من لبن أمهاتنا 

وتعلمت النطى من أمهاتنا 

فلا بد أن نكون الأوصياء على الشعوب 
وأولياء أمرها 

ما زلنا نڏعي وندعي ونڏعي 

جاءنا السلام أسرع من الصوت 
فرفضناه ثم رفضناه 

ما أبعدنا عن السلام! 


e 


e E 
حصرمي ينيا حرج لتوه من مكة:‎ 
مادا وراءك‎ 


قال : 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


السيول تہدّد البيت الحرام 

ما السيول؟ 8 

ا ائحه . 
e‏ ماء أصفر› له طعم ور 


ك 


لعل السيل أخذك بلطفه 
لا أعرف س 
وللگرق ,. الجا غل 


ل ‘el.‏ ¢ 
الإ یقیمول صلاة الخائف؟ 
بل دعاء الخائف 


الصلاة دعاء 

العا اق خسمب 

الصلاة دعاء . [ ۴ 
١‏ نی . الصلاة آمر ربانی 

الدعاء بيان ساني 


ولکن الهدفا واحد 
لیس دائا 

والمكيون إلى أين؟ 
الله أعلم 

e 

ھا را 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


والمدينة؟ 
أيضا المدينيون على خو 


ويقيمون صلاة الخائف؟ 

ل يمكنني أن اجزم 

إياك والحزم ) 
كلك جزمة بغدادية أو أمبركية أو اسرائيلية 
ار تر : 


البخنك 
ان هذا لن الماضي الع 
الماضي يتجدد 
الماضي مات 
مات ليحيا 
زب ساكة والذينة 
الدبابة ليست فيلا ٠‏ 
أبداً 
صار درأرة 1 
o’ » ” ۱‏ 1 
2 الطائرة والدبابة فرق يذكر 


%۷ 


¥ 1 


قا با کر ویک ويْعلم ویعمم وأولاده . يبيد العشرة. يذل الآة. | 
قال: صلاة الخائف تسقط الطاثرات. تدمر الدبابات» ر | 
تصون الأرض والعرض بست «دليلة» ر | 
قال : الذي أعرفه أن الصلاة يتبعها الدعاء عيناها على الساعة ذات الرقاصين والدائرة الصغيرة التي بين ١‏ 
قال: الدعاء يشوؤش على الطائرات ولا يسقطهاء يرصد الثانية والرابعة. 
االات ر۷ بسا لن يذهب الوقت سدى 
ل اماه المد ك ولا مد سر «کان رجل یشرب عند قوم فرأی فیهم رجلا یلاحظ امرآته 
قال : جاءك الفهم؟ فقال : 
قال: بکل تأکید اقل عخعيسا ایت قا ۱ 
قال: ماذا فهمت؟ ثم قم صاغرا فغير كريم | | 
قال: الصلاة يتبعها الدعاء. التشويش يسبت التدمير. 1 اعا پوق بات 
قال: الا يُصلى المكيّون والمدينيون ثم يدعون؟ ن اقا فا علا مون ال اة 
قال : الله أعلم تعرف «دليلة» ندماءها 
قال: أحسبها فتنة ;ر وتعرف ما ينبغي ها أن تشرب وما لا ينبغي ها أن تشرب 
قال: أجل! انها لفتئة وأي فتنة الجميع يومضون ا 
قال: بل بدایات تستقیم مع نہایات «شمشون» يومض 
قال : التاريخ بداية . والاأتي نهاية «الطاورس» يومض ) 


قال : الحاضر هو البداية (۲) عن «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»» تأليف: محمد بن 
قال : وما النهاية؟ خلف ابن المرزبان» محقيق زهبر الشاويش» المكتب الاسلامي 
قال: الحاضر المرب إلى الأمام . يقتل والديه وزوجه - بیروت» طبعة أولی ۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۰ م» ص ۱٠۲‏ . 


2۹ ۰۸ 


النديم يومض 

الرق يومض 

النار تومض 

المرأة تومض 

الطائرة تومض 

الدبابة تومض 

و «دليلة» حصنة كالقلعة. «حزام العفة» يلف وسطها الغليظ 


بشدة. فيبدو صدرها كأنه جمهورية بلطيقية أو اقليم فارسي 
قدیم 


«دليلة» تغري وتزين الوعد 

لا ترد هدية 

لا تضرب ندياً على يده 

تصدق «دليلة» الوعد حیناً 
وک ا 

بين الوعد والوع تخر «دليلة» «حزام العفة» 
لا تفرق «دليلة» بين ليلها ونهارها 
الندماء لا يغادرون المشرب 

بطونهم دائ) خاوية 

ا دائ) جاحظة 

وجوههم دائ عايسة 

قلوبهم دائ] واجفة 


11۰ 


يحبون ولا يبون 

يسألون الوعد ولا يذهبون 

يسرّهم أن يشقوا کثیراً كثيرا 

ويسرّهم أن يذهبوا إلى النوم سكارى 

لبست «دليلة» الخوذة 

أقسمت «دليلة» بالندماء 

تڏعي «دليلة» انها أم القتيل» وأا القبيلة كلها 
والأمة كلها 

وتڏعي الدم. 


EE: 


خحرج «شمشون» و «الطاووس» إلى الصلاةء وعلى 


وجهيه) علامات تنذر بقدوم العاصفة 


قال «شمشون» : «وإِنْ إلى ربك المنتهى» 
قال «الطاووس» : انك لا تصل إلى صريح الحرية الا وقد 


قال «شمشون»: أنت هو صاحب الريش 
قال «الطاووس» : بل آٽت. يبدو أنك قف مرة ل 


المرآة. 


قال «(رشمشول» : آنا الحديد والشعب 


۲۱۱١ 


قال «الطاووس»: الحديد يفله الحديد. والشعب يسحقه 
اللتعب. 
قال «شمشون»: ما أنت الا ريشة» ريشة فقط 
قال «الطاووس»: ان الأصل الضابط لحريتك على كل 
المستويات هو عدم تحدي حدودي . هل تعرف حدودي؟ 
قال «شمشون» : حدودك ريشك. أعرف أنك صاحب 
رک ی اک : 
قال «الطاووس»: یتراءی لي أنك لا تلك اختيارا يذكر. 
قال «شمشون» : العلم عند «دليلة» . 
قال «الطاووس»: لقد منحتني «دليلة» علمها کله 
قال «رشمشون» : العم يحصّل ولا نح 
قال «الطاووس» : ل «دليلة» وځي یوحی إلى المستحقين 
ني 
قال «شمشون» : ي يوم المنازلة يُعرف الوحي من العلْم 
سمعت «دليلة» هذا الحوار «المميز». ضحكت. ثم 
ضحکت. ثم خلعت «حزام العفة» وقالت ل«شمشون» : 
ان الطعن في الظهرء يا «شمشون»» حالة يرفضها الذي 
يدعو الى المنازلة. 
قال «شمشون»: الطعن في الظهر خير من الطعن في 
الصدر 


قالت «دليلة» : ولكن صدري ليس قاعدة عسكرية تختبى 
ف بطن واد أو في هوة. 

قال «شمشون» : لعلّك تعرفين» يا «دليلة» العز والحب» 
انني اکره قصف القلاع وا لحصون . 

قالت «دليلة» : القصف غر الطعن 

قال «الطاووس»: أجل» القصف غر الطعن 

قال «شمشون» : لذلك أطلب المنازلة 

قالت «دليلة» (ضاحكة) : تنازل من؟ 

قال «شمشون»: من له زندان وساعدان 

قالت «دليلة» : المنازلة إما أن يحكمها العقل وإما. . 

قال «الطاووس» : الانتفاخ 

قال «شمشون» ؛ المنتفخ والمنفوخ لا خير فيهاء كلاهما 
جبان . 

قالت «دليلة»: في ودي أن اعلن حوفي عليك يا 
«رشمشون» 

قال «شمشون» سا ممن؟ افصحى » يا «دليلة»» 
ا د 

قال «الطاووس»: في ظنى أنها خائفة منك عليك 


قال «شمشون»: أنا الذي أزرع الرعب في الأرض. أنا 


الذي أدعر إلى الموت الجاعى . أنا الحديد والنبى والشعب. 


1۳ 


أنا الخوف» كل الخوف . غدا سيدرك العام معنی کلاق . 
غداً سيحفظ العام آياتي . غداً. 

قالت «دليلة» (مقاطعة) : نظ . لننتظر. 

قال «الطاووس» : لطر . لننتظر . 

قال «شمشون» (ويداه إلى وجهه): عهدي لکا أن 
الانتظار لن يكون طويلا جدا. 


= 

من نكبة الأمة في طليطلة” | إلى نكبة الأمة في الكويت› 
ای نكبة الأمة في بغخداد» مرورا ببیروت اھا والتاريخ لا 
دف چا و چ کیا 

نسيْت بيروت احزان طليطلة» فوقعت في الحظر الرطب 
فة فیها . 

س ر أن بغدادء ولو ثقل عليها المال والأكل 


(۳) طليطلة: مدينة في أواسط اسبانيا قرب مدريد: فتحها طارق بن 
زياد. التردها الفونس ملك قشتالة ٠٠۸٠١‏ م. فيها آثارعربية 
فخمة وكاتدرائية . 

)٤(‏ يقال «وقع في الحظر الرطب» أي ما لا طاقة له وأصله أن العرب 
تجمع الشوك الرطب وتحتظر به فربما وقع فيه الرجل فنشب فيه . 


۲14 


والزفڭ ستلتهمها می سمحت الظروف والأحوال 

كذلك نسیت بخداد آن التخم يقود إلى التحسرء والجحشع 
إلى الخطرسة» وهذه إلى المرض الملعونء فالى المقبرة. 

نكباتنا نحن كتبناها على نفسنا. ونحن نقرأها بل نرتلهاء 
اليوم وغدا ت بالصوت العاليء العالي حدا. 

ما أصعب البحث عن البطل المنقذ والفارس الشجاع! 

الانقاد عقل فحسب 

والشجاعة وعي وحذر وفهم للمسائل دقيق 

لو تلتفت بغداد مرة إلى الوراء 

هل غادر العقلاء بغداد» أوالسيف قض بين الرؤوس 
والقلوب؟ 


-۷ 


وي الليلة السادسة عشرة هرع بغدادي مسکین إلى فراشه 
واعداً نقسه بالصلاة ةف بت الس . 
أخذ البخدادي برد شديد مثلها لو على جبل . 
في جوفه نار. 
النار» في الداخل» تكاد تأكل الأحشاء 
والأطراف ترتجف وترتجف 


۲10٥ 


كيف يوفق الحسد الواحد بين حرارتين 
متناقضتین ! 
عشية الفاتح من آب الماضي» صق هذا البخدادي 
المسكين المحرور الصقع» أن الكويت متاجة إلى فتح جديد. 
عشية الأول من النصف الثاني من كانون الثاني الجاري 
صق البغدادي أيضاً أن بيت المقدس متاج إلى فتح جديد. 
الحلم الأول تحقق 
البغدادي أكل الكويت 
أكل «النيفيا» لبنة» و «الشامبو» عسلا 
الحلم الثاني یطرد الحلم الأول 
بين الدفء والصقيع معركة لن ينتصر فيها سوى الصقع . 
الحرور هرب من النار. يتعرى من ثيابه . يتقياً. يعالج رأسه 
وبطنه ورکبتیه. ۶ 
الصقع بجتاح النار؛ يعبد النار. يشي على النار 
يلتهم النار. 
الصقع ساحر. . . 
الصقع هذّاف . يريد أن يسرق نارا. 
یرید أن یری الدم يسري ي عروقه 
الصقع يرفض الوت 
اللحرور يتهافت على الموت 


۲۱١ 


-۸ 

اذا البخدادي يشهل الحرب؟ 

الخليج ليس العراق فقط» 

ولا الكويت فقط» 

ولا المملكة فقط» 

ولا الامارات فقط» 

الخليج » يا سادة» هو العراق والكويت والمملكة والامارات 
المنظورة وغير المنظورة 

الخليج » سبحان الذي قسم وحذد ونصب الملوك والرؤساء 
والأمراء والسلاطين» قلبٌ القضية الأممية ورأسها 

لا يدرك سره سوی الحکاء 

يأب الخليج أن ينام والعواصف في حيط أو بحر أو نهر 

الخليج سريع الاضطراب 

بل مصدر الاضطراب 

زیته شرقي - غري 

دخانه إذا تكثف لعنةء سماء تحت السماءء غضب يفرّخ 


ادا البغخدادي يسىهنل الحرب؟ 
۹ 


قال ابن کثیر في تفسيره: «إن الله تعالى جوف الناس با 


11% 


| يشاء من الآيات لعلّهم يعتبرون ويڏّكرون ويرجعون» وها إني الآن أصدقكِ العهد والوعد ) / 


أيها البخدادي» ما آياتك؟ 

الخلیج يحترق 

الخليج يأكل لحمه 

ورب که 

ا لخلیج يحفر قره 

الخلیج یشکل بالزهور نعشه 

الخليج يصوغ نبا مصرعه 

لاذا البغدادي يسهل الحرب؟ 

ويصرٌ على الحرب؟ 

ا 

السلام على بخداد في الليلة السادسة عشرة 
السلام على الكويت في الليلة السادسة عشرة 
السلام على الرياض والظهران في الليلة السادسة عشرة 


من بیروت إلى الخليج سلام 


إن بكيتك یا بغداد ویا کویت ویا ریاض ويا ظهران» حین 


الخليجيون غارفون في الذهب. 


الأسود 


۲1۸ 


وها إني الآن أبكي مجداً عربياً يذهب تحت جنازير الدبابات 
أبكي غنى عربياً لم هدر في المواخير والحانات 
أبکی جامعات تدکھا الراحمات 

ابکي مطابع تدمّرها القاذفات 

أبکي شوارع تتمزق 

بكي منازل تتهدم 

وقصوراً تنہار 

أبكي بيوت العلم تتحول رکاما 

أبكي أساتذة وشيوخا وعلماء برسم الموت 
بكي کتابا وفنانين وشعراء برسم الموت 
أبكى صحافة تذوب كالقصدير في النار 
أبکي حدائق ومعاهد ومدارس ومستشفیات› 


أبكي أقواماً هلکت مواشيهم 

أبکي عمال طردوا أو قتلوا 

بكي تجاراً صودرت خازنہم أو حرقت 

أبكى أمهات فقدن أولادهن 

بكي آباء خسروا أحلامهم 

أبكي جيع اليتامى والثكالى» من الكويت إلى عبان 


Ab 


| 
Ei:‏ ) 
أبکي جميع اليتامى والٹکالى والبائسين أعرف أن صوتي «اغزامي» بحسب «النضاليين» 


وأعرف أن زمن العقل ا وربا ول | 
N‏ 
اب ل ليس العار أن نبكي مجدأً يزول 
السلام على الخليج E e‏ العار أن نضيع الأمجاد ٠‏ 
الليلة السادسه عشرة 1 س u‏ ا ٤‏ 1 
السلام على خلج يحتضر في 1 ي الليلة السادسة عشرة خحسرنا كل شيء» خسرنا کل ي“ | 
هل شاور البخدادي أهل مدينته حتى أعصابنا وعواطفنا وعقولنا. ۲ 
هل سال البغدادي ربّه؟ ا أخدًنا النوم دون أن نطلبه ٤‏ 
ب لبنان بدأت» حين «الشورة لاهين لآ ئی بات بے فی حیاتاء صرق آل غ ٣‏ 
ج ۴ i‏ 0 ھا يع ي اا 1 
الطريق إلى فلسطين «عر من جوديه»: 1 ى الوت ١‏ 
Pr‏ بدأت» حين البغدادي أعلن أن الطريق إلى 4 ى الرغبة فى الموت ١‏ 
اص 5 ا ت ! 2 ۸ ا 8 E‏ ل ي | ) 
فلسطين «تمر من الكويت» | بخداد تحت سریر «شمشون» تئن 
لبنان» يا سادة» احترف وتتلوی ُ 
الكويت» يا سادة» احترقت ) لبست الكفنَ الفضفاض | 
الخليج› > يا سادة» احترق | قبلت ید «شمشون» أو بعض جره | 
هل شاور بداد م مدینته؟ ) ونامت ٍ | 
ت السات اى نساء مدينته الحرب» یا بغداد» «أمر فطري » 
0 لک أحب الحديث» یا بغداد» : عن الحرية 1 
وأطفال مدينټه ١‏ 2 
۴ ا إذا طال الحديث عن الحرية تصبح 1 
as‏ بک ایگ عدا 
هل سأل البغدادي ربه؟ 


إذا انتفى الحديث عن الحرية تصبخ حياتنا 
فسادا» عفنا» فوضی 

هل شاور البغدادي کار مدینته؟ 

هل سأل البغدادي ربه؟ 

۴ 

منذ سنة أو يزيد وقرن» وتحديدا في تشرين الثاني (نوفمر) 
4۹ قام الامبراطور غليوم الثانيء فور تربعه على 
العرش» برحلة مسرحية إلى الشرق» وإذ وصل إلى 
الق طنطينية استقبله السلطان عبد الحميد الثاني نفسه على 
رصيف القصر تحت قصف المدافع كتحية لقدومه» وبأمر 
سلطاني سكت مدالية خحاصة عل شرف الضيف الألمافي 
الكبير. بيد أن غليوم الثاني بعث إلى بسمارك ببرقية يقول 
فيها: « إن مکوڻي ي التي حلم ساوي»“ . 

أي ضيف كبر بحل اليوم بالخليج؟ 

«حلم سماوي»؟ 

کل «الأحلام السأوية» عزيزة على «شمشون» و «الطاووس» 


)٥)(‏ تاريخ الأقطار العربية الحديث. للمستع۔رب السوفياتي فلاد یر 
يوریسوفیتش لوتسکي › ترجه الدكتورة عفيفة البستاني› مراجعة 
يوري روشین » دار الفارابي› الطبعة الثامنة ۱۹۸٩۵‏ » ص ۳۸۷ . 


T1 


وسائر «المؤمنين» 

کل حلم لا یتحقق لا یکون «سماویاً» 

في الليلة السادسة عشرة تفقد «شمشون» المواقع والمضارب 
والمنصات . 

فاته أن يراجع برقية غليوم الثاني إلى بسمارك 

حلم «شمشون» أیضا «ساوي» 

لتتنازع الأحلام إذن! 

وإذ أوى «شمشون» إلى سريره «النبوخذنصري» ادات 
«البرقيات» البوشية تنهال على بغداد تقول: «إن مكوثي في 
الخليج حلم ساوي» . 

لا تخرج «الرقيات» البوشية» مها تعددت »عن الموضوع : 

«ٳن مکوڻي ي الخليج حلم ساوي». 

نزل «شمشون» إلى الملجأً 

نزل «الطاووس» إلى الملجأً 

بغداد كلها نزلت إلى الملجا 

قال «شمشون» : الشيطان لا حلم سماوياً. أحلام الشياطين 
غير أحلامنا. 

في الليلة السادسة عشرة وقع «شمشون» بخداد في 
المصيدة. سقط الخليج في بحر من الدم . 

السلام على بغداد في الليلة السادسة عشرة 


TTY 


السلام على الكويت في الليلة السادسة عشرة 
السلام على الرياض والظهران ي الليلة السادسة عشرة 
السلام على الخليج » کل الخلیج › في الليلة السادسة عشرة 


TE 


باو سيفوس التاريخ والنكبات' 


ت 
لا أنكر أنني گېت ممن استبعدوا وقوع 
هذه الحرب. 


ومن راهنوا على العقل البغدادي 

والوعي البغدادي 

والحس البغدادي 

والتواضع البغدادي 

وعلى القراءة البغدادية للأحداث الكرى 

والأفكار الطيبة والخبيثة 

لكن حسَنّ الظن والواقع لا يتفقان دائاً. 

أحلامنا هي أحلامنا. والحق لا ينهض به 
سوی الڄحکماء 


(#) کتبت في ۱۹۹۱/۱/۳۱ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۱/۲/۱۹ . 


Ye 


ا 

1 التهب العقل» ) یتداعی ویتهادم ) | 

| ست اه د یه ا 

1 «المسرحية» کتبت لقلّب بمن حضصر العام كله يسترضي «دليلة» | ١‏ 

الباب ابا مفتوحا لمن يحضر العام کله یغازل «دليلة» م ) 

| کل اقفل فصل فتح فصل العام كله يتزاحم على بوابة «دليلة» ١‏ 

ما أكثر الكتبة رصيف «دليلة» بداية العام ُ 

وما أندر النقاد والمحللين قشب «دليلة» نهاية العام | | 

المهم أن تخرج بغداد من الصف الأمامي› ا ١‏ 

اع و ا رجعت «دليلة» إلى تاریخ يوسیفوس» ٤‏ 

الاکن تقأبه صفحة صفحة» بل سطراً سطرأًء بل ُ 

والمتمردين كلمة كلمة» وتقول: ) 

| ا أن يحترق الخلي يوسيفوس با اليهودي النبيل› 
| وتخرج بغداد من الصف الأمامي . ا ب 1 
أ ۳ ي علّمُنا الحكمة 1 
قررت «دليلة» ألوقوف على «رصيف الحياد» . قالت : علَمُنا الصبر أ 
۱ «من شاء الانتحار لشب وحده علْمُنا ضبط النفس 
لمیا م ا علَّمُنا الأدب والاحتشام ْ 
كل «الأبطال» إلى السجن أو المنفى أو يوسیفوس أيها المعلمء ١‏ 
المقرة». روضنا على التماسك والسلام 1 
) سرقت «دليلة) الأضواءء فيا اليج سئمنا الحروب | 
سئمنا العزلة 
4 0 


سئمنا مداهمة المنازل والمدارس والجامعات 


والمقاهى 


سئمنا الخرائب والحرائق ومطاردة أولاد 


الناس 


سئمنا القتل والترويع والترهيب 
روضنا على السلام 
روضنا على التعاون في بيننا 
روضنا على الحب 
رضنا على التواضع 
رضنا على التسامح 
٤‏ - 
وق ورموس اا أنه أمام ملكة 
حال أورشليم» وفي نفسه رغبة في الكلام والحوار. 


قال : 
ولكنكڭ؛ يا «دليلة» تطلبین ما لا طاقة 
لك عليه 


قالت «دليلة» : اتق الله . نحن اليوم عل أبواب عصر 
جديد. لا نريد البقاء حارجهء بل نريد أن تكون لنا الصدارة 
وللا خرين. . : ٍ 


۸ 


المنطقة المتخلفة» أليس كذلك؟ 

قالت «دليلة»: أنت قلت . أنت قلت. 

قال يوسیفوس: إذن» لا معنى لكل ما تطلبين . حطمى› 
يا «دليلة»» هذه الخرافة . 

قالت «دليلة»: الحقيقة ليست خرافة. 

قال يوسيفوس : الحقيقة جزءان فقط : واحد لك. وواحد 
لغبرك. 

قالت «دليلة»: الحقيقة لا تتجزاً. وحدة تتمشل بالقوة. 
نحن القوة. إذن نحن الحقيقة . 

قال يوسيفوس : الحقيقة ليست ادعاء. الحقيقة يقين في 
المطلق . هدف إليه تؤدي جميع السبل. لكن لا أحد يستطيع 

قالت «دليلة»: لا تذخلنا في المأساة. 

قال يوسيفوس : يمكنك أن تنظري إلى الأحداث الغابرة. 

قالت «دليلة» : الأحداث نحن صنعناها» ونحن نصنعها. 
الأحداث جزء من تاريخناء وعلامات في حياتنا . 

قال يوسيفوس: لذلك» مجحب أن تعتبري . بجحب أن 
تدرکي حدودك وواجباتك . 

قالت «دليلة»: يبدو أنك تفكر في تحجيمنا يا يوسيفوس! 

قال يوسيفوس : إني لراغب أن أرى اليهود مستقرين»› 
آمنین» مطمئنین» کسائر الأمم والشعوب . 


۹ 


قالت «دليلة» (ساخحرة): كسائر الأمم! كسائر الأمم 
والشعوب! ما هذه المرطقة يا يوسيفوس! 

قال يوسيفوس : أجل» كسائر الأمم والشعوب . لا تكوني»› 
يا «دليلة» › مغل ذلك الثعلب الذي وقف مرة على رأس 
جبل عال» فظن أنه يقف على رأس الدنياء ولا ضربه الجوع 
الشديد حسب أن الصخرة التي في أسفل الجبل بقرة أو ما 
يشبه البقرةء فانقض عليها من فوق» ولكن الموت كان له 
بالمرصاد . لقد مات صاحبُك الثعلب» في ظلت الصخرة ثابتة في 
اسا 

قالت «دليلة» (قالبة شمَتها): اعتقد أن ثعلبك» يا 
يوسيفوس» م ينشأ في أرض مثعلبة» ونا في خم أو ما يشبه 
الخم. 

قال يوسيفوس : ولكن الحنون نصف الطريق إلى الموت . 

قالت «دليلة» : وما النصف الأخر؟ 

قال يوسيفوس : أن يرك المجنون على غاربه. 

قالت «دليلة»: نفهم من كلامك أن «شمشون» 


فاق .. . 
قال يوسیفوس (فقاطعاً) : تماما . انه لأقرب شل على ما 
أقول . 


قالت «دليلة» : هل تجاوز «شمشون» هذا النصف الأول من 
الطريق؟ 


۳۰ 


قال يوسيفوس: بل يوشك أن . . . 

قالت «دليلة» (وهي تتلمس «حزام العفة»): ولكنه 
مصمم على إزالتنا يا يوسيفوس . 

قال يوسيفوس : لا أحد يمكنه إن يزيل دولة الحق . 

قالت «دليلة» : دولة. .؟ 

قال يوسیفوس (مقاطعا) : دولة الحق . نعم دولة الح . 

قالت «دليلة» : نحن دولة الحق . نحن الحق وسيفه. 

قال يوسيفوس: لا تبالغي يا «دليلة». دولة الحق ما كانت 
ولن تکون. 

قالت «دليلة» : ما برهانك؟ 


0 

ك يوسيموس جبينه» فيا «دليلة» تنظر من النافذة وكأنها 
تقرا في الأفق» أو تنتظر صاروخا بغدادياً. وإذ ساد الحو 
صمت غير قصیر قال يوسیفوس : 

- ان براهيني» يا «دليلة»» لكثيرة» ولكننى سأكتفى الآن 
بواحد منها فقط» على أمل أن تسمعي ا رشوب 

قالت «دليلة» (والغضب على وجهها): هاتِ ما عندك 
لننظر ونتفكز. هاتِ ما عندك يا يوسيفوس التاريخ 
والنکبات . 

قال يوسيفوس: برهاني» الآن» خبرٌ يوحانان الجليلي 


A 


الخارجي وهو الثاني من الخوارج الثلاثة الذين كانوا السبب 
في خحراب المدينة المقدسة وهلاك الأمة بجقاومتهم للروم . 

قالت «دليلة» (متعجبة) : ما خبر یوحانان هذا؟ کفانا الله 
شره. کفانا الله شره. 1 

قال يوسيفوس: «كان في جبل الجليل مدينة اسمها 
کوشالة» وکان مېا رجل يقال له یوحانان له عقل وافر ومعرفه 
بليغة» ذو حكمة وتجربة وعلم» إلا أنه كان رجلا شتريرا 
يرتكب العظائم ويستحل المحارم» وقد كان انضاف إليه 
جماعة من أهل الشر فقوي بهم على ما يريد» فكان يقتل 
الناس وياحذ أموا مم ويستبيح إعمهم فأيسر وكثر ماله 
وانبسطت يده. فلا فتح الروم مدينة كوشالة هرب يوحانان 
هذا مع أصحابه إلى أورشليم فأقاموا ہا وكان أيضا قد التجاً 
إليها من المدن التي فتحها الروم حماعة كثررة من أشرار 
اليهود» وانضافوا ل من کان فيها من أهل الردى وذوي 
الشغب وأصحاب الغخش > فلا جاء يوحانان إليها انضاف إليه 
الكل وصاروا حميعاً عصبة قوية» متسومة للهيج»› متهيأة 
للفتن والرهج › فقوي بم یوحانان وانبسطت يده على آهل 
المدينةء وقبضاعلى كل من كان بها من الأغنياء وأرباب 
الأموال وأصحاب العم › فأخذ أمواهم وأعطى أصحابهء 
واعتزم أيضاً عل الكهنة فغير مراتبهم وعز مم وعزل الكاهن 
الأكبر وقذم رجلا من عوام الكهنة لا يعرف شيشا ما جب أن 


ii 


يعرفه الكاهن. وكان ذلك عارأً على الأمة وعيباً لا مزيد 
عليه» وطالب الشيوخ والحكام أن يعينوه على ما يريده من 
الظلم» فلا امتنعوا عن ذلك كشيء مالف للشرع قتل كثيرا 
منہم فعظمت اذیته وشرّه على الناس حتى تمنوا أن تأتي الروم 
ويغلبوا عليهم لعلهم يستريحون منه ومن أصحابه» وراموا أن 
مجدد السبيل إلى مسالمة الروم فلم يقدروا على ذلك»١٠.‏ 

قالت «دليلة»: وما الذي حدث بعد ذلك؟ 

قال يوسيفوس (متأسفا) : لقد عظمت الحروب والفتن بين 
اليهودء واشتد حَنق بعضهم على بعض» ولم تبطل الحروب 
بین یوحانان وشمعون لا في صیف ولا في شتاء ولا نی لیل ولا 
ي نہار» حتی ان الناس على اختلاف طبقاتہم باتوا یکرهون 
الحياة ويتمنون الموت . 

قالت «دليلة» : والنهاية كيف كانت؟ 

لا فس خر نة طا اونا ارا 
ذلك أن تيطس نزل مدينة أورشليم» بغية أن يفرغ من أمر 
اليهودية بسرعة . 

قالت «دليلة»: ولا خرج اليهود لمحاربة الروم على عادتهم 
ولم يكن هم طاقة غلبهم الروم وانزموا وعادوا الى الحصن 
)١(‏ تاريخ يوسيفوس اليهودي» المكتبة العمومية لصاحبها: سليم 

ابراهیم صادر» بیروت - بدون تاریخ ص ۲٤٤ ۲٤۳‏ . 


۳ 


وأغلقوا الأبواب. 

قال يوسيفوس: لقد حصل هذا فعلا. ثم حصل ما هو 
أسوا وأخطر وأشد فتكاً: الشتات اليهودي» نعم الشتات 
اليهودي.» الذي أفسد العام من أقصاه إلى أقصاه. 

قالت «دليلة»: لذلك.. . 

قال يوسيفوس (قاطعا): لذلك ۽ ب الا ر جوا لحارية 
الروم. 

قالت «دليلة» (ضاحكة) : ولكن الروم ذهبوا مع يهود ذلك 
الزمان . 


قال يوسيفوس: أعرف. أعرف. 
قالت «دليلة» : لقد ذهب الروم› فل اذا ترید منا أن نبعثهم 


من جدید؟ 
قال يوسيفوسن: ولكن الروم بعثوا هناك في تلك القارة 
التي كانت مجهولة. 
قالت «دليلة»: ھؤلاء حلفاۇنا أيها المعلم . 
قال يوسيفوس : المهم أن يحافظ اليهود على هؤلاء الحلفاء. 
قالت لت بکل تأکید. بکل تأکید. 
قال يوسيفوس: المجد لأورشليم. المجد لأورشليم . 
قالت «دليلة»: حى الله أورشليم واليهود والحلفاء. 


۳4 


ّت 
العرب جميعهم تحت النار 
بقعه الزيت وبقعة ا لحرب تتمددان . هذه ف اتجاه» وهذه 
ف اتجاه. 
۶ قیصر» يريد رأس «نبوخذ نصر» على طبق من ذهب أومن 
«ببوخد نصر» يريد ضفيرة من «دليلة» ۳ ب «القيصر» 
و «القيصر يين» . 
مطلب «القيصر» معقول 
* ا 4 
ا لصالح تصنع التاريخ وتعيد توزيع الأراضى 
والشعوب . من الطبيعة استوحت هذه المرة عنوانها: وا 
الصحراء». 
تحالفار- سى ت 
ت المصالح هل تستمر أو تتزعزع؟ 
فمل «العاصفة» انزع «نبوخذ نصر) من «(شمشون» قله 
وزرعه في الحهة اليمنى من صدرهء قبالة قلبه المخلوق . 
مره يدعو نفسه لگا ۰ 


ومرة يدعو تفسة بيا 
هل ينتحر الملك؟ 
هل ينتصر النبي؟ 
إذا كانت الحرب العراقية الإيرانية شلّت نصف الدولة 
«النبوخحذ نصرية»» فان «عاصفة الصحراء» شا با لك 
و 
¥ 
كان العلامة الماروني - العربي - الإسلامي أبو الفضل الوليد 
(الياس عبد الله طعمة)ء الراقد حزینا مالقا في القرنة 
الحمراء القن الشمالي› قول : 
«طريق المتغلبين كثيرة الانشغاب فليس هم رحيل عن 
الشعوب عضلوا عليها واستاچروه معاومة فأصبح استئجارهم 
مداهرة. وكلا غلق الرهن وانقضى الأجل تنكروا لما وقالوا م 
تنته المهمة . نحن علّاثبار أمر مفيد ومنا على كل أمة رقباء وان 
بیننا وبینہا معاملات ومصالح وقد جئنا لتعليمها وتمويلها»" . 
لذلك» جيع البادرات» العربية وغير العربية» مرفوضة 
مكروهة. پ 
(۲) آبوالفضل الوليد: كتاب القضيتين (في السياستين الشرقية 
والغربية) أف سنة ٠۹۳١١‏ وطبع سنة ۱۹۳١٤‏ . الطبعة الثانية 
,۴٤‏ ص ۱۱۳/۱۱۲ . 


۳٢ 


المتغلبون لا يريدون وصية من أحد 

المتغلبون هم الاوصياء على الأمم كافة 

مازال وال ی اة یی ا : و 

لقيصر» يطلق بدعته : نحن نريد تحطيم السيوف لا 

وما زال «تبوخذ نصر»» بل «شمشون» بغخداد» بل 
«الطاووس»ء د ن دع «دليلة» تسرح شعرها بعد اليوم . 

«تنوعت القوى والسيادة واحدة فاا بد من سائد ومسود» 
هذه سنة الطبيعة الأزلية الأبدية والطبائم أقوى من 
الشرائع»^. 

نعم » كانت الكويت يت على شريعة فمحاها «نبوخذ نصر» في 

وکانت بخداد على شريعة فغزاها «القيصر» ف يوم واعد 
صاعق . 

ورأينا «الدنيا (أو معظمها) مع الصاعد على القاعد ومع 
القائم على النائم»^ . 

ورأينا الناس» أو أكژهم» أعواناً «للسالب والغالى على 
الملسلوب والمخلوب»” . ) 


(۳) المصدرنفسه: ص .٠١°‏ 
)٤(‏ المصدرنفسه: ص )٥( .٠١١‏ المصدرنفسه. 
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فالذي أطمع البغدادي في الكويت أطمع الاميركي في 
العراق . 

لست دري من الذي ستطمعه الأيام الآتية في اميركا 
بولایاتا وجزرها. 

- ۸ 

فى عتمة «عاصفة الصحراء» اجتاحت موسکو الاستقلالیین 
والليرالين في ليتوانيا وغيرها من دول البلطيق . 

وي عتمة «عاصفة الصحراء» هرب الرئيس الصومالي› 
محمد سياد بري› تاركاً وراءه بقايا عاصمة تدعى مقديشو. 

وي عتمة «عاصفة الصحراء» اق يعم اللأرهاب کر 
العواصم والمدن الخربية والشرقية. 

وحدهم النازحون من العراق والمناطق الملتهبة يعرفون ما 
الذي بحدث ف تلك الأرض. 

ولأغہم يعرفون ل يلقوا إصغاء ولا fF‏ 

«القيصر» و«نبوحذ نصر» عقلان. 

لسانیا واحد: الح لا يؤخذ من صاحبه داثماء الحتى يؤحذ 
من غير صاحبه دائاً. 

من يغلب من؟ 

النازحون العراقيون يقولون: الخاسر فریتق واحد فقط : 
الشعب العراقي وكل العرب. 


۳۸ 


ذنبٌ أولئك النازحين أنهم عراقيون فحسب. خليجيون 
فحسب . 

-۹ 

هل طهران وأنقرة مع العراق أو عليه؟ 

الزهرة الكوردستانية تحاول الوقوف حيث لا تستطيع أشجار 
البلح . 

إذا البصرة والنجف هدف فارسي» فإن الموصل وكركوك لا 
شك هدف ترکي -عثاني . 

طهران تنتظر أنقرة. وانقرة تنتظر الأكراد 

من سيطلق الرصاصة الأولى؟ 

الجنوب عراق 

الشرق عراق 

الشمال عراق 

الغرب عراق 

عرب وأكراد وأتراك وساسانيون : تعددت الطرق» والهدف 
واحد: العراق. العراق. العراق. 

كلها ذکر العراق» في طهران أو أصفهان أو تبريز أو مشهد أو 
قم أو شيراز» ذكر أردشير بن بابك. 

وكلها ذكرت ثورة القبائل العربية في بلاد اياد وناحية بلاد 
عبد القيس والبحرين وهجر والكاظمة» ذكر سابور الذي 


۳۹ 


أوصی حیلده بأبادة من سيلا قيهم من العرب «ونہاهم عن 
الابقاء على من لقوا من العرب» بعدما أوغر یدرو قدا 
عليهم وتنفيذاً لرغبته المتعطشة لسفك المزيد من الدماء“. 
الساسانيون» ا يتذكرون» باعتزاز شدید»› أردشبر 
وسابور»› فی العرب ل يتذكرون أا من شیوخ ایاد أو تيم أو 
بکر» حتی ولا أيا من أولئك العرب الذين خلع سابور 
أكتافهم › وبلغ عددھم خمسين ألفاً على ما روى المؤرخحون” . 
جاء في «غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» لأبي منصور عبد 
«بدأ سابور زحفه على القبائل العربية المحاذية لحدود 
العراق» ويبدو أن قبيلة اياد كانت المحطة الأولى التي جرب 
فیها سابور سيفه» أوقع ولا ن في أطراف السرا ا 
ليجعل من دمائهمر مادة ترپل صدا سیفه وسیوف فرسانه» 
رام وقتل منهم لقا كيرا وترکھم کالرمیم ولم ينج منہم لا 


)١(‏ بنوشيبان (دورهم في التاريخ العربي والإسلامي حتى مطلع العصر 
الراشدي)» تأليف: محمد عبد الله ابراهيم العبيدي» منشورات 
وزارة الثقافة والاعلام - العراق طبعة ۱٤۰٩۲‏ ه/٤۱۹۸‏ م. 
ص ۱۱۹ . 

(۷) المصدرنفسه. 
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من لحق بالروم وصاروا مثلا في البوار»“ 


الروم أنقذوا حلفاءهم من اليهود 

وأنقذوا حلفاءهم من العرب 

مصادفة؟ 

الحكم للتاريخ وحده 

ما أبعدنا عن التاريخ 

ما أقربنا من التفتت والانهيار والشتات 

بل ما أقربنا من الفقر والبؤس والشقاء! 
eb‏ 

ا ا ا بعنف واضح › فاو اال 
طهران وأنقرة تتر 

هل بات لقمة سائغة؟ 

هل وضع العراق على المشرحة؟ 

دمشقی تحذر من تقطيم العراق 

و «نبوخذ نصر» يتنكر في شوارع بغداد الشهيدة 
يتنقل من منزل إلى منزل 

محرض على المنازلة 

يتغل ب «أم المعارك» 


بجحذر «دليلة» و«القيصر» من الضربة الأخيرة 


لسانه: 

من قتل «دليلة» قتل «القيصر» 

ومن قتل «دليلة» و «القيصر» فكأنه قتل زعم|ء العام حمیعا 
ماذا في جراب البغدادي؟ 

وحدها «دليلة» تعرف 

هل تفضح «دليلة» الأمر 

أو تترك «نبوخذ نصر» يجرب حظه؟ 

#١ 

ذاكرة بخدادء اليوم» تستدعى العناية والصيانة الفائقتين 
E E‏ 

رک دا چا 

قد يأخحذها الموت عند الغروب 

أو بعده 

ولربما أبقى عليها حتى منتصف الليل 

لكنه لن يدعها اتستقبل الفجر 

ولن يدعها تصلي أو تقرأ دعاء المكروب أو المظلوم أو الشهيد أو 


الثلاثة معا 


ذاكرة بدا مطاكرة 
محاصرة 
مقهورة 
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معزولة 

أما العقول 

أما النفوس 

فألف رحمة على العقول 

وألف آلف رحة على النفوس 

في اللحظات الأخيرة تختفى الرحمة 

وتنهار العاطفة ۰ 

یأی «شمشون» ان ینام قبل أن يلحد علاء المدينة الذاكرة 


وكل المدينة 


ويا «نبوخحذ نصر» أن يجلس إلى المائدة قبل أن يغسل يديه 


من دم المدينة 


يا علاء بغداد» 

او 

علو 

«شمشون» یرید أن ینام 

و «نبوخحذ نصر» يريد الطعام والغرام 
يا علاء بغداد» 

e 

عجلوا 

الوقت مضي مسرعا 

والموت يقضي› ولا يتراجع 


TET 


| عاو في المنطقة» ولي اتفاقية الخط الأ حمر الشهيرة في ۳١‏ يوليو (تموز) | 
١‏ | م ۸ء ومن خلال عمل حكومي» أعلنت الولايات المتحدة ١‏ 
الوقت والموت حليفا «شمشون» ) وجودها بالنسبة لنفط الشرق الأوسط. لقد حصلت شركاتها أ 
| 9 والوت حلیفا «نبوخذ نصر» على حصة ضخمة من الشركات البترولية العاملة في العراق ) ٣‏ 
1 ت یرید ان ينام (۲۳,۷۵/) ثم فيا بعد حصلت على نصف شركة نفط ُ 
وا يريد العام وكرم الكويت. أما جائزتها الكبرى فكانت العربية السعودية وكان 
١ ۲‏ 
۲ نجاح الأمريكان في السعودية راجعا في جزء منه إلى تردد املك ُ 
سكن الظلام عاصمة الرشيد عبد العزيز آل سعود في السماح للبريطانيين الذين ساعدوا ٣‏ 
أطبق الصمت على دجلة والفرات أعداءه أثناء الحرب العالمية بالدخحول إلى ملكته»“ 
لکن آخبارا من الحنوت المعمم أخذت تردنا كأنها الصدى» أو ما أبعدنا عن التاريخ | 
كأنها من التاريخ : ما أقربنا من التفتت والانميار والشتات ا | 
عظام الأئمة دمرتها قذائف «الشيطان الأكر» و «الملك الشرير» ۳ ا 
) ا 1 
ls‏ سکن الظلام عاصمة الشت 1 
1 فات «المذيع» أن الحروب الصليبية ذهبت إلى الأبد أطبق الصمت على دجلة والفرات 
| وفاته كذلك' أن حرب النفط لا نباية ها هل وضع العراق على المشرحة؟ 
كم أخطأ ذاك الذي قال مرة: «بترول العرب للعرب»! يقول «النضاليون»: إنها مشيئة «دليلة» فحسب. | 
بترول العرب» يا بغداد» بعضه للعرب وبعضه للعال .ت 
“r » : َ “٠. 8»‏ 
د 1 . (۹) جيمس کینز: من «النفط والأمن في الخليسج المربي»› الآناق 1 
| | «لقد ا اعم مرکا بالشرق الاو عل عرز الفط الجديدة مع مركز الدراسات العربية ٠۹۰۲‏ ھ/٤۱۹۸م.‏ 
في ايران والعراق وبروز احتمالات العثور عليه في أماكن أخرى | ص i . ۱١۷‏ 


4 4٤4 | 
0 


ويقول «الانهزاميون» : العقل العربي مثل كساء لا ينضم طرفاه ليل العرب ى الات | 
| عل ین ي لتنهي تارخاًء وتبدا تاريخ | 
ا جاءت الولايات التنحدة لتلغي الخط الأ حمر جاءت الولايات المتحدة لتلغي الخط الأحمر 
) لتفتتح عصرا نفطيا جديدا ۱ و«نبوخذ نصر» ما زال ينفخ في الأكوار! ٣‏ 
لتصرّب الآراء والأحكام ٣‏ 
[ لتنظم اتفاقاً «عادلا» | 
| ادن » الحرب مستمرة حتی ج خلج حرقة ) 
| الحرب مستمرة حى يتمزق طرفا العقل العربي 
| الحرب مستمرة حى آخر لسان عربي ) ) 
آآ ت ن ا 
0 | ۱ 
واخر ۴٣‏ عربي 
واخر م عرېي 1 
واخر فتی عر | ) 
وأخحر صبية عربية ) 
| کی لر ا ب او ا ار ا ) 
قل 1 1 
و«دليلة» تمسكکت ب «حزام العفة» | 1 
| لأجل «القيصر» تنام «دليلة) ن ما بعد طلوع الشمسن | 
| لأجل «القيصر» قزرت «دليلة» الوقوف على «رصيف الحياد» 
لأجل «القيصر» تكشف «دليلة» عن صدرها ل «نبوخذ نصر» 
جاءت الولايات المتحدة لتلغي الخط الأحر ) 


| 
| 
34 E3 | 
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من‌اورشام إلى بغت دد 6 
”امير قرخ أبواب المشرق 

ت 

. . وفى الليلة السابعة من الشهر الثاني (شباط 
فرایں)› ا العراق منهمك قي إحصاء الغارات الجوية 
الكثيفةء المتعاونة أو التحالفةء سأل «شمشون» بغداد واحدا 
من بطانته : «يبدو ان صاحبنا رجالوت» أو «جبار فلسطين» 
کےا جحلو له أن يُدعى»ء حدَعَنا وأطلق ساقيه للريح . هل 
كانت «جزرة شونس» لعبة مدبّرة مكتته من الرحيل عن 
البلاد»؟ ) 

أحس المساعد بحرارة السؤال الخاضب» فجعل نفسه في 
الظاشء فلم يشا الردء ولكنه هر رأسه عل 


حرز من سيده 
( صاحب العراق إلى مسألة أخرى أقل 


أمل أن ينصرف 


(#) کتبت ی ۱۹۹۱/۲/۱۴ ونشرت قي «التہار» ۱۹۹۱/۳/۷ . 


€۸ 


n - -‏ 
تی ےو کے س س سے - 


قدا ولعله (المساعد) قال لنفسه: يظهر ان سیادته نسی 
حكاية الفأر والهر» حين أن «جالوت» ميل هناء في بخدادى 
الدورين معأ فكان الفأر وار في آن. 

دان «شمشرق عك وقرو الال فة جو 
تفرض» هذه المرةء الرد دونما تريث. 

قال «شمشون»: قلت لك أا المساعدء ان صاحبنا 
«جالوت» ألقانا في الورطة وأدار ظهره. . . 

قال المساعد: يبدو هذا. 

قال «شمشون»: أؤكد أن «مجزرة تونس» أذهلتني . لقد 
جعلها الفلسطيني جسر عبور إلى ر 

قال المساعد: حين أن جسورنا تدمر. 

قال «شمشون» : لا تقل «تدمر» بل تقضف. 

قال المساعد: القصف غايته التدمر. 

قال «شمشون» : والتقتيل والتغير. 

قال المساعد: قصفٌ القوات المتحالفة غايته مركبة. 

قال «شمشون» : مشل الفائدة المركبة؟ 

قال المساعد: مشل الفائدة المركبة. 

قال «شمشون»: مثل القصيدة المركبة؟ 

قال المساعد: مثل القصيدة المركبة. 
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قال «شمشون» : ماذا في تونس؟ 


ف الحزائر والمغرب وموریتانيا ولا والسودان والباکستان»› 


زا ي الأردن . 
قال «شمشون»: إن أسألك عن «جالوت» وليس عن 
التوانسة أو سواهم . المسلمونء أا المساعد. إذا م يخرجوا 
اليوم إلى الشارع فلن مخرجوا غداً. الاستعمار الجديد آتِ لا 
عحالة . 
قال المساعد: إن «جالوت»» يا سيدي» مثله مثشل 
المكوك. 
قال «شمشون»: معك حق. كم أكره المكمكة! 
قال المساعد: ما المكمكة؟ 
قال «شمشون» : التدحرج ي لمشي . 
قال المساعد: إني رأيت «جالوت» ذات مساء» يتدحرج في 
مشيه بين القصر وۆزارة الدفاع . 
قال «شمشون» '(مندهشا) : متی؟ 
قال المساعد: قبل الهجمة الامريالية بليلتين أو ثلاث. 
قال «شمشون» : سالتني عن المكمكة. إن هذه تفيد أيضا 
امتصاص ال مخ من العظم . 
قال المساعد: ولکنني رأیت «جالوت» بين . . 
قال «شمشون» (مقاطعا): لعلّه كان على موعد مع 


0٠ 


إحداهن. اعلم جيدأء أا المساعدء أن «جالوت» يحب 
البغداديات أكثر من سواهن . 
قال المساعد: الله أعلم . 
قال «شمشون»: صحيح أن «جالوت» كثير المص» ولكنّ 
قال المساعد: إذا انكسر العظم سال المخ . 
قال «شمشون» : إذا انکسر ول ر . 
قال المساعد: أجل» إذا انكسر ولم مجر. 
Ê‏ 
إذ ذاك استأذن كبير المستشارين العسكريين ف الكلام 
فقال : 
- وردت» يا سيدي الرئيس» أخبار من لٻنان لا هي 
واش ول اة 
قال «شمشون»: ماذا في أخبار لبنان؟ 
قال المستشار: الفلسطينيون يحاولون تشغيل الجبهة هناك . 
قال «شمشون»: حسنا» حسناًء هل نجحوا؟ 
قال المستشار: أعرف أن «جالوت» عنيد جداأء فإذا 1 
ينجح اليوم لا بد أن ينجح غداً. 
قال «شمشون»: هل ردت «دليلة»؟ 
قال المستشار: بكل تأكيد. 
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قال «شمشون» : کیف؟ 

قال المستشار: لقد شیرجت عليهم بالطائرات . 

قال «شمشون» : بالطائرات فقط؟ 

قال المستشار: وبالمدافع انشا 

قال «شمشون» : ماذا قالت الحكومة اللبنانية؟ 

قال المستشار: الحكومة هناك ضد فتح جبهة مع «دليلة» . 

قال «شمشون» : إذن لقد هرب «جالوت» 

قال المستشار: لققد قصفت «دليلة» معظم قواعد 
الفلسطينيين في الجنوب اللبناني. 

فال وشسقر ةه طلا آفد ن «جالوت» أن القصف 
العبرى على اللبنانيينء ربح قومي عظيم له . بيد أن القصف شىء 
والاحتلال شىء آخر. 

قال المستشار: ولكن «دليلة»» بحسب المعلومات الواردةء 
ل تقصف اللبنانيين بل قصفت الفلسطينيين» والأصح 
القواعد الفلسطينية . 

قال «شمشُون»: المهم أن القصف حصل» والباقي على 
«جالوت» . 

قال الېستشار: آنت» يا سيدي ٠‏ أعلم . 

قال «شمشون»: طبعاً. طبعاً. 

قال المساعد: تفيد المعلومات من لبنان أن الجيش اللبنافي 
قرر الانتشار أو هو انتشر في المنطقة التي يوجد فيها 
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الفلسطينيون وحلقاۋهم . 
قال «شمشون»: هل الجيش اللبناي مع الح الفلسطينى 
أو عليه؟ ۰ 
قال المساعد: الحيش اللبنافي صرح أنه يريد فرض الأمن 
اللبناني . 
قال «شمشون»: في الحتوب؟ في إقليم التفاح کا يسمی؟ 
قال المساعد٠‏ نعم» يا سيدذي » ف الحنوب» ٤‏ اقلم 
التفاح . 
قال «رشمشون» : إن هذه بدعة فحسب . هکذا كان يقول لى 
«جالوت» . 
قال المساعد: الحجيش اللبتاي. . . 
قال «شمشون» (مقاطعا): يفهم من كلامك. أا 
الملساعد أن الجيش اللبناني سيضرب الفلسطينيين 
وحلفاءهم . 
قال المساعد: بل سيمتعهم من مهاجة «دليلة» . 
قال «شمشون»: إذن» هرب «جالوت» . 
قال المستشار: لا بد من الفتك ب «جالوت» . 
قال «شمشون»: من هذه المهمة المستحيلة؟ 
قال المستشار: لن يفتك ب «جالوت» مشل داود. 
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قال «شمشون» (هازاً رأسه): ولکن داود تخلى عن 
مقلاعه . 

قال المستشار: إلى حين» يا سيدي» إلى حين . 

قال «شمشون» (مقظباً حاجبیه): إلى متی؟ حتى يبلغ 
«جالوت» التسعين؟ 

قال المساعد: لن يستطيع أحد» على ما أعلم» أن يكذر 
عيش هذا الحبار. 

قال «شمشون» : الدهر بيني وبینه. إما آنا وإما هو. 

قال المستشار: ماك الله يا منقذ الأمة من الضلال. أخاف 
عليك من داود الذي تخلى عن مقلاعه کا تفضلتم . 

قال المساعد: حاك الله يا سيدي ويا رجاء أمتي . إذا داود 
E‏ 

قال «شمشون» (مقاطعا) : سيقتلنى داود» اليس كذلك؟ 

قال المساعد: تباًرلداود هذا. تبّت يدا ذاك الذي . . 

قال «شمشون» (ضاحكا): ما عليك. ماعليك. لن 
یکون داود غبياً إلى هذا الحد. 
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هل ذهب الله بالیسار؟ 

موسکو تعالج رأس کارل مارکس وصدر فریدریك انغلز 
ولسان لينين وأنف ستالين . 

فتحت موسکو مصحاً عقائدياً بدون نوافذ. 

لیس شرطا آن کون آلأطاء ماركسين لفن . 

ولیس افرطا ایشا آن کون اتر خرن ماډین فیانگیگین:. 

بكين تقيم كل أحد قداسا لراحة نفس ماوتسي تونغ . 

بكين لا تقرع الأجراس 

بكين تدعو إلى القداس عر الاذاعة العسكرية 

بین تقر اھاب سوپ ااج 

حصتها مكرّسة» فلهاذا تلوث يديا أو تتعب ساقيها؟ 

لقد استطاع «القيصر» أن يشتري من موسكو وبكين الصمت 
الايديولوجي الغالي الثمن . 

عرضت موسكو أسعارهاء فقال «القیصر»: نعم . اشتريت. 

وعرضت بكين شروطهاء فقال «القيصر» : نعم . قبلت. 

«القيصر» اشترى وقبل والخليجيون دفعوا الأثان. 

ا م الت 
العري . 

«القيصر» يريد الحق الخالص 

«شمشون» يريد احق الخالص 
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«الطاووس» يريد الح الخالص 

«دليلة» تريد الحى الخالص 

موسکو تريد الحق الخالص 

بکین تريد الحق الخالص 

أوروبا تريد الحق الخالص 

الطريق إلى الحق ا لخالص: الطريق اى الخليج . 

کان ضفت السا غاليا» فصار رکا 

هل تنشىء موسكو» في العواصم الخربية والشرقية» فروعاً 
لصحها العقائدي؟ 

مل تیت کن في الأرض» أجارها لديا الحمر والبيض 
والتم والسة الطقس الصيني؟ 
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سمع عاملي» في العقد التاسع» نجفيأً - كان يستعد عشية 
الهجمة للعودة إلى مشق طه فاضطر ان مدد الاقامة - يقول 
ویردد: 

- لو يبعث الإمام ت وأخوه العباس عليه السلام. 

قال العاملي :لكي يبعث الله الاإمام الحسين وأخاه العباس 
عليه السلام» اينبغي له أن يبعث أيضا يزيد بن معاوية 
وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد والشمر. 

قال النجفي : هؤلاء موجودون في کل زمان ومکان. 
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قال العاملي : عصر الحسين عصر يزيد 

قال النجفي : ساط الله عليك صاروخ الحسين أو صاروخ 
الیاي. 

قال العاملي : ساط آل عليك الصاروشن معا 

قال النجفى (ضاحكا): ان العصمة فى يدى 

قال العاملى : أي عصمة؟ 

قال النجفي : نجفيتي عصمقي 

ال العال 1 تا اسا یا۲ 

قال النجفي : ١‏ تما آمنعد حظي 

قال العاملي : صاروخ الحسين! صاروخ العباس! مت 
صار الشهيدان الكبيران» الحسين والعباس» صاروخين! 

قال النجفي : البطل التاريخي يستطيع أن يكون صاروخاً بل 
قاذفة . 

قال العاملي : وبارجة؟ 

قال النجفي : وبارجة. لم لا؟ 

قال العاملي: الم تصروا ابن اي سایان شار وکا؟ 

قال النجفي : لا والله . الأمويون وزبانیتهم لا یکنہم أن 
يکونوا صواریخ ولا قاذفات ولا بوارج . 

قال العاملي : غ 

قال النجفي (مقاطعا): جواسيس وخونة وعملاء 
للأجنبي . 


قال العاملي: إتتى الله . 
قال النجفي : لا تقوى مثل لعن بني أمية . 
قال العاملي: من كره أباك لن يحبك. 
قال النجفي : الأمويون ليسوا من الاإسلام في شيء. 
قال العاملي : ولكن روزبة بن خشنودان أصبح سلمان 
الفارسى . . الصحابي سلمان. . 
قال النجفي : أجل» لقد أصبح روزبة سلهانا مذ أصبح في 
ريب من النار المتصاعد في الفضاء دخانهاء وفي ريب من حكمة 
الناس» ومن قومه العاكفين على النار» ومن كل ما حوله". 
قال العام : أبعثوے أنت آم صدامي؟ 
قال العاملي : أخشى أن يكون مصير صاروخ الحسين 
وصاروخ العباس» مثل مصير الإمامين الأخوين . 
قال النجفي : جب أن تعلم أن الذي انتصر في كربلاء 
ليس الأموي اللعين. . بل الإمام الشريف الحسين وأنصاره 
عليهم السلام جيعاً. 
قال العاملى : الله أعلم . 
قال اللجفي : أإمامي نت ام سفياني؟ 
)١(‏ عبد الله السبيتي : سلمان الفارسي› دار الأنوار للمطبوعات ۔ دار 
التعارف للمطبوعات» الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ »> ص ۲۷ . 
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قال العاملي : بل عاملى يعيش بين «جالوت» و «دليلة» . 

قال النجفي : عليك بناقب الطالبيين 

قال العاملى : لا أسأل إلا عن خبز وأمن. 

قال النجفى : ان النفس لأمارة بالسوء. 

قال العاملي: الحلم أفضل من كظم الغيظ . 

قال النجفى : اومن كف غضبه عن الناس اقاله الله نقسه 
بن لقا ` 

قال العاملي: لاذا يوم القيامة وليس اليوم أو غداً؟ 

قال النجفى : ما أقل إيمانك! 

قال العام : وما أبعدك عن الواقعية! 
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بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على اجتياح العراق للكويت» 
تنادى» في بغخداد» عدد من الباحثين العرب في الفلسقة 
والتاريخ وعلم الاجتماع إلى لقاء عاجل» يناقشون فيه بعضا 
من افکار العلامة التونسي ابن خلدونء فاقترح أحدهم» 
وهو من القطر المغربي» أن يكون موضوع اللقاء واحداً فقط : 
«اعم|ار الدولة الطبيعية»» كا حددها ابن خلدون نفسهء 
لاعتقاده أن إسقاط الدولة الكريتية إغا ينذر باسقاط دول 
عربية أخرى وربا غير عربية أيضأًء فوافق الجميع على هذا 
الاقتراح» وكان اللقاء في منزل أحد الاساتذة البغداديينء 
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حيث حضر إلى صاحب المنزل ثلاثة عراقيين ومصريان 
ومغربي واحد وجزائریان وتونسیان ودمشقیان . 
رأى المجتمعون أن يبدأوا اللقاء بقراءة النص الخلدوني»› 
: . وأما أعار الدول (...) وان کانت تلف بحسب 
القرانات إلا ان الدولة في الغخالب لا تعدو أعمار ثلاثة 
أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط› 
فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته» . 
أضاف : 
«واغا قلنا ان عمر الدولة لا يعدو ي الغالب ثلائة آجیال 
Cim)‏ وهذه الأجيال الثلائة عمرها مائة وعشروں شتی و 
ولا تعدو الدول ف الغالب هذا العمر بتقريب قبله أوبعده» 
إلا إِنْ عرض ها عارص آخر من فقدان المطالب» فيكون المرم 
حاصاد مستولياً والطالب ل بحضرهاء ولو قد جاء الطالب لا وجد 
مدافعاً . «فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون». 


ومضی الأساتذة اللجتمعون ف التفسبر والتعليق› دم أحعوا 


(۲( مقدمة ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني» بروت » 
ص °° 
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على أن الدولة الظالمة» عربية كانت أم غير عربية» لا يمكنها 
أن تستمر عمرها الطبيعي كله أما التأسف والاستهجان 
والبكاء فمن شأن أولئك الذين يجاملون الحكام ويعتدحونيمم 
ويتقربون إليهم تحقيقاً ملصالحهم فحسب . 
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قد اقرف اعرف نذارة اوش ها واخ 
للدول المشرقية لا سيا الخليجيةء فأكدوا ضرورة تغير انظمة 
تلك المالك والدولء في شكل أو آخحر» واعتبروا أن الحركة 
الصدامية ليست ضد التاريخ تمامأء بل هي مستقبلية يجب 
على المقفين العرب» اينما وجدواء أن يباركوها ويعاضدوها 
ويجندوا أنفسهم للتعاون معها حتى تتمكن من مسيرتها القومية 
دونغا تأخير. ولا انتقلوا إلى استعراض أحوال الدول في الشطر 
المغربي من العام العربي» تباينت الآراء وتناقضت المواقف 
والتحليلات» حى كادوا أن يفقدوا متعة التوافق الذي 
انجزوه في الحولة الأولىء ذلك أن أحد المصريين بدا كأنه 
خارج من صلب رعمسيس أو تحوس» فيا تمسّك التونسيان 
والحزائريان بتاريخية حضارة قرطاجة الريادية الى قاومت روما 
ا ا اتاو و کک 
الاعتدال وحاولوا التقريب بين وجهات النظر معتمدين› 
مرة» على القومية العربية» ومرة» على القومية الاسلامية. بيد 
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أن عناصر النزاع والخصومة غلبت عناصر التوحيد والتوفيق 
وأفسدت الحو أا إفساد. 

حينذاك وقف المصري الفاني الذي ظل» طوال 
الاجتم|أع› صامتاء وأحرج من جيبه ورقة في حجم علبة 
السكائر أو أصغر بقليل» وطلب من الحاضرين الاصغاء 
IS ria‏ 

- يۇسفني› أا الزملاءء أن أتلو عليكم » بعدما سمعت 
منکم ما سمعت وریت ما وات E‏ 
عا قد يزعج علامتنا وفيلسوفنا العظيم ابن خلدون» 
الذي أجعتم على صحة قوله وبيانه» ولم جمعوا على 
حقيقتكم القومية ووحدة مصيركم ومستقبلكم . 

أا الزملاءء 

EE PERE‏ نص من المؤرخ 
اليهودي يوسیفوس بن و ا اقرأه فاتحس» فاراني تارة 


بخ قلقاء وتارة مكتئباً مغتأء على رغبتي يي الاستقرار 


النفسي والرونحي وثقتي بخلي انا وشيوخنا الأوائل› ولطالا 
الت ساغلت: 1 يقرأ علامتنا الحليل ابن خلدون تاريخ 
يوسیفوس بن کاربون؟ ما الرد فکان يأتيني» كل مرة» من 
حواضر النفس الى تنشد الثقة والأمان . 
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أسها الزملاءء 

قال پوسیفوسی حاط عدر بني اشزایل: 

«ان الله عر وجل قد جعل لكل امة دولة وزماناً وسلطها 
فيها وبسط يدهاء فاذا انقضى ذلك الزمان زالت دولتها وكف 
سلطانہا وبطلت سطوتہاء حينئذ تذل لغيرها وتخضع لمن كان 
مخضم ها» . 

أضاف يوسیقوس : 

«فانتم (معشر بني اسرائيل) أيضا قد كان الله سبحانه 
جعل لكم دولة وسلطكم على من سواكم وملككم أعناق 
غيركم مدة من الزمان ثم نقل المملكة والرياسة عنكم إلى من 
أراد وسلطهم علیكم» »> فمتی خالفتم مراد الله عز وجل وای 
ما حکم به عليكم هلكتم ولا نشك ولا نرتاب في أن الله عز 
وجل رفع الروم وجعل همم سلطاناً في هذا الزمانء لأنه تعالى 
قد أذن هم المالك وظفرهم بالأمم حتی أطاعهم سائر جهات 
الدنيا من هو اشد منكم بأساً واقوی سلطاناً وأكثر عدداًم٠.‏ 

وذ مم الأساتذة الزملاء ما أتاهم به صاحبهم › دکنت 
وجوههم» وأخذتهم الدهشةء فآثروا جميعاً الانسحاب»ء 
وتفرقوا كما بعضهم لا يعرف بعضاً. وفي اليوم التالي كان 


(۲) تاریخ يوسیفوس اليهودي : ص ۲٢۳‏ . 
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1 2 مه والعقلاء عاصين » 

الأساتذة الغرباء في المطار» كل ينتظر الطائرة إلى بلاده. r‏ ) اا ا 
صدر فی حت هؤلاء قرار یقضی بابعادهم فوراء فیا تم حبس والعلاة لوصا 
ا 5 اراد وجاال 


٤ 5‏ . -شناء | ول | أ 
زملاثهم العراقيون باستدن اسي والأدباء متسولین . ا 


2 لعنة الخليج تبحث عن الشهر الثالث عشرء 
لعنةٌ الخليج تسفه الاساتذةء قن الىق الشین لالت سد . 
ا الخليج تنش قر ابن خحلدون»› 
E Ad‏ إكشف عوراتنا الثقافية والفكرية والأدبية ۹- ۰ 
والسياسية والعلمية والعقلية والنفسية والفقهية . يدعي «الطاووس»» فيم| يعي » أن أصل الرجاء معرفة 
لعنة الخليج تطرد الفلسفة غرباء ٣ e‏ 
تسلّم الاقتصاد إلى «التنين الأكب» أرسل الإبل والغنم ليلا ترعى وتركها للوحوش . 
تفكك القصيدة› پار «شمشون» لیزیده غرورا 
ا a‏ يكفر الخصوم مها أكثروا العطايا والفواضل 
ع E‏ : يزكي المريدين ولو أكلوا أموال جيع اليتامى والمساكين . 


«الطاووس» و «شمشون» : عقلان في رأس واحد 


تتلبس بثوب التقوی› 
تافظ خحطبة الحمعة»› 
عد يدها للدراويش لكي يقبلوهاء 
نھ صدرها للأكابر لكي يلثموه . 


© ^ 
لعنة الخليج : الخضب يسبق الرحة› جاوبه (ضمسوں) : ما أفضح حالك! 


«الطاووس» و «شمشون» : الرواية ونفيها في صفحة واحدة. 
إذا قال «الطاووس» ل «شمشون»: ما أفضح عملك! 


e ۳ NaF aS SS ۳‏ : 
والضرر يصيب الا برياء. اد د يغني : «إني مطلع على السر وخطرات القلب وإن 
لعنة | خلج تعتر الحکاء عاصین › دوت وخحمیت» . 


1e ۲ € 


TT 


فاسمعي أيتها المرأة الرابضة على فريستها توس قصل للف ظهرأء ثم تدب إل الوم 


لن تحميك الحيطان المسلحة موريتانيا تضرب بسيفك في بحر من اللبن 

ولا الأبواب المصفحة ليبيا: شيخ وأمير وبراج : من ليس معك ليس عليك. ٣‏ 
ضيفك. أيتها المرأةء إما النوم وإما الأرق السودان تقيم على اسمك حلقات الذكر. ١‏ 
افتحي له الباب الكبير اليمن السعيد يمضغ القات عنه وعنك. يبنى لك بروجأً من 

قذمي له الميراث والحلى والأولاد عظام النسور. 1 

قلا ینظر «نپي» بغداد وراءه کل کی عل فا پرا 

إذا ورد النهرً شربه كله. الأمور» حتى في المغرب» تسير في طريقها الصحيح 


أما الجاعة فبين اليأس والأمل : 


1 - 

رجع «جالوت» إلى بغداد ) شتاء قبل أوانه 

ما زال فمه أوسع من ضحکته وصيف بدون نجوم 

وأوسع من بوابة عكا [ قال «شمشون» : والنہاية؟ 

ينتزع التقارير السريّة اجتذابا قال «جالوت»: سعيدة حت 

يركب الأمر الشاق قال «شمشون»: ألا ترى يا «جالوت». أن النصر حليفنا؟ 


اس قال «جالوت»: بلا ريب . نحن النصرء والنصر نحن . 


سأله «شمشون» عن رحلته قال «شمشون» : لذلك. . 


سال ن اا قال «جالوت»: الثورة مستمرة. في كل مكان مستمرة. ا 

هھ ۰ ه ه ۰ j‏ ظ ۰ Il‏ 
عبس المكوك («جالوت») م ضصحك م عبس م قال : قال «سشمشول» : المعراج بطيتي ومقامك حمود. 1 
الملك يقرئك السلام. يشدَ على يديك. يتمنى لو. . . قال «جالوت» : افتح صدرك» أيا «النبي» للرزايا الحليلة. 
الحزاثر قلبها معك ووجها نحو الغرب. ) قال «شمشون»: ما الرزايا الجليلة؟ 1 


1 TEY 
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قال «جالوت»: المصائب الدنيوية التي تستهدف الأنبياء اة اراي 
والأولياء . | م تذكر «دليلة» نها بکت مرة | 
قال «شمشون»: هل جربتها؟ٍ فمها دائ منفرج کالبدر في أنه ٣‏ 
قال «جالوت» : فی گنت باقعا تضحك فيا الناس يبكون 1 
قال «شمشون» : جربا ترقص فيا الناس يذبحون 
قال «جالوت»: لا يسعك إلا أن تجربها تبرج فيم الناس يتألمون 
قال «شمشون» : : لأنني «نبي» قلب «دليلة» دليلها ) 
قال «جالوت» : بل لأنك أعظم الأنبياء وقلوب الناس أضاعها الله انتقاما لخبيبته الرسولة . 
قال «شمشون» : أنا النبى وأنت الصحابي الأكبر نزلت جميع الخيول إلى الحرب 


قال «جالوت» (بتواضع): الله أعلم. الله أعلم. على ) و ا الجواد الرابح 
کل قرارك لا پراجع ولا یرد. | و «شمشون» يراهن على الحواد الخاسر ١‏ 
قال «شمشون»: لا نبي بدون الصحابة. العرب» جميع العرب» يراهنون على الجواد الخاسر . 
قال «جالوت»: ولا صحابة بدون اا ) 1۲ | 
قال «شمشون» ظبعا. طبعاً. ما زالت «دليلة» تقراً في تاريخ پونيفرس 
ضاقت المسافة بين اليهود ا لخوارج والروم | 

Flop lrg یکره تیطس‎ 

ويكره حنانيا وشمعون واليعازر التسليم لتيطس | 

ما ذب أطفال أورشليم ! | ا 


کیف تعرف «دليلة» الحياد؟ ما ذب اء أورشليم ! 1 


يكفى «دليلة» أنها مكنت الفلسطينيين من «شمشون» واا ها ذنبُ عجائز أورشلیم ! 


Ak 

نزت جميع الخيول إلى الحرب» 
«دليلة» تراهن على الحواد الرابح › 
و «رشمشول» يراهن على الحواد الخاسر› ) 


| 
۲۹ 8 


من أورشليم إلى بخداد إلى البصرة إلى الكويت 
إلى الرياض إلى مكة إلى بيروت إلى صور 

والطفولة هى الطفولة 

والأمومة ۴ الأمومة 

والشيخوخة هي الشيخوخة 

لقد ظلم الخوارج الثلاثة شعبهم ومدينتهم 

كم حاول تيطس أن يجنب اليهود الشتات وأورشليم الخراب! 

لكن الخوارج أبوا إلا أن يقاوموا 

وأبوا إلا أن يغرقوا المدينة والهيكل في الدم. 

ما زالت «دليلة» تقراً في تاریخ يوسيفوس 

اليوم» جميع اليهود مدعوون إلى قراءة تاريخ يوسيفوس 

«القيصر» يقرع أبواب المشرق 

ويوسيفوس محذر من الطيش والتعنت والماقة والتصلب: 

«إسمعوا مني پامعشر بني إسرائيل ما أخاطبكم به» فإِني 
إغا أخاطبكم بما'ينفعكم ويعود إلى صلاحكم أن تبلغوه. 
اعلموا أن ماربة الأعداء ومقاومتهم كانتا تحسنان بكم حين 
كانت بلادكم/ عامرة وعساكركم متوافرة وأحوالكم مستقيمة» 
وأما بعد أن بلختم هذه الحال من خراب البلدان وقتل الرجال 
وذهاب النعم واختلال الأحوال. فكيف تطمعون في مقاومة 
هذه الأمة العظيمة القوية التى قهرت المالك والآمم» وعلى 


۷۰ 


أي شُيءَ تعتمدوںل وبادا تنتفقعون؟ فان قشم إنا نعتمد على 
الله عز وجل وترجونه أن ينصرنا ک) جرت عادته مع آبائنا 
فيجب ان تعلموا أن الله هو الذي سلط هذه الأمة عليكم 
لسوء أعالكم وردأءة أفعالكم وكارة ذنوبكم لأنكم ارتکبتم 
وسفکتم الدماء وأغضبتم إله الأرضص والس|ء رعشمتم الناس 
وأهلكتم النفوس ونجستم هيکل الله القدوس وقتدتم کهنته 
وصلحاء مته ظل| وعدوانا» فکیف ترجوں الله عز وجل 
للنصرة والمعونة مع هذه الأفعال القبيحة والله سبحانه 5 
يعضد من أطاعه واتقاه ورهب تعدية شرائعه»0 . 


قال هذا يوسيفوس» الکاهن يوسيفوس» وقال مثله تيطس 
ابن وسبنیانوس . بيد أن يوحانان وشمعون واليعازر أصمّوا 
الآذان وتسلطوا على بني قومهم وتحكموا في رقابہم وأمواهم 
وأرزاقهم حتى نهشهم الحوع والقلق والرعب والارهاب. ولا 
دخل تيطس وجنده المدينة ثم اليكل لم يلقوا سوى الخرائب 
والجشث والأشلاءء وتحوّل اليكل بركة دم ما لبشت تشهد على 
حماقة أولئك الخوارج الثلاثة : يوحانان وشمعون واليعازرء 


وغطرستهم ووحشیتهم وجشعهم وسوء إدارتهم وعدم أمانتهم 


. ۲٠۲/۲۱۱ المصدرنفسه: ص‎ )٤( 


۲۷۱ 


وشدة وقاحتهم وصفاقته . ١‏ 
e‏ 
ما زالت «دليلة» تقراً ي تاریخ يوسیفوس 
س عجبا أن تقراً «دليلة» ي تاریخ يوسیفوس 
اليوم» جميع اليهود مدعوون إلى قراءة تاريخ يوسيفوس 


8 ۴ ا 
ا «الشمشونيون»» 0 ا 2 | 
نیون دان النتارج ونهاستد* | 


في بغداد كنتم آم في البصرة أم في الكويت أم في أي مکان 

ty‏ تاریخ يوسيفوس › (الی اة السعودی الک ر جد اماس اول من دعا 
نه 3 3 3 ۶ ص ۰ ر ٭e‏ م > 
تعلمو ورشلیم ال جع مجم جغ لي عام عن الممّلكة المسة السعودة) 


وحكاية أورشليم مع أولئك الأشرار الذين نصبوا أنفسهم 


رؤساء وولاة وأمراء حرب . [ 
أا والشمگو نيون › مرة أخرى» يؤخذ العرب إلى الميتم 
«القيصر» يقرع أبواب المشرق وای ماري اجات ا ) 
ويوسيفوس يحذر ويجذر كل عفد يخلع عربي اسب 
وكا أورشليم في الأمِس كذلك بغداد الآن وڳر القبيلة إلى الذل زا ا ا أ 
أا «الشمشونيون»» كل عقد تنضج العروبة وتؤكل حبة حبة ) 
«القيصر» يقرع أبواب المشرق اي فرق بين القبيلة والعروبة! 


هذه تنحر ف البادية 


و «دليلة» تعفد على قراءة تاريخ يوسيفوس ا 
وهده تنحر ي المدينة 


AUNT (*#)‏ ونشرت في «النہار» ۱۹۹۱/۳/۲۸ . 
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نزلت عامرية بغداد"“ إلى الملاعب الرومانية 

لوقت المدارج والأحصنة والسروج 

لونت الحيطان والأعمدة والح اهر 

رقصت والسهم في نحرها 

أقسمت على الثأر والانتقام 

جاءعت الفالوجا“ تلطم وتندب 

تحمل الفالوجا الراية السوداء 

لست الفالوجا الكفن 

قرأت العامرية الفاتحة 

غادرت اا ملاعب 

والفالوجا بقيت» رغم ضجة القوم» تعرض أشلاءها وثياما 
وتقراً الفاتحة . 

۲ 


rk ّ‏ ا 
کل عمد حلع عربي»ء عداره 
بتجاوز الصفوف الكثيفة 


(۱) فيها الملجاً الذي قصفته طائرات القوات المتحالفة وأوقعت حوالى 
ألف قتيل وجريح» جلهم من النساء والأطفال. ۰ 
(۲) مدينة عراقية تقع على ٠١‏ كيلومتراً غرب بغداد» قصفت طائرة 
انكليزية» من طراز «تورنادو». المدحل الرئيسي لسوقها ومبنی 


سکنیا قریبا» فقتل ۰ مدنیا وجرح نحو ۸۷ آخرون. 


V٤ 


3 


يقطع راس الإمام 

يلبس حلة النبي وبرت 

خا الراب 

يصادر المنبر 

يدعو لنفسه 

يدعي العطمة 

ينكأً جميع الحراح الدفينة 
يعزل من لا يروف له 
ا أتباعه وأزلامه ومریدیه 


ر عر 


يزين المغازي والحروب 

شعاره: أعط ما محلو 3 الوعود» فالأمور ا سے 
على حاها 

یکابر إذا ما هوجم 

لا تال جن غطرسغة ابات اة 

يتفرج على النار تأكل عملكته 

فع الزات تحصد اشع 

سقط وهو ینبیء' عن ذاته 

عن صفاته الخاصة . 

۴ 

عند أحد أعمدة مسجد الكوفة الكبير صل الشيخ جعفر» 


Vo 


EDO seetan, Ea ater - 
> سے‎ 


وهو في العقد السادس» والجامعيان: الدكتور عبد الأمير 
والدكتور عباس» كلاهما يقارب الخامسة والأربعين» ثم 
جلسوا يستطلع بعضهم البعض الرأي في أحوال البلاد 
ومستقبلها . الجحميع كانوامرهقين . عمامة الشيخ وجبته تنبثان قلقه 
العميق جدا . كذلك معطفا الجامعيين وسر والاهماء لأنهم كانوا 
ات سا كان بقن عا الت ج اا والغبار 
غطى ثيابہم ولحاهم ورؤوسهم . 

قال الشيخ : العراقء أا الأخوانِ الكريان» على مفترق 
طرق . الواضح » حتى الآن» أن «الشيطان الأكبر» لن يرفع يده 
عن الزناد حى بلس العراق على أهله. 

قال الدكتور عبد الأمير: مأساتناء يا شيخ جعفر» ليس هما 
مثيل في العصر الحديث. انها امتداد لأساة الطالبيين» عليهم 
السلام جميعا» هنا في الكوفة وكربلاء. 

قال الشيخ : إن گرا يا دكتور» لأوسع من الجنوب 
وكل العراق. كربلاء أوسع من الدنيا بجهاتها الأربع. 

قال الدكتور عباس : يقول الله تعالى : «لقد جئناكم باحق 
ولكن أكثركم للحق كارهون». 

قال الدكتور عبد الأمير: صدق الله العظيم . الح وكربلاء 
صنوان لا ' ينفصلان . 
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قال الشیخ : بلی. الحتی» کل احق في کربلاء. لولا کربلاء 
لا کان الاسلام والمسلمون. 

قال الدكتور عباس: لقد ظل الامام الخمن:¿ عغلية 
السلام» قول ټردد: «شاء الله أن يراني قتیلا) حتی تم 
مصرعه» عليه السلام» على يد الفاسق الفاجر. . 

قال الشيخ (مقاطعاً) : إن دماء الامام ا عليه 
السلام» هي التي شرفت کربلاء وقدّستها. يا 
ذکتوں» أن تعضو عراقاً بذون الاما 0 

قال الدكتور عباس : ما الفرق» با شيخاء بين مقولة سيد 
الشهداء هذه ومقولة «رشمشون» : «علي وعلى أعدائي یا رب»؟ 

قال الشيح اس أين «شمشون» المجنون من الامام 
الشهيد» سيد شباب النة! 

قال الدكتور عبد الأمير: هذا عنده قضية» وهذا عنده 

قال الشيخ : استغفر الله . استغفر الله . ليست جيع القضايا 
عادلة يا دكتور. 

قال الدكتور عبد الأمير: العذل حكاية معقدة ضاربة في 
التاريخ البعيك ‏ النسك. 


قال الشيخ : کان «شمشون» یضرب بسیف («شمشول» 


VV 


فحسب » lÎ‏ الامام ا لحسين› عليه السلام» فکان يصر ب 
بسيف الله عر وجل. 


قال الدكتور عباس: ما زال «شمشوننا» يصرَ على الجهاد 
حت الاستشهاد. 
قال الشيخ : ولکن معلوماتی أن قواتنا ستنسحب من 
الکويت. 

قال الدكتور عباس: كا كرس الامام الحسين» عليه 
السلام» كربلاء أرض الشهادة والحق» كرس رئيسنا العراق 
كله أرض الشهادة والحق . 

قال الشيخ : وإذا ما وافق الرئيس على الانسحاب؟ 

قال الدكتور عباس : لن يوافق . لن يوافق قط . رئيسناء يا 
شيخ › لاعب ماهر وذكىٌ . لقد أعلن رئيسنا» غير مرة» أنه 
سيواصل الحهاد حتى الشهادة. 

قال الشيخ : لا أښتطيع أن أصدق هذه المقولة. 

قال الدكتور عبد الأمير: بل بجحب أن تصدق يا شيخنا. 

فال الشيخ : أصدَق ماذا؟ صاحبكم يحب الحياة» يحب 
ا لحاه والنفوذ والسلطان . اريستقراطى النزعة. فوقي . متأنق . 
یکل حين أن الامام ا لحسين› 8 السلام» کان زاهدا فی 
الدنيا وراغبا عنا. 


YA 


قال الدكتور عباس: ولكن الشهادة طريق إلى البعث. 

قال الشيخ (هازئا) : أية شهادة وأي بعث؟ 

قال الدكتور عباس: الشهادة من أجل العراق الحر. 
الطريق إلى البعث العربي» بعث العدالة والمساواة والكرامة 
والسيادة . 

قال الشيخ : لذلك أنت بعثي ؟ 

قال الدكتور عباس: أجلء أنا بعثي لأنني قومي عربي. 

قال الشيخ : ولكنك إمامي ابن إمامي» حسيني ابن 
قال الدكتور عباس: وبعثي أيضا. 

قال الشيخ : الإمامي لا يكون إلا إماميا فقط . 

قال الدكتور عبد الأمير: الحزب» يا شيخ » سفينة والهمدف 
الشيخ: ارب سفية ولكه ليس سني يجه 

قال الدكتور عبد الأمير: السفينة في البحر. 

قال الشيخ : السفينة ترابط عند الشاطىء. 

ال الفكور خاس : السفة خاجة اة لحر دا 
للمغامرين. 

قال الشيخ : في البحر جزر وتيارات وأعاصير وما إلى ذلك . 

قال الدكتور عباس: لذلك أنا بعثي عفلقيى صدامي . 


۷۹ 


قال الدكتور عبد الأمير: لكي تنزل إلى البحر ينبغي لك أن 
کت پا 

قال الشيخ : اذا؟ 

قال الدكتور عباس: إن أعظم جزيرة في البحر الذي 
نتحدّث عنه إنغا هي إسرائيل. 

قال الشيخ : اسرائيل؟ 

قال الدكتور عباس: نعم» نعم» اسرائيل. 

قال الشيخ : والحزبت؟ 

قال الدكتور عباس: سفينه. 

قال الشيخ : وإذا ما ارتطمت هذه السفينة بلك الجزيرة؟ 

قال الدكتور عباس: الس الأعظم أن لا ترتطم السفينة 
بالجزيرة. 

قال الشيخ: بل... [ 

قال الدكتور عباس “(مقاطعا): بل تدور حوها. . . 

قال الدكتور عبد الأمير: طلباً للسلامة . غاية النزول إلى 
البحر» السلامة وليس الانتحار. المهم أن نأكل من ثار 
البحر. 

قال الشيخ : لذلك اجتحتم الكويت؟ 

قال الدکتور عباس : لقذ اجتحنا الكويت انعر البحرء 
لندور حول الجزيرة. 


A۰ 


٤ 


التعّب على وجوههم . أغمض الشيخ عينيه وفرك جبينه. 
الشيخ يبحث عن لفافة. الدكتور عباس يىء غليونه. 
الدكتور عبد الأمير يعذل جلسته» فهو يعاني التهابا في بعض 
خرزات الظهر. وجد الشيخ علبة اللفائف. أشعل الدكتور 
عباس غليونه» في ناول الشيخ الدكتور عبد الأمير لفافة» 
وواصلوا النقاش . 

سال الدكتور عبد الأمير الشيخ : كيف تتصور» يا شيخناء 
مستقبل العراق؟ 

قال الشيخ : إن قراءة مستقبل العراق» في هذه الآونةء 
تحتاج إلى مزيد من الترؤي والتعقل. 

قال الدكتور عبد الأمير: لعلك تعرف أن النصر سيكون 


” 


قال الشيخ : كيف سننتصر إذ خحسرنا حوالي ثلشي قدراتنا 
القتالية؟ 


قال الدكتور عد الأمر: الاإعلام الغربي یرمی › ف ما 
العشرء العشر فقط. 
قال الشيخ : توشك السفينة أن تغرق. 


۲۸۱ 


قال الدكتور عبد الأمير: لن تغرق السفينة» لأنها لن ترتطم 
بالجزيرة. 

قال الشيخ : الحزيرة قرزت الصمت. 

قال الدكتور عباس: ولکن نحاول استفزازها حت . 

قال الشيح (مقاطعا) : صحيح أن الحزيرة ھا آنا تستف 
لتوسّع رقعتها» ولكن «عاصفة E‏ فتشيها خن الشركة 
فى الحرب. . . والبحث عن عنصر الاستفزاز. 

قال الدکتور عباس : لقد وعدًنا «شمشونتا» بأن جر «ذليلة) 
سن اشا 

قال الشيخ : معنى كلامك أن السفينة سترتطم بالحزيرة . 

قال ادكو اشاس + آبدا. يدا 

قال الشيخ : إذن كيف سيجر «شمشونكم» «دليلة» من 
ناصیتها؟ 

قال الدكتور عبد الأمير: سيدعوها إلى سهرة. 

قال الشيخ (ضاحكا): أين؟ 

قال الذكرر هبك الأ غل هر السفياة. 

قال الشيخ : وإذا ما دعته هي ا الحريرة؟ 

قال الدكتور عبد الأمير: سيلبى الدعوة. سيلبي الدعوة. 
وإدا ديم . 

قال الشيخ (مقاطعاً) : ان «دليلة»» يا دكتور» مثلها مثل 


YAY 


النار» متك آن نون حرطا ها شا لت أن تدورء ولا مكلك 
أبدا أن ترتمي فيها أو عليهاء أو فيها وعليها في آن. 
قال الدكتور عباس: وإذا ما تمكنا من إخماد هذه النار؟ 
قال الشيخ : ما أوسع خيالك يا عباس» عفواً يا دكتور 
عباس ! 
قال التكرر عبد الايد إا ارارق من ال 
قال الشيخ : لقد ورد في الأحاديث «من ترك الشهوات كان 
ا 
قال الدكتور عباس . لقد ترك «شمشوننا» الشهوات على 
أنواعها ليطفىء نار «دليلة» ¥ 
الحزيرة فاتا ا اسلاما 8 ااا 


قال الشيخ : أ أن يفتح «شمشونكم» قلبه ل «دليلة». 
قال الدكتور عبد 3~ الفتح له معنی واحد» وخحاصة إدا 
کان دوقراطیاء سنة الله e‏ 


إلى الأبد. 


قال الدكتور عباس سنجدذه إن شاء الله سنجددة. لمهم 


آل يق اللعن: 


YAY 


قال الشيخ : أوله الدوران حول المحبوب» وآخره الْتحام حتى الاحتراق. 
١ : TE‏ 
الدكتور حیث کون ) ( یکون 8 الشيخ : ان الاسلام ا يلزه i‏ اقرلة. ا 
ا ا قال الدكتور عباس: البعث يقوم مقام الاسلام إذا.. . ١‏ 
قال الدكت ر عد الأمر: إقرأًء يا شيخ الفاحة. إفرا و ا 1 
ِ ا تو س قال الشيخ (غاضبا): لا يقوم مقام الاسلام إلاالاسلام. 
ا قال الدكتور عبد الأمير: ولا يقوم مقام البعث إلاالبعث. 1 
قال الشيخ : تقر أ الفاتحة ٤‏ کل وقت . قا ال ت 1 
قال الدكتور عبد الأمير: إقرأ فاتحة الفتح . أوشكنا أن كتور عباس: خصوصاً إذا قزر الدوران» ١‏ 
ندخل الجزيرة راا رام ریا 
قال الشيخ : رحمكم الله. قال الدكتور عبد الأمير: سنعمَّم الديوقراطية . سننشرها في 
قال الدكتور عد الأمر: رحم الله «دليلة». راحت كل عاصمة عربية وكل مدينة وكل دسكرة وكل قرية وكل ) 

۰ : زاوية : 
«دليلة) . ر 2 وکل بیت . ) 
قال الشيخ : ما بالك! أراك نسيت أن الرحمة لا تجوز على قال الشيخ : هكذا قال العثاني تورغوت أوزال. ١‏ 
قال الذكى عاس ر تا قال اة 1 

غير المسلم! ر عباس : بل «القيصر» . 1 
قال الدكتور عبد الأمير: عفواً. عفوا. لقد فاتني هذا قال الشيخ : أعط ما لقيصر لقيصر. . | 
فعلا. / قال الدكتور عباس: وما لدليلة لدليلة. 
1 

E :‏ قال الدکہ : هھ a O hl‏ ) 
0 الدكتور عباس ب | E‏ ل الدكتور عبد الأمير: هذه هي الديوقراطية التي نحن في | 
قال الشيخ (مقاطعا) : الدوران حول الحزيرة خبر لكم من صدد الحديث عنا. 

وتبوطا, 1 قال الدكتور عباس : عاشت الديوقراطية البعثية القيصرية | 
قال الدكتور عباس والدكتور عبد الأمير (معا) : سندور. اس 1 

سندور حول الحزيرة لا حول الكوفة . سندور. سندور . ا لحب قال الشيخ : بل عاشت الامامية الطالبية اننا عشرية. 


YA Af 


۵4 


) ا و ا ١‏ 
8 کل عمد حلع عربي عداره ا ) 
کل عقد يحل عر عذاره» ور الأمة إلى الذل والانقياد. ١‏ 
بعر صور ر الحبايرة القدماء ٦‏ 
يدققٌ ي سرهم ۰ n‏ 
يفصل لنفسه بطولة على قياسه «عندما وفد إلى مصر في أغقاب حرب يونيو (حزيران) 


۷ وقد غقسكري سراق اإعاةة بنا القرانت اة 
الملصرية» وزار أعضاءُ هذا الوفد الوحدات لمعرفة احتياجاتها 
والتحري عن حقيقة ما حدث. خاطب (رئيس الوفد) الماريشال 
زاخاروف (الرئيس الراحل) مال عبد الناصر قائلڈ : «لوأن كل 
دبابة من الدبابات السوفياتية التي تركها المصريون في سيناء أطلقت 


| 
| 
| اي اا من ن کل = موثوق به وغیر مووق به . 
| 


١‏ يفرق بين المقتلة والوليمة 
بحدّث بطانته با لا ليق » وبحدّث» ثم يحذث حتى يقفز الدم 


من غروق رقبته آویکاد ٍ 
ند 
واا ع # و ل قطلق طلقة وأحدة5. 
يذهب إلى الحرب إما قبل أوانها وإما متأخرأء ماذا يقول قائد أركان الجيش السوفياتي» ال محنرال ميخائيل 
لا حرو أحد عم المعارضة مويسييف» لو جاء ذا إل مغذاد اذ بك اتقات الل 
E Bry‏ : ¢ 
لا يغفرُ ذنباً مها يكن صغيراء القراي 5 
لا يقيم حساباً لخصم أو حليف» آآهة أم ذئثاب وثبت على العرش واحدا بعد الآخر؟ 
لا يتعظ ول يعت ر» منذ أربع وعشرين سنة» ضاعت _ بين الرئيس حال عبد 
٤‏ له بات السفهاء الأكابرء was‏ 
ویأکل القوی الضعيف› (۳) الدكتور عبد العظيم رمضان: تحطيم الآهة (قصة حرب يونيو 


7۷))» منشورات مكتبة مدبول - القاهرة» الطبعة الثانية 


نه االأمة الأم إل الاضمحلال والفناء. 
وينتهي بالأمة الأمر إلى و ا الاو ى 1 


YAY 1۸٦ 


| 7 

| ) 

آ 1 
1 1 


: 
افر بالا 1 ج لقد ذهب هارون الرشيد إلى النوم» ١‏ 
| کل العرب ورم ۰ كانت أعصابه مضطربة | | 
واليوم» يضيع - بين الدفاع والهجوم - العراق وكل العرب . وکان على موعد جدید مع شارلان. 
ر ٤‏ 1 آ 
«ولقد كان (الرئيس الراحل) جمال عبد الناصر بطلا قوميا ما ول ری ١‏ 
في ذلك شك . بل لعله کان أنقى وأطهر ما في تلك الثورة التي ماذا عل البغدادي من ارقن 
قامت فی ۲۳ یولیو (تموز) (۱۹۲)» ولکنه کان مکبٌلا في وجه ذبحت بغداد ا ا ا 
فیا جیشن لا تريد آن تتنځی مه ارتکبت من آخطاء أو منيت صرّخ الخليج » فظن البغدادي أن الرياح تجري بأمر منه 
بالفشل . ومه)] كان صحيحاً من أن حسنَ النية كان يقود هذه 2 البغدادي بدموعه جرح الامام الراحل ٤‏ 
القيادةء إلا أن حسْنّ النية لا يكفي لقيادة الجيوش وتحقيق کشف عن خطیئته 
| الانتصارات») . زک ) 
| کل عقد لع ضرا 2 e a“ al‏ 
ويجر الأمة إلى الذل والانقياد. ۱ علق البغدادي في رقبته صورة الإمام ) 
٥ i‏ ر 2 ۶ وکفٰ العباس 
٠‏ ج بداد ھا فارسا قتا ٠ IE.‏ 
ا es‏ غزز خنجره في جرح الكويت 
ا ر قط A‏ ا 
ضحك الغرب كله لبغدادء فهاجت «الصدامية» وعربدت 
اد۲ E‏ ا نلیا وکرریه 
| کک . ا . لاذا؟ 
نتت بالات 
ومسك بالقراب ا 
الصدر ف س ۹4: ی ليحيي المدن السومرية ) 
AA‏ ۲۸۹ 


لينفذ حكم الإمام في «الشيطان الأكبر» وجميع «المرتدين» ۲ مايو (أيار) ۷١۱۹ء‏ اغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة 


و «العملاء». ٠‏ الاسرائيلية . 1 | 
ius‏ قال : أين» يا مليحتي» وجه الشبه بين القرارين؟ 1 
ار ي قالك؛ الرار الاسر ات نے ج او 
ت ٠‏ وقرار سيادتك لابد أن يوجب حرب الخليج التي لا يعلم 
ا و «دليلة» نتائجها سوى الله . 
هل يعْفْرٌ له الإمام؟ قال اإتيسيا: لول كاتاك سنكي اطق للورش. 
هل یساه؟ قالت (غنجا) ٠:‏ عفواً يا سيدي» ل أقصد إزعاجك. . . 


ل برت العام الات اها 
هل تضمنٌ له آية الكرسي راحة الضمير؟ 


کل عقدِ يخلع عرب عذاره 


ا 
4 


۸ - 
تة الاجتياح العراقي للکویت. أشارت إحدى سيدات 
بغداد الخمليّات على «رشمشون») أن يقرا قصة خلیج العقة 

وأثرها الأساوي على مصر وكل العرب. 
قالت : سيدي الرئيس› ا قرارك احتلال الكويت» 
هذا المساء.ء بقرار الرئيس الراحل جال عبد الناصر»ء في يوم 


۹۰ 


قال: داك مضرئ: وأا غراقى . 

قالت : صحيح جداً. 

ذاك مصري وسيادتك عراقی . 

قال : المصري يشرب من النيل. العراقي يشرب من دجلة 
أو الفرات. أو الائنين غا 

قالت : أجل . 

قال : اللصري طبعه ترع› أي شره سریع . العراقي عميق 
الغور. 

قالت : مثل سيادتك . مثل سيادتك اا 

قال : مثل سیادق . 

قالت: لقد ذهب عبد الناصرء رحمه الله إلى خليج 
لاسرا 


۹١ 


قال (مقاطعا) : بل ذهب ليوسع حدود اسرائیل. الضب أو السبع . 
قات كانت اخروة ساحقة. قالت : إذا کان ذنبها في تل أ بیب» فأین یکون رأسها؟ 
ا اکم ا اس قال (هازا رأسه): في الكويت. في الكويت. لولا الأفعى 
| قالث. رضاحكة): و«ششوق)؟ العربية لما كانت الأفعى الاسرائيلية. 
| قال الغا صدره) : «شمشونك»» يا مليحة» موعود فالث: و 
| بالنصر الالهى . قال (مقاطعا) : أنا ذاه إلى الكويت 
قالت: الله اکس الله اكر. ڪا ا 
قال وف رال .- قال : الله وأنتِ معي 
| تالف (مقاطع: لا تقجروة ولا يترا جعوة. قالت: داثاً. 

قال : إني ذاهبٌ إلى الكويت الأب اليهودء جميع اليهود» ۹- 

كيف پاسوت انعر زمیان والدازية: ین مضیق تیران والکویت تكرٌ الحكاية وتکبر. 

) قالت (متعجبه) : : من الكويت؟ إرحلى يا «دليلة» 

قال (متجهم|) : أجل» من الكويت. الت لك يا دة 

قالت: لاذا من الکويت وليس من عمان أو من الجليل «دليلة» تراجع سجل تيران وعيناها على «الامبراطورية» 
الأعلى؟ لاذا لا تذهب إلى لبنان ومن هناك. . .؟ الحلم الكبير. 
قال : لكي تقتلى الأفعى يجب أن تقطعي رأسها. ر ویر اق سه وا یرت ا 

قالت : الأفعى الاسرائيلية أم الأفعى العربية؟ البريطاية «اسايز روش الحملة بشخة هن الاسلحة الرور 
| قال : الأفعى الاأسرائيلية. في المضيق فمنعتها السلطات المصرية. 

) قالت: هذه جحرها في تل ست اوی چا N o JOEY es de‏ ا 
| قال (ساخرا) : بل ذتبُها في تل أبيب. على كل الجحر مقر الأميركية «إلييون» المحمّلة بشحنة من القمح المرور في الميناء 
4۲ ) ۹۳ | 


فمنعتها السلطات المصرية أول الأمر» ولکنہا عادت فسمحت 
ها حين تبين آنا غير متجهة إلى ايلات بل إلى العقبة لتقديم 
القمح هدية إلى المحتاجين له في تلك الميناء. 

أول شاب زكائوة الماي ۹2١‏ فاغت القوآت 
الصر ية الباخرة الايطالية «أرجوبيك» المرور في المضيق» غير 
عابئة بتعليات السلطات المصرية التي اضطرت إلى مقاومتها 
بالقوة فأصابتها في مقدمها. 

في ۳ يوليو (تموز) سنة ٠۹٠١‏ منعت السلطات المصرية 
الباخرة البريطانية «آنشن» من المرور في المضيق© 

الرئيس جال عبد الناصر يريد القبض على آخر اسرائيلي . 

إسرائيل ترى في تلك الحوادثء التي وقعت في مضيق 
تران» «إخلالا بقواعد القانون الدولي»“ 

ذهب الرئيس جال عبد الناصر إلى العقبة ليحاصر 


اسر ایل » ٤‏ 
ليس عليها الطرق #وا نافد كافة» 
ليحشرها في عنتقي الزجاجة 
ليسوقها إما إلى البحر وإما إلى جهنم 


(ه) المشكلات العالمية المعاصرة: بقلم مدي حافظ وحمود الشرقاوي › 
مكتبة الانجلو المصرية» الطبعة الأول »۱۹٥۸‏ ص ۲٤١‏ - 


YY (» 


۲۹٤ 


۶ 

كانت الرحلة الناصرية إلى إيلات قصيرة» قصيرة جداً. 

الرئيس رجع فاقدأ العزيمة والأمل. 

قڏم استقالته ڻم عاد عنہا. 

الكسر عد الحكيم عامر قرر الانسحاب» ليموت بعد 
ثلاثة أشهر وبضعة أيام منتحرا بتناول سم الأكونيتين“ 

قف زیت اقزاتل الق الكت 

وخسر عبد الناصر والعرب الكثر الكشر. 

روی المشر المصري أحمد اساعيل» وكان في ذلك الحين 
کا لأركان القوات الرية : 

كان الاتسات قاسا. فالقوات كثرة العدد والعتاد 
وخاصة أعداد الدبابات» وكان عليها أن تنسحب إلى غرب 
القناة على ثلائة محاور رئيسية في منطقة المضايقء تحت 
السيطرة الحوية الكاملة للعدو. لقد كانت خاطرة ومجازفة غبر 
محسوبة. ولا شك أن عدم وضع التخطيط المناسب 


للانسحاب اثر من ناحبة جم الخسائر وجسامتها») 0 . 


(۷) قرر المشيرعبد الحكيم عامر سحب قواته من سيناء إلى غرب قناة 
السویس. فی 7 .۱۹۹۷/٦/‏ وفی ۱۹۹۷/۹/۱۳ تناول المشر 
نفسه مادة سامة قصد الانتحار وقضى في اليوم الثاني . 
تحطيم الأهةء ص ٠١١‏ . 


40٥ 


وروی موشې دایان في مدکراته : 


«عند نهاية اليوم الثاني للحرب» أخذت القوات المصرية 


الارتداد. فقد صدرت إليها الأوامر من القاهرة بالانسحاب. 
وعندها عرفنا بأن القوات المصرية في شرم الشيخ بدأت ترك 
مواقعهاء سارعنا إلى تقديم ميعاد احتلا اء وأرسانًا وحدة 
مظلات إليها دون انتظار استيلاء القوات البرية على الطريق 
البري. ووصلت هذه الوحدة إلى شرم الشيخ في الساعة 
الواحدة مساء ۷ یونیو (حزیران )۱۹٦۷‏ بطائرات اهلیکوبتر» 
لتشاهد من الحو زورقي طوربيد اسرائيليين في الميناء إذ 
وصلت إليها من قبل في الساعة الحادية عشرة والنصف قوة 
بحرية في قيادة الكولونيل بوتزر لتجدها اة سن ا قوة 
تحميها» فتركت فصيلتين على الشاطىء» وبعد ثلائة أرباع 
الساعة» كان الغلم الاسرائيلي يرتفع قافا فوق مستشفی 
قوة الطوارىء الدولية التى انسحبت منها بناء على أوامر عبد 
الناصر. وسقط أول أسرى مصريين في المنطقة في يد البحرية 
الاسرائيلية. تم أسرٌ ثلاثة وثلاثين من الكوماندوس المصريين 
الذين كانوا بحتلون جزيرة تيران ومعهم أسلحتهم» عندما 
خا اشرب اأ صر ي وري دة 


(4) نفسه: ص ۱۱۳ . 


۹٦ 


`4 


۴ 


ذهب الرئيسن ال جتن الاو إلى العقنة الى 
اسر اتیل» فتنفست اسرائیل الصعداء وتزسنحت ي کل اتجاه. 
کل ا يخلع کیان عذاره 
وير الأمة إلى الذل والانقياد. 
١ت‏ 
ما لبث «شمشون» بغداد يسال عن 
«جالوت» : 
ا «جالوت»؟ 
أين الذي يجعل السواد بياضاًء 
والباطل حقيقة› 
والقزم عملاقا؟ 
وهبته «المعراج» ا یت 
قسن 
ليصلي في المسجد الأقصى 
يدو ې 
هل وصل «جالوت» إلى المسجد الأقص؟ 
هل تنازل عن «المعراج» ل «دليلة»؟ 
ين «جالوت»؟ 
ين الذي ولد وسبابتاه مرفوعتان دون 


أصابعه الثماني؟ 


4۹۷ 


يسال «شمشون» عن «جالوت» . يسأل» ویتأوه. قال المرشد: كعب بن الأشرف 


2 شتات سای الح قال «شمشون»: ثم؟ 


لات الرجل آات... قال الا إن كنت تقصد كعب الأحبارء فلا وال . إن | 
ا اون سن ساط ار هذا يردي مني اعتق الاسلام رقب الدية في أيام الحيتة 
جقاله راصة لا تدركها الأبصار ايء عمر بن الخطاب» رضي اله عنه» ثم خحرج إلى الشام 
| بيد أن الآية «تنزل فى الرجل ثم تكون عامة» على قول محمد بن فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاریه. 
کن قال «شمشون» : إن الله عر وجل يضيّق على قوم ويوسع 
على قوم . 

| د [ | أين توفي هذا الكعب؟ 
یلتفت «شمشون» إل مرا الروحي قائلا: قال المرشد: في حمص. 
) مولانا أي كعب أحب إليك؟ قال «شمشون»: ليته توفي في أرض العراق. 
| قال اشد كه بن مامة الأيادى قال المرشد: إنها مشيئة الله فحسب. 
| قال «شمشون»: ثم؟ قال «شمشون»: بل مشيئة ابن . سيان . 

قال المرشد: ٫كُفْب‏ بن مالك قال المرشد: إن هذا الكعب جزء لا يتجزأ من ابن أي 

قال «شمشون): ثم؟ فيان 
قال ال٘رشد؛ کب بن زهر قال «شمشون»: وکعب الأیادی؟ 
قال n‏ نم؟ قال المرشد: وجه عربي کريم. ضرب لمل جود 
i ٠‏ | وسخائه» لأنه سقى في ساحة العطش صاحبه نصيبه من الماء 

)٠١(‏ ذكره الدكتور نصر حامد أبوزيد» في كتابه «مفهوم النص» (دراسة ومات عطشا. 

کا الركز الثقاني العربي» طبعة أولى حزيران قال «شمشون»: هل أدرك هذا الكعبٰ الاسلام؟ 


1 1۹4 


۳۹۸ 


قال المرشد: كلا. كلا. 
ال وشو ن لا هار فيه ولا ي کرمه وسخائه . 
قال المرشد: الله أعلم . 
قال وچ 2 بل أنا الأعلم . 
قال المرشد: Eis‏ 
قال «رشمشون» : لنتابع» لشايم. 
قال المرشسد: آنا کت د الاش رق فار جام بن 
اة طی دراه من ود بی النضر. 
قال «رشمشون» : ر 
قال المرشد: أجل. 
قال «شمشون) : :8 تابع یا سولانا: 
قال المرشد: وکان کعبنا هذا رض قريشا على المسلمين 
بعد بدر ثم عاد من مكة إلى المدينة »> فشبب بالمسلمات فتواعد 
نفر من الأنصار على قتله. 
ال و« شىمشون»: ما اتم قاتله؟ 
قال المرشد: محمد بن مسلمه. ٠‏ 
قال «شمشوں»: رحم الله كعبا وغفر محمد بن مسلمة. 
قال المرشد: هل نتابع؟ 
قال وق ن: »> لا. 
قال المرشد: لادا؟ 


قال «شمشون» : اليهود بداية التاريخ ونهايته. 
قال المرشد: إذا أردت أن تعرف كعب الأحبار. . . 
قال «شمشون» (مقاطعا) : فانظر إلى «حالوت» . 
قال E‏ وادا أردت أن تو کعب بن الأشر 
قال «شمشون» (مقاطعا أيضا) : : فانظر إلى e‏ 
قال المرشد: ليس كذلك تاما. 
قال «شمشون»: بل كذلك تاماً. 
قال شك : رحم الله ا اد قال : 
لذا م تكن للت إلا شري 
ذاه ول فشتكت اتك فين 
قال «شمشون» : أی Ta‏ وأي فیل؟ 
قال المرشد: كأني بك تقول ان اليهود عائدون إلى الحجاز 
والعراق . 
قال «(شمشون) : إدا شاء «القيص» بل ادا شاغنت 
«دليلة» . 
قال المرشد: والأصل تتبعه الفروع . لا بد لكل غريب أن 
يعود إلى أرضه. 
قال «شمشون» (متذكرا وچا لطالما ردد «جالوت» 
قال المرشد: ربا ليذكرك بخطر الروم عليك. أ 


١ 


E E |‏ قال المرشد: إذن لا خوف عليك. 
| قال اسرشك: سا قال «رشمشون» : لن يعرف قلبي الخوف . 
| قان وتشرف : مادا تقوں: . 
| قال المرشد: بل حاك الله . 
قال «شمشون»: من؟ قال «جالوت»» مرة» ل «شمشون»» وكانا في طريقها إلى 
1 قال المرشد: من أصحاب الفيل . الملسجد: 
قال «رشمشون»): ست اا لا من الفيل ولا من ا جت عليك «دليلة» بالحديد والنار فقابلها بالمن 
أصحاه . والسلوى . 
قال المرشد: فليبعدٌ الله عنك الليث وأصحابه. قال «شمشون»: لاذا؟ 
قال «شمشون» : آیضا الليث لا بجيفنی . قال «جالوت» : لأن «دليلة» تحب المن والسلوى. 
) قال المرشد: و «دليلة» هل تخيفك؟ قال «رشمشون»: وإذا خحرج ای «القيصر»؟ | 
قال «شمشون»: نعم ولا قال «جالوت»: إذا كان الوقت ليلا فاعلم أن «دليلة» 
قال المرشد: وإذا ما أعلنت عليك الحرب؟ ` ا | 
قال «شمشوف»: أعلن عليها الحب. فاك ال ع وان ارا؟ 1 
| فاك ار دو لا سلا لفرت مكل الجب: قال وجالوت»: الا جال وال ليل 
قال «شمشون» : إرادتنا من اراد الله . قال «شمشون»: من وراء النہار؟ 1 ) 


قال «شمشون» : وأمامه؟ 


قال ارهد وقاك الى ضا : قال «جالوت» : النهار لا شى وراءه أحد. 1 
قال «جالوت»: العام کله. 


١ َ ٍ‏ ت ٍ 
«اعاڌى على مايوجب الحب للفتى 


وأهداً والأفكار ٤‏ تجو ل 
قال («رشمشون» : تيسازة وعینه؟ 


) 
) قال (رشمشولں) : بل «دليلة») هي التي في تجول وتجول ) 
۳۳ 


ا 


قال «جالوت» : بیساره ویمینه وغیرهما . 
قال «شمشون» : وك ران «القيصر» يسرع ا لخطی؟ 
قال «جالوت»: فاعلم أن «دليلة» قد صنعت له الطعام . 
قال «شمقرن: ولك الذي يأاکل لا يستطيع الركض 
قال «جالوت»: طعام «دليلة» شط الذهن والعضلات . 
قال «شمشون» : وشراہا؟ 
قال «جالوت» : مط أيقا. ا الشيخ ف 
قال «شمشون»: إن الله تعالى يعلم الس وأخفى . 
قال «جالوت» : لذلك نقول ان الطريق الأساسي لتحرير 
فلسطين هو طريق حرب الشعب الثورية. نحن» كمقاومة 
فلسطينية شريفة » نتر كل الأراضي العربية المحيطة باسرائيل 
ميداناً مشروعاً للنضال الفلسطينيء وأية حاولة لاغلاق أي 
قطر عرب على المقاومة الفلسطينية بثابة الخيانة لأهداف 
شعب فلسطين والأمة العربية. 
قال (شمشرن»:معك حق. معك حق . 
قال «جالوت»: ولکن. . . 
قال «شمشون» (مقاطعاً) : ما أكثز الخونة. 
قال «جالوٹ» : ن تی خائن زی يشي على قدميه. 
قال «شمشون»: آلا بش تفرك هذا «دليلة»› 
الحبية «دليلة»؟ 


4 


قال «جالوت» (ويداه إلى عقاله): لولا مثل هذا التصريح 
لبقيت «دليلة» سجينة همومها . 

قال «رشمشول» : عاشت الثورة. 

قال «جالوت» : الثورة يها «دليلة» . 

قال «شمشون» : وتیتها؟ 

قال «جالوت» : تستطيع «دليلة» أن تفعل ما تشاء. 

قال «شمشون» : وتستطيع «دليلة» أن تعود إلى الحجاز 
ساعة تشاء. رحم الله أيام يهود يژب . 

قال «جالوت» : وإلى نجد؟ 

قال («رشمشول» : وإلى تحد . 

قال «رشمشون» : إن هذا ا في غير محله . 

قال «جالوت»: بل ي عله. ذلك آنا نحن : «دليلة» 
وأنت وأناء الأحرار. 

قال («(رشمشول») : الأحرار فحسب . 

قال «جالوت» : ٍ قحسب » وألف فحسب . تحن الأحرار 
والأخرون عبيد. 

قال «شمشون» : والرأي الذي جي ءُ بعد أن يفوت الأمر؟ 

قال «جالوت»: أوله شر وآخره شر . 

قال (رشمشول» : ق أيام الذيك؟ 


۳.0 


قال «جالوت» : یوم تغخسل رجلاه. قال «رشمشول» : انا باق هنا على صدر بغداد. وأت. .؟ 
قال «رشمشون» : لنغسل» إدن» رجل «دليلة» . ٍ قال «جالوت» (قیاحک: باق على صدر المنظمة. . 

قال «جالوت» (مقاطعا) : ولكن «دليلة» ليست ديكا . قال «رشمشون» : فاطمئنی › إذنء يا «دليلة» . 

قال «شمشون» : و «القيصر»؟ قال «جالوت» : مطمئة . مطمئنة . 

قال جالع2 اديك ياف كل عق حلم عربي عذاره 

قال «شمشون»: لو نغخسل رجلیه. وش الأمة إلى الذل والانقياد 


قال «جالوت»: جب أن نقَبِعَ «دليلة» أولا. 
قال «شمشون» : ا لحب أوله «دليلة» . 
قال «جالوت» (مقاطعا) : واخره «دليلة» . 


قال «شمشون» : لذلك. فإن اليهود بداية التاريخ ونمايته. 
البداية بداية . النهاية نهاية . كا في التاريخ كذلك في الحب. 
| قال «جالوت» : إذا قلنا «دليلة». . 
قال «شمشون» (مقاطعا) : قلنا اليهود: 
قال «جالوت» : والمعادلة؟ 
قال «رشمشون» :, اليهود هم التاريخ کتب م ية 
و «دليلة» هى الحب حدث ام | بحدث . 
قال «جالوت» : هكذا تؤكل الكتف . 
قال وشنشوك : التى. لا رخفن أبن تکل الكف ك 
) قال «جالوت» : ولا قائدا عتیدا. 


۳۷ ۳۰٦ 


ر (( 
۰ امال زه 
(الى الجيل ال ري القادم) 


ت 

كانت ليلة «نبوخذ نصرية» طويلة» طويلة جا بدأت 
والشمس ما زالت فوق بوادي العراق والشام» وانتهت حيرن 
قام مدن الرئيس داعياً إلى صلاة الفجر. 

لقد جاء مرشد الرئيش وبعض أعضاء مكتبه قبل الموعد 
بصم دقائق» ولعلهم الفقوا أن يدخلوا اة سسا . الكل 
ا 


منهم يستطيع البو بمايفكرفيه» ذلك أن «نبوخذ نصر» 
لبس الدرع E‏ أُس الامام الخميني ألا خلعها قبل أن 


(#*( کتیت فی ۱۹۹۱/۳/۹ ونشرت في «النہار» ۲۹» ۱۹۹۱/٤7۳۰‏ . 


۳۰۸ 


يسقط «القيصر» وتتخلى «دليلة» عن «حزام العفة». 
قال المرشد: ان الظروف ما زالت عتملة 
قال المستشار: لا أحد يلك التفاصيل 
قال المساعد: تستمر عواصم الغرب في التطاحن من أجل 
الزعامة العالمية. 
قال المرشد: نحن الزعامة. . 
قال امسار الووخا والمدة 
قال الناطق الرسمي : الآن وإلى دهر الداهرين 
قال المرشد: بغداد أم الدنيا 
قال الناطق : وأبوها 
قال المستشار: وفارسها 
قال المساعد: ومعلنها 


ودخحل ((نبوخحذ تصر) یتال مثل| فضيب الربحان» فقام 
الجميع وکأنہم ٤‏ مانت نم تقدموا تحوه» الواحد تلو 
الآخر» يقبلون ما بين أعلى صدره وكتفه» وقبل أن يأخذ كل 
مکانه تسارع ساعد ی إلقاء هذا ا لخطاب المقتضب : 

«رسيدي ١‏ هیا 


اق أجمعت وسائل ا الغريي والشرقي عل أنكم 
ملك الملوك المولود بطلا ¢ وصاحب الاش فنك مولدکم» 


۳۰۹ 


والأسه الق اقب التضرء واب اللازدة ورزاعي الأباظط رة 
والقياصرة والأكاسرة»› و البلاد كلها. ۰ 

راجت دنك عل اتك ون الخر وتقضون الشر 
ونمقتون ألفاظ العداوة. 

سيدي المهيب› 


لقد أدرك العالم كلهء فيع أدرك» آن لا مثيل لكم وأن 
بأس اس والأرض ما توفر لسواكم . رعاك رب السماء. 
رعاك وت السم|ء» . 


ِد ذاك جلس الجميع › وعلى وجه «نبو خد صر ) علامات 


تنبی ء بالغضب السومري الرهيب . 


ت 


قال «نبوخحذ نصر» : إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن 


ينصرکم الله فلا غالب لكم. صدق الله العظيم . ارق 
هذا «القيصر»» القادم الينا من بلاد الدولار» بالعيلانيين 


أضاف : قلولوا هذا الكافر الأرعن الخبيث أن يسحب 


عساکره من الخليج قبل أن تحل عليه وعليهم لعنة سومر الي 
لا ق ولا تي 


۳1۰ 


ثم التفت إلى المرشد وقال: الا ترى معي يامولاناء 
كيف ان الاي ان كله قد خرج إلى الكفر كله! بحسب 
«القيص» أننا خحاضعون له. تبا هذا «القيصر» الصغير. كيف 
يسمح هذا الطاغية لنفسه بأن ينازلنا على أرضنا! آنا الفرات 
إذا ما طغى . هل يعرف ما الفرات؟ أنا «شمشون». أنا 
الزلزال. أنا غضب الله . أنا الحبل الثابت. والآخحرون فئران 
الحقل. 

قال المرشد: لقد رأيت» يا ملك الملوك. رؤيا لم أر مثلها 
من قبل . 

قال «نبوخحذ نصر» : سلاك رایت الكفار يرتدذون على 

قال المرشد: تماماً. ثاما. 


قال «نبوخذ نصر» : هات› هات بشر بنصر الله القريب . 

قال المرشد: إني رأيت الفرات يتحول مسلخاً عظيأء فيه 
جزارون من کل شکل ولون» یتکلڵمون بلغات لا نفهمها. 
ق الخد ويا اللخ خاس اهن جار العسيون الا سي 
أسقف ولا قس» يصطلي نارا» وینظر ي کتاب غيرعري . 

قال المساعد (مقاطعا) : هذا حاخام يا مرشد. 

قال «نبوخذ نصر»: الحق مع المساعد. حاخام. نعم 


۳۱۱ 


حاخام . اکمل یا مرشد. اکمل. 

قال المرشد: كان المسلخ يمتلىء دمأ ثم يفرغ ثم يمتلىء ثم 
يفرغ. بين الكاهن ينظر مرة في الكتاب ومرة في الجزارين . 

قال «نبوخحذ نصر»: ماذا بعد؟ 

قال المرشد: لا أعرف . رأسى يلتهب أيما المهيب. 

قال رخذ تض ارسضطیا ۲ كيف لا رف؟ 

قال المرشد: لقد أيقظتني زوجتي قبل أن أصل إلى نهاية 
الرؤيا. 

قال «نبوخذ نصر» : النهاية عندي . نعم النهاية عندي . 

قال المساعد: النهاية عند ملك الملوك» رب الأرض . 

قال الهاي ارقا عفرا له قزر سه الحر ق 
والغرب» أن نضع الغهاية في أسرع وقت. 

قال المرشد: حقاً العدالة باقية في أرضنا. 

قال بوك تسل سق اسر سق ما دبا 
نؤمن بأن السياسة هي فن المستحيل . 

قال المساعد: ولكن الأكثرية تذبح الأقلية. ما الفن؟ ما 
ال 


۳1۲ 


۳ 


قال المستشار: المهيب هو الفن والمستحيل والممكن. نحن 
الأكژزية وهم الأقلية . هكذا قال المهيب . 

قال «نبوخذ نصر»: سأعلّم الكقار كيف تصنع الانقلابات 
السكرق 

ال شاعم کی ی الر ووس 

قال المرشد: الهم أن يومنوا. 

قال «نبوخذ نصر»: أنا مكلف بفرض الايان على الكفار. 

قال الناطق : وبملاحقة الكفار حتى يؤمنوا ويتوبوا إلى الله . 

i; 


سمح «نبوخذ نصر» الباب يقرع › فام المستاشان 
العسكري أن يفتح ليرى ما الأمر. على الباب ضابط كبير 
حمل برقية من الحبهة تقول: «ادرکنا يا مهيب . ادرکنا يا 
س أله . كاد الكار أن سجرلا سل تارب شل 
نسلم؟ هل نسحب ؟ » . 

قا ارغ قف الة ر بت تاوا اللساعد قافلا: 

أجب يا مساعد على هذه البرقية . 

قال المساعد: ماذا أقول يا سيدي المهيب؟ 

قال «نبوحذ اتصية (غآضبا): الا تغرف ماذا تقول يا 
مساعد؟ 


۳1۴۳ 


قال المساعد: وهل يعرف ما في صدر المهيب سوى الله؟ 

قال المستشار: الله والمهيب مصدرا المعرفة. 

قال اندم اله غاي وايب وسيل 

قال «نبوخحذ نصر» : الا تصبر الوسيلة غاية؟ 

قال المرشد: بلى. يحصل. . 

قال «نبوخحذ نصر» تاا ا رأسه): إذا صار الملك 
اها 

قال المرشذ+ والاله ملكا . 

قال «نبوخحذ نصر» : دا i‏ إن اللاله في كل الأحوال 
اله. 

قال المرشد: والملك؟ 

قال «نبوخحذ نصر»: التطور يقع في دائرة الملوكية» ولا يقع 
في دائرة الألوهية . ويمكن للملك أن يصبح صعلوكا. 

قال المساعد: : كل الملوك يصبرون صعاليك . 

قال الناطق (مقاطعاً) : إلا مليكنا. إن هذا صار إِهاً. 

قال المساعد: بكل تأكيد. كنت سأقول اكثر من هذا. 

قال «نبوخحذ نص» : الملك يكون أو لا يكون. 

قال المساعد: البرقية يا سيدى المهيب. البرقية. 

قال «نبوخحذ نطر» : لاذا التسرع؟ 

قال السار غ اذا التسرع؟ Î‏ 

قال الرشه: آلوقت ليس كالميف داع . إذا اندر 


۳14 


الصلاة في وقتها فاقض › فان الله غفور رحیم . 

قال الناطق : والمهيب أيضا غفور رحیم . 

قال «نبوخحذ نصر»: نحن نغفر لمن يغخفر الله له. ونعحاقب 
ئ يما آل ان وا عل طا وان ج 

قال الناطق (مقاطعا) : يقضي المهيب أمراً كان مفعولاً . 

و 

ما لبث الضابط واقفاً على الباب» ينتظر ردأ على البرقية. 
ينظر إلى المهيب بطرف خفي . يتمنى لو يسمح له بالدخول. 
لقدسثم هذا الضابط قراءة البرقيات والردعليها. يريد 
أن هرب من هذا الواقع الذي يعذبه: المدينة تقصف. 
الجنوب بات مثل كوكب سيار. ولطالما حدثته نفسه با لا 
يجرؤ على الجهر به» الجنوب مشروع ثورة. الوعي النجفي 
يهد الدولة . البصرة لن تصبر طويلا على الظلم . 

قال «نبوخحذ نصر» (للمستشار) : قل للضابط أن يدخل . 

قال المساعد (ثانية): البرقية يا سيدى المهيب» البرقية. 

قال المرشد: ما بالك تلح هكذا؟ المساعد لا يكون لجوجا 
ولا قدا , 

قال ساف رسا اما اق ال ج 
كنت إلا ثقيل اللسان؟ 

قال المرشد: دغك من البرقية. المهيب أعلم منا جميعاً. 
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قال المساعد؛ المهيب علمه من علم الله الواسع. علْمه 
ياثل علْم الله» بل يكمله. 

قال المستشار (للضابط) : سيدي المهيب يأمرك بالدخول. 

قال الضابط وتک الت آة] الھب اس 

قال المسعفارء أجل اهيب افر 

أآدى الضابط التحية» ثم دخل وقبل صدر المهيب. عيناه 
تبحشان عن الكرسي الذي قد يجلس عليه. لم يسمح له 
مهيب بالجلوس» فظل واقفاً يتفصد عرقأً. لا أحد يتكلم. 
هل بخرق الضابط هذا الصمت؟ من أين يبدأ؟ وإذا ما بداً 
كيف سينتهي ؟ 

يعرف الضابط أن المهيب بحب التاريخ والرواية» ولكن 
عن آي حدث يجب أن بخره» وأي رواية یمکنه أن يروا له. 
وإذا ما خحانت الذاكرة فإذا سیقول؟ الذاكرة مثلها مثل الرغبة 
الحنسية» ترفض التحدي ا ٤‏ ساي مثل هذه اللحظات . 
الضابط جنوي . من الحارة: ملم بتاريسخ النجف وكل 
الجنوب . ومهها يكن» فلا بد من أن يظهر معرفته. سحب 
من جيبه منديله الأزرق ومسح العرق عن جبينه ثم عن 
يديه» واتځخذ أقصمی الاستعداد للكلام. 

«نبوخذ نصر» يلاحظ المرشد. المرشد يلاحظ الضابط . 
الملساعد يدقق في البرقية. المستشار أخذته الغفوة. الناطق 


۳۱۹ 


يلاحظ «نہوخذ نصر» . 

قال المرشد (للضابط): يبدو ليء يا عميد كاظمء أ 
عندك أفكارا ترید أن تفصح عنہا. 

قال «نبوخذ نصر): صحیجح یا عمید کاظم؟ ماذا وراءك؟ 

قال العميد كاظم (مرتجفا) : الحديث» في حضرة المهيب» 
مهمة صعبة ولكن . . 

قال «نبوخحذ نصر» : ولكن ماذا؟ 

قال العميد كاظم : ولكن تحضير الأذهان والأفهام واجب 
في کل حال. 

قال «نبوخذ نصر» (قایگا): انا لست سا 


تستطيع أن تتكلم ساعة تريد. اجلس ياعميد كاظم. 


اجلس. إني أرى ان المسافة بيننا وبين الجنة أقرب من أي 


قال المرشد: نعم يا سيادة المهيب. لعل الله شاء هذا. 
قال «نبوخحذ نصر» : المهم أن تسعى . . 


قال المرشد: أنا ساخ . 
فال مشار العجلة لا تؤدى داتماء إلى ادف | 
المنشزد. | 


قال المساعد: ولكن الأمر قد صدر. أ 
قال السقعاز: إا خان لار افد تر اقنلا فلو زل أ 
ف | 


| ۳۱۷ 


قال «نبوخحذ نصر» (بنرة حاف لقد صدر الأمر. وذغيت 
المعركة المنتظرة «ام المعارك». 

قال المستشار: لقد صدر الأمر. عاشت دام المعارك». 

قال العميد كاظم: سنخوضها حربا ضد هوى النفس 


وحب الدنيا. 
قال «نبوخحذنصر»: سنخوضها إن شاء الله . 
سنخوضها. . 


5 

ماذا في خاطر العميد كاظم؟ 

طلب «نبوخحذ نصر» من المرشد أن يقرأ القرآنء فاختار 
المرشذ سورة «الدخان»» فبدا «نبوخذ نصر» ترجا وکاني 
له يقول : دخان يي القرآن ودخحان ي الخليج ! ولا تنه المرشد 
مال إلى سورة,«الحج» وعيناه على المهيب الذي ازداد 
انزعاجه» حتی انه سمع یقول بصوت منخفض جداً: «من 
الحج والكفار يقبضون على الحجاز ونجا؟ لا حجٌ قبل أن 
نحرر أزضتاالقدسة من أعداء الله وأعداء الاسلام». نم مال 
الرقسديإل سور والاخوايع هة اليب اة 
«الأحزاب»؟ لعن الله الأحزاب لعنة لا تحول ولا تزول. أنا م 


۳۹۸ 


استطع الإاصغاء إلى سورتي «الدحان» و «الحج»» ف بالك 
يتور «الأحزاب»؟ أليس في القرآن الكريم سوی هذه 
السور؟ 

ولا جب المرشد. وقف المهيب؛ بکل قامته› EF‏ 


يقول : 
«من المهيب ملك بخداد وكل الدنيا إلى جلجميش ملك 
أوروك . 


E E‏ الصمم على القتال حتى النصر أو 
الشهادة إلى البطل الذي تخلى عن شجاعته وجراته ولچ 
بالأمر الواقع چن عجزه أمام عدوه: أجا ملك كيش . 

اسمع يا جلجميش› 

لقد تكاثر عل الاعداء بغية اخضاعي وكسر شوكتي . 

ا الم تع ا ا ا ر ا 

لقد جاؤوا إلى هنا ليجربوا اسلحتهم الشيطانية وليبيعوا 
أسلحتهم الشيطانية . 

فرضوا علينا الحرب 

«القيص» الصغبر يريدها عملية خاطفة» وأنا أريدها 
حرب المئة عام. 

«القيصر» وحلفاؤه الأشرار يريدونها قرْصَنة» وأنا أريدها 
«ام المعارك». 
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آ 


ساملا بلادهم مقابر وملاجیء. وبلادي حدائق اوا الرحيل إلى بغداد. 1 
لأن الحرح عميق جدا لن يتحول الدم ماء 

هن ملك لرك اة السة تة الأرض»› ف : : ۱ 

جلجميش وصديقه إنكيد ھا | الق ال و ا 
رهه 6 ۽ 
2 الحونة والفا ا لہ ا اا لكني أخشى أن تضل «دليلة» الطريق . . وتنسا 
سدي وا َء 

وجمیع ر والځونة و و بن ق اليوم يكشف الستار عن «ام المعارك» . 

فاس چا 


ف فمن رغب عن سنتي ليس مني» كا يقول الرسول العربي 
اليوم ركع على فدمي شعراء الأساطر والملاحم ا۵ 2 ا 
| | . 9 ۰ اء“ 
ت p-1‏ وونائقهم قال هذا «شمشون» - «نبوخ نصر» - وجلس يتأمل فى العميد 
لیوم تستعید نيه مکانتها وکرامتها کاظم مستقرئا افکاره ومستنبطا وقع خطابه عليه . 
اليوم يمتشق جيع المظلومين وجميع المقهورين سلاح الحرب 
اليوم يُرفع النير عن الشرق» كل الشرق. 
اليوم يعود الکفار آل اسهم رشقاتیب ماذا في خاطر ابن العارةء العميد كاظب؟ 
اليو : يكشف الستار عن «ام المعارك» لتخبر وجه التاريخ »› المرشد كمن يجلس على كرسي مكهرب 
وتصخح ما أفسدته الأزمنة والأحداث. بنظر ي الحميد وعیناه تقدحان شررا 


اليوم يصير «نبوځذ نص» المهيب «شمشون» الذي لا 
ادن ولا يساوم . 

اليوم تلبس «دليلة» الأسود 

اليوم تحطم «دليلة» ادوات زینتها 

اليوم تقب ا «دليلة» رسالة الاعتذار 

اليوم تعترف «دليلة» بأها لا تستطيع معي صبرا 

اليوم تخلع «دليلة» «حزام العفة» وة التسود تقل 


* 


لد ال سنا ار 
«رشمشون» أطلق بيانه الحري واستراح 
الما وقع قبل أن يطلب منه 
المساعد يعالج اذنيه من التهاب مزمن 


هل يتكلم العميد كاظم؟ 


وإذ طال الصست سال ٠ركمشرة‏ الرشة: 
- هل سمع العام خطابي يا مرشد الامة؟ 


1 


/ TT 


قال المرشد: عل الفور قال المرشد: لا أرى فوضى بل استقرارا ونعيم) 


| ma E Une EL ê 
| قال «شمشون» : «القيصر» الصغير ظمان إلى الدم قال « و ا و‎ 
قال الرش: ويرت ق ا قال المرشد: الكفار ينسبون الأفعال إلى الدهرء والمؤمنون‎ 


م £ 3 ٤‏ * 1 له ۹ ۽ ۰ 
قال «شمشون» : وأآنا ظمآن إلى النوم ينسبون الأفعال إلى الله و «شمشون». 


قال المرشد: العراق كله يا رعاك الله » ظمآن إلى النوم قال «رشمشون» : و «القيصر»؟ 
a Ê‏ قال الى شد: A‏ ظا الا 1 
قال «شمشون»: ولکن العراق یستطیع أن ینام کیفم) کان» قال المرشاه: لا يصون العرض ولا يدر على مرعاه اللبن | ) 
ما آنا فلك قال «شمشون»: انناء إذنء لنتصرون ) 
1 قال المرشد: إن شاء الله . | 
قال 2 ن ' يبدو أن ملك النوم قل هجرَنا قال اتخ ل( تحں الفحول وم 8 يان 


قال المرشد: ماؤهم دائم البرد مشتى ومصيمفا 


قال «شمشون»: سنطعمهم الزقوم 


قال المرشد: وأخذ معه التمائم 
| 
قال المرشد: أخحبث الناس الخصيان 
) 


قال «شمشون» : لا يبدو لي أنه خس النية 
قال المرشيك : ملك النوم مامز لتا 
قال «شمشون»: لعل بينه وبين «القيصر» صداقة 


قال المرشد: «القيضر» آت إلى هنا لينشر في أرضنا امرض 


قال «رشمشون»: ستحصدهم «أم المعارك» لدا 
سيأتيهم الروع من أيانهم وشمائلهم . ولكن لیس قبل أن 
الجنون يختصبهم النشامى الذين «لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا» على 
ر : w‏ 


قال (رشمشول) : لذلك أحذ: ملاك النوم التراد ° 

٠‏ اي ٣‏ فال اشد ولقا ع يا وراك الم ان التخامي مولا آ 
قال المرشد: فعلا. فعلا. ما أخبث هذا الملك! و ا ۰ 2 أ 
إ 8 4 E‏ متسمیں . 
قال «شمشون» : وما آقل حياء «القيصر»! يلقون ریق اسم ٍ | 
ن u‏ قال («رشمشول» (متعجبا) : مېتسمین ! ) 
د کت الا کو : E‏ | 

ا وا ا قال المرشد: أجل» وكأن لكل منهم في قتله مأرباً. 
قال «شمشون» : لا يقرأ القرآن في وسط الفرضى 


YY 


اا 


قال «شمشون»: من صاحب هذا القول؟ 
قال المرشد: المتنبي» يا رعاك الله ء المتنبي . 
قال «شمشون» : دائ المتنبي ! دائ المتنبي ! 
تاك ارفك ست فا ستحصدهم «أم المعارك» 


قال «شمشون» (نافخا): وسياتيهم الروع من أيانهم 
اا سنملا ا 0 وھچ , سيبحث الكفار 


٣‏ لتاريخ ' غدا أذ ر المعارك» قد دآ النعوش اغل 
من القتلى» ولربا أثرى تجار النعوش وكثر ماهم وصاروا هم 


الأشراف فحسب. 


۷ 
ماذا في خاطر العميد كاظم؟ 
رحم الله أمه إذ كإنت تقول له : إياك يا كاظم أن تضع بيضك 
كله في سلة واحدة. 
«سلة» شمشون مثل دست الحجاج بن يوسف 
وعظام المخالفين مثل عظام الدجاج أو الخراف أو الأبقار. 
سمَن عجل قبل أن تذبحه 
كر جَلّك قبل ان تذبحه 
«دليلة» تسمن «شمشون» 
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«دليلة» تنفخ في «شمشون» 

«دليلة» تعظم (رشمشون» 

مرة أخرى الباب يقرع . 

لا أحد يريد أن يفتح الباب. 

الجميع تظاهر وا بالتفكير والتأمل 

العميد کاضم عاد يتفصد عرقا 

قال لنفسه: لا بذ أن برقية أخرى وردت من الحبهة 

قام لیفتح الباب فسبقه المساعد 

سمع «شمشون» صرير الباب فسأل: إلى أين يا مساعد؟ 

قال الساعد: آنا هان يا شمس الشمروس: سمغت الباب 
يقرع 

قال «شمشون» : لاذا فتحت؟ 

قال المساعد: لأن العميد كاظم كان سيفتحه 

قال «شمشون»: أحسنت . أحسنت. باب الملك التاله لا 

يفتحه إلا المساعد. المساعد فقط. هل أعلن «القيصر» 

الصغر بدء الحرب البرية؟ 

قال المساعد: لا أعرف. لا عرف يا مهيب 

قال «شمشون»: ألم تفتح الباب لتعرف؟ 

قال المساعد: معي ضابط من مكحتب العميد كاظم يحمل 
ار 


قال «شمشون» : ممن؟ 


2Û 


س 


ا 


قال المساعد: ال ابی الله أعلم. 

قال «رشمشون» : اقرا هذه البرقية 

قال المساعد: لا أحب. يا رعاك الله قراءة الرقيات . 
حبذا لو يقرأها المستشار. 

قال «شمشرنة ا(للستتان: اقراها انج اقتاھها پا 


مساو 
قال المستشار (للمعساقهة): اغمكرية .هته الرقية م 
سياسية ؟ 


ااام اک ے سا اما 
قال المستشار: ليقرأها إذن العميد كاظم 
قال «شمشون» (للعمید) : اقراها یا عمید کاظم 
قال العميد كاظم (وعيناه على للمرشد): إذا حضر الماء. . 
قال «شمشون» (مقاطعا) : من الماء يا عميد كاظم؟ 
قال المرشد (مستبقا العميد): أنتمء يا رعاك اللهء الماءء 
ماء السماءء ماء الحياة.. أنتم الماء ونحن التراب. 

عندئذ تناول «شمشون» الرقية من المساعد. فنظر فيهاء 
فعبس ومهم › ٿم دسها في نجيبه. 

ت 

قال المرشد: خير إن شاء الله 

قال «شمشون»: كل الخير. إن ينصركم الله فلا غالب 


ج 
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قال المرشد: هل أعلن «الشيطان الأكر» سحب قواته؟ 

قال «رشمشون» : يفهم من البرقية أن الكفارفي وضع لا 
حسدون عليه 

قال المستشار: مي «أم المعارك» يا ملك الملوك؟ 

قال «شمشون» : واللّه ننتظرها بفارغ من الصبر 

قال المرشد: ستحصدهم حصدا. . 

قال «شمشون» : سأملا الغرب مقابر وملاجىء» وبلادي 
حدائق ومروجاً. 

قال العميد كاظم : متى؟ 

قال «شمشون» : عندما تبداً «أم المعارك» 

قال المرشد: وإذا ما أعلن «الشيطان الأكر» سحب قراته؟ 

قال «رشمشون» : «أم المعارك» واقعة» بقي الكمار أو 
دهبوا. 

قل اة غ الکقار خر جرا بطل السب 

قال «رشمشون» : بل يبقى العملاء والخونة 

قال المرشد: هؤلاء مثل العصافير. . نستطيع خنقهم في 
غضون ساعة أو أقل . 

قال «شمشون» : إن هذا صحيح »› ولکن «أم المعارك» حى 
مقن 
قال المرشد: وإذا هم طلبوا العفو؟ 


قال «شمشون»: إن «أم المعارك» ترفض الخداع وما يشبهه 


YY 


قالي: اسار : «أم المعارك» لا تاراجع . 

قال «شمشون»: إن «أم المعارك» أم التاريخ والجغرافيا. 
تاتا القرب مشار ساج ء. سال التعرشن آغلع سن 
القثلى . (ثم سأل العميد كاظم): ما اسم الضابط الذي على 
الباب يا عميد كاظم؟ 

قال العميد: إنه الرائد عبد الحبار 

قال «شمشون»: من أي عراق هو؟ 

قال العميد: من البصرة 

قال «رشمشون» (هازا رأسه) : دعه يدخحل يا مساعد الملك 
المتأله . 

فدخل الرائد عبد الجحبار وآلقى التحية» ثم راح يخاطب 
(«رشمشول») ورآسة ی الأرض: 

«اہا الأمير التقي 

يا مذلل الصعاب 

ويا فاتح البلاد ٣‏ 

أنت الملك الحكيم 

بل الملك الكامل 

أنت حورابي جميع العصور التي مرت 

وحمورابي اليوم 

وحمورابي المستقبل 
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نت المشرع . . . 

والشريعة 

انت ای . . 

وسیمه 

اا المحارب الذي لا مثيل له 

لقد خحرج علينا «الشيطان الأكر» بكل ما لديه من أسلحة 
وعتاد. 

وها هو یزرع جنوبنا وغربنا حدیدا ونارا وموتا 

فإما أن نرده إلى بلاده 

وإما خسرنا. . .) 

فغضب «شمشون» خا TEE.‏ وقال: ضع نقطة على 
السطرء ہا الرائدء وارك المنبر. 

قال الرائد (وقد اصفرٌ لونه): عفوأً يا سيدي المشرّع 
والشريعة. 

قال «شمشون»: سیکون حساب هذا الشيطان الذي 
تتشدد. ورای یا أا الرائد الان لا بحب الضعقاة. 
حموراي العصر ملك بلا حدود. حکیم بلا حدود. مشر ع 
بلا حدود . حارب بلا حدود. تقی بلا حدود. عبقري ا 


۳۹ 


حدود. نبي بلا حدود . 
قال الرائد (والدموع تنهال من عینیه): وموت بلا حدود» 
وفناء بلا حدود» ونكبة بلا حدود» وعشق بلا حدود» وآدب 
بلا حدود» وتہذیب بلا حدود» وریح بلا حدود. 
قال «رشمشول)» : يبدو أنك شدذت. اجلس اا السراثد: 
اجلس إلى جانب العميد كاظم . 
فجلس الرائد عبد الجبار وهو يتطلع ا اام وة 
أخذه الزهو والعجب. 
٩‏ 
ماذا فی خاطر العميد كاظہ؟ 
الحرب باتت قريبة» ورجا 4 غ جب 
إذا أردت أن تذبح العجل سنه 
تذكرٌ قولا للقاضي أبي الحسن بن هندي الحمصي : 
«عاداني الدهرواشعدت مملاقية 
فكئان أهونه عندي الذي صعبا 
مافوق روحي شيء» وهي ذاهبة 
فکیف آمی على شيء إذا ذبا 
(۱) ذکره الدکتورأسعد ذبیان في «تمغال الأمغال» لأ المحاسن الشيبي 
قان ةة وة ° ه/ ۱۹۸۷ م. الحزء الثاني» 
ص ٩۷٩‏ . 


۳۰ 


العميد كاظم يغمض عینيه ويجول بفكره : 

الجنوب في خطر 

الدم هناك يلقى الدم 

العارة تذبح قبل الأكل وبعده 

وقبل النوم وبعده 

أهلى هناك» وما أبعدني عنهم 

لويعرف هذا القائد الغاشم ان ریا انوب إن هبت فكل 
الرياح ستهب معها . 

التقت المرشد نحو العميد فقال: روي أن غوف ين 
الأحوص أت الأحوص وعنده بنو جعفر» فقال: يا معشر بني 
جعفر» أطيعوني اليوم واعصوني ابداء وا کت فیکم والله 
چیا إغهم والله لو قد لقوا بني ذبيان لقد ولوكم أطراف 
الأسنة إذا نكهوا في أفواههم بكلام! فابدأوا بهم فاقتلوهم 
واجعلوهم «مثل الرغوث دماغه دمه» فأبوا عليه" . 

قال المساعد: رحم الله زمان عوف وبني جعفر وذبيان . 

قال المستشار: الرحمة تجوز على الحجي كا على الميت 

قال المرشد: فلنقلء إذنء رحم الله أهل العراق قاطبة 

قال المستشار: يا خيل «نبوخذ نصر» اركبي 


(۲) المصدرنفسه: ص 0٥۸‏ . 


۳۳۱ 
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قال المرشد: يقال «يا خيل الله ارکبي» 

قال المساعد: وهل لله خيل؟ 

قال المرشد: الله عنده خحيل ورجال 

قال المساعد: و «نبوخذ نصر» اشا عنده خیل ورجال 

قال الرائد: و «شمشون» اليس عنده خيل ورجال وغلان 
وماجدات؟ 

قال المساعد: «شمشون» وحيد. . لا ناقة له ولا حمل . 

قال الق اة لس من ها اما ر فو 
الرجال أو الغلان 

قال المساعد: من ليس له ناقة ولا حمل ليس له ظهر 

قال الرائد: ربا لأن «شمشون» هو الخيل والرجال 
والغلان والماجدات . 

قال الساد؛ والتاقة امل ايشا 
قال «شمشون» :ر لواضح أن الرائد عبد الجبار صاحب 
۴ الرائد: وبلاغة أيضا 

قال المساعد: ما أعلمه أن الرائد عبد الحبار هو ابن بيت 

قال الرائد : وفقه وتقوى أيضا وأيضا. 

قال «شمشون» : البصرة كلها بيت علم وبلاغة 
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قال المرشد: والكوفة كذلك . 

قال المساعد: بين البصرة والكوفة حربٌ أين منها حرب 
الخغرب على الشرق. 

قال «شمشون»: ينبغخى لك أيها المساعد أن تدرك أن 
الحرب الآتية إغا هي حرب الشرق على الغرب. لقد عاد 
والله صلاح الدين. هكذا قالت «أم المعارك» قدّس الله 
رها 

قال المساعد: لقد أدرکت أا المهيب. 

قال الرائد: ماذا أدركت يا مساعد الله ؟ 

قال المساعد: من لا يفهم الآيات «الشمشونية» يكون مثل 
النعامة . هكذا قالت «أم المعارك» حفظ الله فرجها. 

قال المرشد: لقد أحسن المساعد التمثيل 

قال المستشار: اذا مثل النعامة؟ 

قال المرشد: يظهر أن المستشار لا يعرف النعام 

قال المسنعشان : أنعم الله علينا وعليك 

قال المساعد: لن ينعم الله علیکا حتی ينعم «شمشون» 

قال المستشار: لا أزاك تيت نجديد 

قال المساعد: الحديد أن تسبح نخمد وشمشرن) 


وعاد الباب ليقرع مرة أخرى» فقام الرائد ليفتح » إلا أن 
المساعد سبقه مثلا سبق العميد كاظم من قبل . 
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۰ 
ماذا في خاطر العميد كاظم؟ 
الباب يقرع» معناه أن برقية جديدة من الجبهة قد وردت 
غل الک 


الحيش هناك يستغيث. يتمنى لو ينسحخب. الحليج زيت 
ونار. النعامة لا طير ولا جل. ولیس شىء من البهائم إلا 
وهو ان انكسرت إحدى رجليه» انتفع بالأخرى. إلا 
النعامة. 

النعامة لا مخ ههما. 

«رشمشون» لا حب البرقيات العسكرية 

وشمشون» لا يقرا . 

يقال ان لا وقت لديه للقراءة 

قال المسخار : من الطارق أا المساعد؟ 

قال المساعد: ملام من مكتب العميد كاظم 

قال المستشار: أيضاً من مكتب العميد كاظم. ماذا يريد 
الملازم؟ 

قال «شمشون» : هات الرقية أا الماعد. ل اريك أن 
تقرأها . 
أخذ ااشمفوةة اللرقية فن المساعد. قراها, نظر في 
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الساعة وقد تجاوزت الحادية عشرة ليلا . 
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قال المرشد: ما أخبار الحبهة يا ملك الملوك؟ 

قال «رشمشون» : معقدمة . اقنقدمة ڪا الحمد لله . إن 
ينصرٌكم الله فلا غالب لكم . صدق الله العظيم . 

تاك الرهة: والکقاز آي جاروا؟ 

قال «شمشون» : إلى جهنم وبئس المصير 

قال الناطق : هكذا قالت «أم المعارك» 

قال المرشد: لقد أجرى الله على الكفار العذاب 

قال «شمشون»: وعلى الحلفاء والعملاء والخونة ومن سار 
ي رکبهم . 

قال الناطق : ما زال الملازم عل البات , 

قال «شمشون» (للملازم): ما اسمك أا الضابط؟ 

قال الملازم : جعفر إذا صدقت الوالدة أا الثائر العادل. 

قال «رشمشون» : من أي عراف آنت؟ 

قال الملازم جعفر: من سامراء. . لا أراك الله يا سيدي 
مکروها o o‏ 

قال «شمشون» : ادخحل يا جعفر. ادخل بسلام 

ودخحل الملازم جعفرء فألقى التحية» فأخحذ مكانه إلى 
جانب الرائد عبد الجبار. 

قال المرشد: كان قترن الشعراء يدح سيف الدولة بذكر 
أسلافه من أهل الجاهلية » فعابه أبو الطيب المتنبي على ذلك»› 
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وقال ما معناه : إن في] يشاهدون من أفعاله وفضائله ما يغني 
عن ذکر قدمائه من جدوده وآبائه. 

قال «شمشون» : لقد أخطأ المتنبي 

قال المساعد: لقد أخطأ المتنبي 

قال الناطق : لقد أخطأ المتنبي 

قال المسششار: کنت اھ لو يشهد المتنبي «أم المعارك» 

قال المرشد: لاذا؟ 

قال الستفار: ليقازنء شعراء بيثياً وبين المعارك الق 

قال «شمشون»: لن یس بستطيع لا المتنبي ولا سواه من 
الشعراء العرب. ذلك أن «أم المعارك» محتاجة إلى شعراء 
ملحمیین کهومیروس مثلا. 

قال المرشد: ولكن المتنبي . . 

قال «شمشون» (مقاطعا): أي متنبي ! لقد مات هذا 
الشاعر المتسول وهو يببحث عن أبيه وحقيقة نسبه» فيا أبوه 
معروف ونسبه كذلك. 

قال العميد كاظم (والدم يغلي في عروقه): ولكنه وجد 
أباه. ۱ 

قال «شمشون» : ان هذا ادعاء فحسب. 

قال الخميد: من كات اوالده الاسام الثاني اعشر لا يدعي 


ولن يدعي . 
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قال «شمشون» (باشمئزاز): نحن في صدد «ام المعارك» 
حفظها الله وصانها. نريد شاعرا اسطوريا يرافق النشامي 
والماجدات في المحافظة التاسعة عشرة (الكويت)» ليشهد 
مراحل الانتصار العظيم» ولا نريد شاعراً قتل مشلا يقتل 
اللصرص . 

قال المستشار (مكبرا): الله اكر. الله اكر. الله آاكر. 
الحمد لله . الحمد لله حمداأ كثيراً. إني أرى الساء تفتح أبوامما 
هذا القول المأثور. 

قال «رشمشون» : فةط ! 

قال المستشار عفنا أا يها المهيب» أردت أن أقول: الملوكي 
- السماوي - الآهي . 

قال «رشمشون» : ستخیر «ام المعارك» العام من أقصاه إلى 
أقصاه . ستخرج اماع کیا وصغبرها» رجاهها ونساءهاء 
إلى الشوارع راجمة ما يسمى البيت الأبيض . وا ا 
«ام المعارك» يوم ا اف - يوم حتی يصبح رأس «الشيطان 
الأكر» مثل كرة بين اقدام صبيان أميركا. 

قال الناطق : الله اكبر. الله اكبر. لقد رأيت مثل هذا فى 
ال 

قال المساعد (للناطق) : ™ 8 کر أيها الناطق» 
أنك هنا في حضرة سيد العام القديم والدين. نا س 
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ان اسم الله عر وجل ما ارتفع في مکان الا وارتفع معه اسم 
صاحب الحلالة : «نبوخذ نصر» الذي صار من تلقاء نفسه 
«شمشون» العظيم . فلماذا الحديث عن الجفر الذي لا جزم 
عاقل بصحته ! 

وإذ اكمل المساعد كلمته» قرع الباب مرة رابعة» فهبّ 
من مكانه قبل أن يتحرك أي من العسكريين. 
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ماذا في خاطر العميد كاظم؟ 

الیش ق الکویت بات اما 

سيموت العسكر خنقا مثل الدجاج في الخم إذا ما اقتحمه 
ابن آوی. 

«رشمشون» لا یسمع 

«شمشون» واضعَ يديه ورجليه في ثلاجة الملجأ الأميركية 

«أم المعارك» ما «أم ا لمعارك»! 

خحرافة وأي خرافة !' 

قال المستشار (للمساعد): من الطارق هذه المرة وي هذه 
الساعة؟ 

قال المساعد: رقب من مكتب العميد كاظم 

قال المستشار (متحيرا): أيضا وأيضا مكتب العميد 
كاظم! الم يقفل مكتب العميد بعد؟! 
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قال «شمشون» لا بد أن هناك برقية جديدة. هاتها أا 
الات 

إنترع المساعد البرقية من الرقيب وقذمها للمهيب 
«شمشون»» الذي قرآها سريعا ثم طواها ووضعها في جيبه» 
فيع الحاضرون ينظرون إليه ك لو أمام ساحر أو عراف 
فدیم . 

قال المرشد: إذا كانت الموصل من العراق بثابة الرأس من 
الجحسد فاذا تحون الكويت؟ 

قال «رشمشون» کا اللا تعرف أا المرشد؟! 

قال المرکید: بل اعرف پا ظول الغ ولكق : 

قال «رشمشون» : ولکن ماذا یا مولانا؟ 

قالع اشد سخب القساد لث اها 

قال «شمشون»: بل سحب النفط . النفط لعنة العرب. 

قال المرشد: مى هة هذه السحب . 

قال «شمشون»: ان «أم المعارك» هي التى تبدد هذه 
السخبا زغرها. 

قال المرشد: ما أخبار الحبهة؟ 

قال «رشمشون» : النشامى والماجدات و أروع ایات 
النصر. 

قال المرشد؛ ما آعم پکي ون فرانا جديدا غفوا سرا 
جدیدا. 
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قال «شمشون» : قلها. قلها ول قفن . نعم انهم يسطرون 
قرآنا اقا 

قال اماس مالاا ا 

قال السار: سد لفرت مساك رتا امعان 

فال الناطى : سملا الغرب شحاذين ومستضعفين . 

قال الرقيب: وأرامل ويتامى . 

قال «رشمشون» (للرقیب) : ما امك :یا ایا الرقيب؟ 

قال الرقيب: خادمك الأمين: سعد. 

قال «رشمشون» : من أي عراق آنت يا سعد؟ 

قال الرقيب سعد: من الموصل يا رعاك الله. 

قال «رشمشون» (للمساعد): دعه یدخحل يا مساعد الرهن 
الرحيم. 

إني أحب نينوى وأنقاضها. 

قال الرقيب (بعدم| أدى التحية): ونينوى تحبكم يا أا 
الاله مردوك المتغلّب على الفوضى منذ بدء العام . 

قال المرشد: ان الموصل من العراق بمثابة الرامن من 
الجحسد. 

قال «شمشون»: كان هذا في الماضي. ما اليوم فقد 
أخذت الكويت دور الموصل . كم أحب الكويت! كم أحب 
هذه الثروة اضهائلة! 
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قال شك لقد رقت الگویت من الموسا حدها 
وعزتها. 

قال «شمشون» : بل سرقت الکویت قلوبنا. 

قال المرشد: : وعقولنا أيضاً. 

قال «رشمشون») : فعلا. فعا . لقد صارت هي أحاسيسي 


ومشاعرې . 

قال الناطق : هكذا قالت «أم المعارك» سقانا الله من 
لبنها. 

قال المستشار: قاتلك الله أا التاطق البليد. ليس ل «ام 
المعارك» ثديان. 


قال «شمشون» فض اغطا بکلتا يديه على صدره برفق 
وكبرياء): مامحب أن تعرفوه أا الحاضر ون هو ان «أم 
المعارك» ذات رحم لا يقاس ولا يأتيه الرحام. 

قان المستشار: زذات ثدیین؟ 

قال «شمشون» : بل هی ٹدیاءء أي عظيمة الثدى 

قال المرشد: ولبثها أشهى من العسل الملصفّى _ 


قال «(شمشولن) : الحقيقة |2 ندي «أم المعارك» حزان 


حلیب لا جف بن کرت مه ضار بطلا ل بطو ساس 


)۳( الرحام : داء في الرحم . 
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قال «(رشمشول» : سنفتح باب اسرائیل 
قال الناطق : إنا فتحنا لكم فتحاً مبينا 


قال المرشد: ان اليهود أفعى في معاقلناء على قول المرحوم 


وإِنْ لوت الليالي كفه على العصا. 
وتوقف الحميع عن الكلام حين قاطعتهم طرقات على 
الات اشد ب ساکاا بي ا مرا لھا حو اال بات 
1 ۰ ا 8 ٤‏ 
سنوات الحرب مع ايران» الجمهورية الإسلامية الإيرانية . عبد الله التل 
قال «رشمشون» : سنقطع ها الذنب 
1 ) قال المرشد: لا تموت الأفعى الا إذا قطع رأسها 
ماذا فى خاطر العميد كاظم؟ ن ا e E o‏ ا 
9 قال ((سمسول) : لا جوز قتل الأفاعى بصر به واحدة 
الحبهة فى خحطر قال المرشد: آنت أعلم . 


کک لطا الك الوقود والعتاد. . : 
الجيش يعاني نقصا في الطعام والشراب والوقود و قال «شمشون»: ان الأفاعى» لانت ملامسها أو خحشنت» ) 
و ون ا 
جو 0 ٍ | ضرورة طبيعية . ) 
انتحار. انتحار مروع تال المستشار: لورلا الأفاسى» شخصورصا اليه رديةع نا كان 
الفرات ينضح بالدم النضال القومی العرں . 
وشن : اهزية وهو : ب القهوة بالعسل . ۴ 6 3 
شمشون» يكتب الزية وهو يشرب القهوة ! ال الاطی: ولا الإساڈمی: چب آنا پگون نی کل بقل 
e ۴‏ مه ۴ ۰ ° ٣‏ 
بغداد» ماذا بقي من بغداد: من معاقلنا ولو آفعی وأحدة. 
من بغداد إلى الحنوب. ومطاحن الموت تدور وتدور وتدور 1 TT e‏ ا ا 
: 1 : قال ال :> إذا قطع راس الآأفعى ٠‏ کا الفئران 
et‏ کت خا 
می دا طا الات خد امت ا زلا | 
قال اشد لو ذف راب کا فض الحىهة التركية 5 ۹ 
لو تتح بات برا ء : ۰ : قال الرقيب سعد: لذلك تعهدت «آم المعارك»؛ لقضاء | 
قال (( یم سمسو END‏ س على کل س حا على حساب الأفعى 1 
1 کے کا اأ : ١‏ 
قال المرشد: وباب سور قال «شمشون» : یظهر ان الرقیب سعد صاحب منطقی 
قال «رشمشون) : سنمتح | 
قال المرشد: وباب فلسطين )٤(‏ للمصدر السابق. أ 
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قال الرقيب سعد (متهيباً) : أناء يا أا الاله» من قوم يعبدون 
رقو 

قال «رشمشون» : تقصد «شمشون»؟ 

قال الرقيب سعد (بحياء) : بكل تأكيد. لقد صارمردوك 
«نبوخل نصر» وهذا صار «شمشون» . انها سنة التطور أا الاله 
الاکاز. 

قال «شمشون»: كلامك. أا الرقيب سعد عميق» 
يستند إلى الفلسفة . لماذا أنت رقيب فقط؟ لاذا هذه الدرجة التى لا 
فق تدا ۲1 ۰ 

قال الرقيب سعد (ملتفتاً نحو العميد كاظم): اسأل 
العميد كاظم . [ 

فال «شمشرن: لقت ادرک وج السا نت مظلوم 
أا النينوي . منذ الساعة أنت عميد. نعم أنت عميد» 
وعندما تضع «أم المعارك» تصبح لواء. 

قال الرقيب سعد تیت «أم المعارك». . 

قال السار وقاطا آر آق القت المك سد 
يستحق أن يقال فيه ما قاله شاعرنا الكبير محمد مهدى 
الجواهري في ياسين الهاشمي. أحد بناة الدولة العراقية في 
هك نشاشا. 

قال الناطق : ماذا قال ال جواهري في الهاشمي؟ 


t٤ 


قال تکار * قال ۰ 


ولد کے کے مو الست 
(ES TOLLE EE:‏ 
ورابط جأش كالحديد وفوقه 
من الهم والفكرلمبرح لکل 
قال المساعل: السلام على «أم المعارك» ورحمة الله 
رگا 
قال الرقيب - العميد سعد: هل حدث ها مكروه؟ 
قال المساعد: لقد أصيبت بالتيفوئيد يا طويل العمر 
قال الرقيب - العميد: يعني مريضة؟ 
قال المساعد: أجل» ا م تمت بعد 
قال الرإقيب.- اليد الحمد له . المد ل 
وإذا الساعة تشر إلى الثالئة صباحاء اهتز الباب وكاد أن 
ينخلع » فوقف الجحميع خائفين مرعوبين» وسُمع «شمشون» 
يقول بصوت متهدّج: ما الذي حدث؟ الله اكبر. الله اكبر. 
نجنا يا الله من الشيطان الأكبر وكيده. اللهم انتقم من أولئك 
الكفار والخونة . هل بدأت «أم المعارك»؟ 


)٤(‏ ذكره ميربصري في «أعلام السياسة في العراق الحديث» منشورات 
رياض الريس - لندن» طبعة ۱۹۸۷ ص ۹۸ . 


go 


لظ الساعد ن يدا قربة شرع الاب أبن عا ية 
الرقيب الذي صار عميدأء ففتح المساعد الباب حين يداه 
ترتجفان ولونه يصفر ویصفر. 
i:‏ 
ماذا فى خاطر العميد كاظم؟ 
«شمشون» لا يريد قطع رأس الأفعى اليهودية 
الیش ف الخافظة الفاسعة عشرة (الكويت) حك عليه 
بالاعدام 
الجنوب يراجع ثورة النجف على الاتراك والانكليز 
«أم المعارك» نكأت جميع جراح العراق منذ كربلاء وإلى 
ينغا ڭا 
العط» العطضن 
آورکتاً يا اجب الزمان 
لا مياه دجلة صالحة شرب 
ا ات 2 
التاريح بعيد نفسه 
والدم يلقى الدم 
قال المستشار (للمساعد): أخبار النصر همز الآبواب 
وا لحيطان . 
قال الساغد: والقل ب ايتا 
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FF 


قالن: المرشذ: من المبشر؟ 

قال المساعد: جندي من مكحتب العميد كاظم 

قال المستشار: عاش مكتب العميد كاظم» موزع النباً 
العظيم . 

قال «شمشون»: انها الرقية الأخحرة. النباً الأخحر. لا 
يفضن أحد هذه البرقية. سأعلم الأميركيين كيف صلع 
الانقلابات العسكرية. سأعلمهم قطع الرؤوس وتعفير 
التيجان وتنظيم البالاغات . 

تقدم الملساعد» بخفر شديد» من «شمشون» وناوله الرقية. 
م يشا «شمشون» النظر فيهاء بل دسها في جيب معطفهء 
والتفت إلى العميد كاظم قائلا: 

- باسم «أم المعارك» استحلفك يا عميد كاظم أن خرج 
عن صمتك . النشأامى والماجدات فى المحافظة التاسعة عشرة 
يلاحقون الكفار وينزلون بهم الضربات الموجعة. بدأت «أم 
عارك انیت «أم المعارك» . 

وقبل أن يتهيأً العميد كاظم للكلامء قام الرقيب - العميد 
سعد الموصل - النينوي يرقص ويردد: لقد وضعت «أم 
المعارك» بالسلامة. هنشوني. هنئوني. الآن أصبحت لواء. 
الملجد للأله الأكبر. المجد لاله نينوى مردوك. الذي صار 


«نبوخحذ نصر) تم «(شمشول) . | یصیره أحدء بل صر 
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نفسه. نعم» صر نفسه. المجد لمردوك ولسيدة المعارك. 
اللجد للنشامى والماجدات. الجد للواء سعد الوصلي 
النينوي ولكم جميعاً. 

قال المرشد: ان ينصرٌكم الله فلا غالب لكم . 

قال المساعد: اتقوا الله ما استطعتم . 

قال الناطق : من قال برأسه كذاء قلنا بسيفنا كذا. 

قال المستشار: حلوا إلينا الديوقراطية الشقراء: فى 
طائراتهم ودباباتهم» فقابلناهم بشموشونية - نبوخذ نصرية 
مردوكية بعثية › فارتدت الشقراء هربا والدم يسيل من فمها 
ونہد ہا وید ہا وساقیها وقدمیها . 

قال الجندي (متعجبا) : لکم دينکم ولي دين 

قال «شمشون» (للجندي) : ما اسمك أا الحندى ومن 
أي عراق أنت؟ 

قال الجندي (يائشاً) : أنا المجند عبد الاله من النجف 
الشريف 

فال (شمشون» : بل عبد مردوك. 

قال الجندى :لا أحب هذا الاسم 

قال «شمشرن: اذن نٹ عبد نبوخذ نضر 

قال الجندى : لا أحب هذا الاسم قا 

قال «رشمشولں» : لا بد أنك عبد شمشون. الصحيح أنك 


۳€۸ 
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عبد شمشول . 

قال الجندي : أنا عبد الاله فحسب» كان سيدنا وولينا 
امام علي کرم الله وجهه يقول : «من جهل موضع قدمه 
زل» . 

قال «شمشون» (والغضب يتأجج في صدره وعینیه) : 
اجلس إلى جانب الرقيب - العميد - اللواء سعد الموصلي 

وفي] كان الحندي عبد الاله النجفى يأخحذ مكانه» وقف 
الد اظ آله ابل وراتم اط 

«قال الله تعالى : «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين»)٠.‏ 

أما بعد 

يقول المرحوم عبد الله التل» الذي ذكره حضرة المرشد» 
في يقول : 

«اعترف شياطين اليهود الملقبون بالحكهاء» أن ذنب الأفعى 
اليهودية ثابت في القدس (أورشليم) ورأسها يتحرك في بلدان 
العام لينفث السموم القاتلة لكل من يقف في طريق أطماع 
اليهودية العالمية . ويواصل رأس الأفعى لدغاته السرّية 


. ۱۳۷ ال ‌عمران:‎ )٥( 
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الأمم والشعوب والسيطرة على العام عندها يعود الناس إلى 
(أورشليم) بعد أداء المهمة ليتربع ملك اليهود على عرش 
العام ويحكم الشعوب من هيكل سليمان الذي يخططون 
لاعادة بنائه» . 

وما أننا نريد قطع ذنب الأفعى » من الكويت» فابشري 
بطول عمر يا «دليلة» . 

وسأل العميد كاظم «شمشون»: هل أتابع أا المهيب؟ 

قال شمشون (وقد اصطکت اسنانه وأضراسه): تابع. 
تابع يا عميد كاظم . 

وتابع العميد كاظم : ان ذنب الأفعى اليهوديةء اذن» في 
فلسطين المحتلة ورأسها في كل عاصمة ومدينة وقرية غربية 
وشرقية . 

أما وقد أعلنا الحرب على العالمء فلا يسعن الا أن 
اذكرك بأن الفراتيين أوشكوا أن يفقدوا الصبر 8 الذل 
والانقياد. ولعلكم تعرقون› أا المهيبء أن من العوامل 
الرئيسية التي جعلت القراتيين يستقلون عن الحكومة التركية 
ى اة لكين ارالك رق أقسهة وبالاهي اغا م 
سلوك الاتراك انفسهم تجاه هؤلاء الفراتيين المجاهدين وسوء 
ادار: تہم هم . فالظروا ما آنه ابامةا هذه يتلق الان 
)١(‏ عبد الله التل : الأفعى اليهودية » ص .۷٤‏ 
(۷) حسن الأسدي : ثورة النجف على الانكليز والشرارة الأولى لثورة = 
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إِد ذال سحب («شمشول») مسدسه من وسطه وأطلق 
النار على العميد کاظم» وقال: فا e‏ «أم المعارك» اسا 
ان الحبان النذل. 
ak‏ واشاغية. ولا اجهز عليه ا اقل غد 
الناطق البيان التال : 

((بسم الله الرحمن الرحيم 

وق مانا وهال ن الا مو اا بات 
وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين . حادعون الله ا آمنوا وما 
حدعوںل إل فس رما شروت في قلویہم مرض فزادهم 
الله ا وم عذاتب ام ما 0 يبون . أ د شم 
ادوب ولکن لا يشعرون . اا ل ت اسیا سات 
شیاطینہم قالوا إنا معكم إغا نحن مستهزئون»“. صدق الله 


العظيم وصدف رسوله الكريم . 


القرن العشرين . دارالحرية للطباعة۔بغداد ٠۱٠١۹۵‏ ه/ 
۵ م» ص ۲۱۱ . 


VENAN 


ا بذاتة با ال عز وتعالی» «أم المعارك». وانتهت 
مره سبحانه» إذ حقق العراق المؤمن النصر الميين» ودحر 
5 والغباطاق مل اشقاب "ملا اباق فوا اا 
الأجيال الأميركية والأوروبية والعربية والأفريقية والصينية 
الأتية بدون ريب. 


حفظ الله النشامى والماجدات أبطال «أم المعارك» المعظمة 
المقسة» والعزة لمن والانا واخلص لأوامرنا». 


اد جلد اد 
“ 


لقد جرى هذا کله فی ملجاً «رشمشون» بغخداد انيع 
الحضصين ما في الكويت. أما في الجنوب. أما في بخداد» 
فقد منيت القوات «الشمشونية» بخسائر يصعب تقييمهاء 
وامستاد الكويتيون» بعد حوالي سبعة اه وطنهم الذي 
اذ منہم فوا حين م تستطع أآلوية الحيش «الشمشون» 
e‏ ومعداتها» فكانت نكبة لم يعرف العراقيون ها 
مثیلا عبر تارخهم الطويل . 


oY 


e 
نصرص ووت ان‎ 


إن محتويات هذا القسم مبثوثة » في شكل أو 
آخحر» في ثنايا الصحف والمجلات والدوريات 
اللبنانية والعربية وغبرهاء فرأينا أن لا حاجة لدينا 
إلى ذکرھاء فاکتفینا بتسجیل تاریخ نشر کل نص 
ووثيقة وسواما إلى اسم المرجع أو القائلء تاركين 
للقارىء الكريم حرية التفسيروالاستنتاج 
الى 


مصطفی 


or 


| ۔ الوقت الضائنے 
اوی ازال جخ قت افج ال 
gE OL Ey ۸ CE TE‏ 
شخص وإصابة أكثر من خسين ألفا آخرين بجروح وتشريد 
الزراعية. 
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس العراقى صدام 
حسين وجه برقية تعزية إلى نظيره الايراني علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني » مبديا «أسفه العميق» للكارنة الطبيعية الى 
فجعت ہا ایران» وآأكك أله مسين لتقديم «كل مساعدة» إل 
۱۹۹۰-1-١‏ 
-«ان ايران والعراق أكثر إيماناً بالسلام من ذي قبل 
(. . .) وما اليوم أقرب إليه منا قبل شهر أو شهرين» ومن 
بلدینا قد تحسن» . 
ON‏ 


oo 


-«ان سوريا تناضل من أجل حل عادل وشامل للصراع 
العربي - الاسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة وعبر 
مؤتمر دولي للسلام كان انعقد في عام ۱۹۷۳ في رعاية الأمم 
المتحدة وشاركت فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتق» 
لذلك فان «استئناف هذا المؤتمر أعاله یکن أن یشکل رض 
مناسبة لتحقيق سلام عادل ومستقر» . 
حافظ الأسد. الرئيس السوري 
- ۷ ۱۹4۰ 
8 الملك فهد بن عبد العزيز أن الكارثة التي وقعت في 
نقق العيصم المؤدي إلى جبل می ف بک کات راذا ولیس 
عملا مشیر وأنه کان مکنا تجنبها لو اتبع الحجاج «التعليات 
الأمنية التي أعلنتها السلطات السعودية منذ وقت طويل». 
ووصف العاهل السعودي القتلى بأنهم «شهداء» لأنهم قضوا 
ي توخ عيد الاس م 
) ۱۹۹۰-۷-4 
«ان السلطات السعودية مدينة بتفسر للعالم الاسلامي 
(...) ان هذه الملجزرة في صفوف الحجاج مخزية للعال 
الاسلامي (. . .) على العام الاسلامي بعد مأساة جبل منى 
المريرة أن يقوم بشىء ليتولى من الآن فصاعدا أمن الأماكن 
المققدسة. إن هذه الأساة تثبت عجر السعوديين عن إدارة 
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الأماكن المقذسة ولا مکن القبول مہا بسهولة» . 
- ۱۹۹۰-۷ 
«إن عائلة آل سعود أظهرت من ا ی مؤهلة 
لتأمين إدارة الأماكن المقدسة وتنظيم الحج». 
صحيفة «الحمهو رية الاسلامية» الايرانية (المقربة من الأوساط المتشددة) 
NNN o‏ 


«إن تأكيدات العاهل السعودى الملك فهد بن عبد 
العزيز أن «ما من أحد يستطیع لوم السعودية» EEE.‏ 
ففي عام ۹۸۷ عندما دبح اقش 2 حاج من 
الايرانيين على أيدي القوات السعودية أدلى بتصريحات 
مشاة) . 


صحيفة «كيهان» الابرانبة 


SNE aN 


من الرئيس الايراني إلى الرئيس العراقي 

واا تشک ا وقيادة العراق وشعبه درام عن 
الأسف والأ م في كارثة الزلزال المريرة التي آل خا 
( ...)انتا نکر لکم أيضا استعدادكم لارسال معونات إلى 
حاب الزلزال متمنين للشعب الاسلامي السعادة والرفاهية 


Tov 


والنجاح على الدوام». 
هاشمي رفسنجاني 
۱۹4۰-۷-۷ 
-توقعت مؤسسة «ذي ايكونوميست انتليجنس يونيتي» 
البريطانية المستقلةء أن قط الکسو یت إلى إعادة رضم 
سیاستها الداخلية والخارجية والتقارب مع ايران لأنها «تواجه 
تهديدا خحطيرا» من العراق. وما جاء في هذا التقرير: 
«إن القيادة العراقية عازمة على تحسين موقعها 
الجيوبوليتيكي بالوصول على نحو أفضل إلى ميناء الخليج وأن 
الكويت هى المنطقة الوحيدة التى يكن من خلاهما تحقيق ذلك 
E‏ لذلك فإن الاحتال ا في الضرورة استمرار 
الأزمة على هذه الحبهة». 
۱۹۹۰-۷-۹ 
- مع وصول وزير الخارجية الايراني الدكتور علي أكبر 
ولایتی وهو أول مسؤؤل ایرانی يزور الکویت منذ ۱۹۸۲» 
أكدت الكويت وايران رغبتها في تحسين علاقاتي) في سبيل 


(II5 VN 2۱° 


كشف تقرير عن تفاقم هجرة ال لفلسطينيين المسيحيين من 
الأراضي المحتلةء أنه لم يبق في الققدس سوى ۸ آلاف 


0۸ 


مسيحي من أصل ٠٤٤١١‏ عام .۱۹١۷‏ واستناداً إلى 
معدّلات النمو الطبيعي للنمو السكاني وإلى المستويات 
التقليدية للهجرة» کان يفترض أن يصل عدد المسيحيين في 
القدس إلى ٠۸‏ ألفا فى hik‏ 


-من جهة أخرىء قال ناتان شارانسكي المنشق السوفياتي 
الجابق. ان ۱۲ مليون سوفیاتي قفد يصبحون اسرائیلیین 
بموجب قوانين الهجرة في اسرائيل . ويزيد هذا الرقم كثيرا 
عن التقديرات المعروفة لعدد اليهود في الاتحاد السوفياتي› 
لکن تعديل قانون العودة الاسرائيلي ٤‏ ۷ منح ف ل 
يعتنقون اليهودية من زوجات اليهود وأبنائهم وأحفادهم حق 
العودة. 
NNN‏ 
قال ريس قولة فلسطن ياس عرقات معدا قرار 
واشنطن قطع «حوار الطرشان» الذي بدأته مع المنظمة عام 
۸ : «ان الحميع سيدركون أن ماولة فصل المنظمة عن 
شعبنا هي في أحسن الأحوال هذيان أحمق (. . .) وأن لا 
سلام ولا استقرار ولا أمن في هذه المنطقة إلا من خلال 
الأمن الفلسطيني وإقرار الحقوق الفلسطينية». 


NNN aN 


۳0۹ 


- في باريس أكد نائب وزير الخارجية العراقي نزار حمدون 
في محاضرة ألقاها في الأكاديية الديبلوماسية الدولية ف 
باریس» di‏ «موقف العراق من الأزمة اللبنانية شن وأن 
«بغداد لا تزال على موقفها بالنسبة إلى معارضتها وجود 
القوات السورية في لبنان والذي لا بخدم السلام فيه» . 
aa DEI ER‏ 
أفاد مسؤولون مصريون أن الرئيس حافظ الأسد سيصل 
إلى القاهرة السبت )۱۹۹١-۷-١٠٤(‏ في زيارة رسمية 
تستغرق ثلاثة أيام هي ایل له عد ۷ سنت ردا للا 
التى قام با الرئيس حسني مبارك لدمشق في ۲ أيار و٣‏ منه 
وأنہت قطيعة بين البلدين استمرت أكثر من ٠١‏ سنة نتيجة 
توقيع مصر معاهدة السلام مع اسرائيل . 
a GD‏ 
- في نيقوسيا أبديتة حركة المقاومة الاسلامية «ماس» 
استياءها البالغ لانتقاد منظمة التحرير موقفها وقالت انها 
جئت بهذا «الهجوم الاعلامي الخريب»» إشارة إلى تعليق 
نشرته - قبل أيام - مجلة «فلسطين الثورة» الناطقة اسم 
النظمة واتهمت فيه «ماس» بخدم: مصالح اسرائيل 
والولايات المتحدة عبر طرح نفسها قوة بديلة تقود الانتفاضة 
الفلسطينية . 
NNN Va NN‏ 


۳۹۰ 


أوضصح ارتي الضراقي ي حدیث نشرته صحيفة 
«الفيغارو» الفرنسية أن رما بشگا حطراً تخل العام أهع هو 
أن تحتل دولة وحيدة مرتبة الدولة العظمى . وإذا كانت 
الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة في الشرق الأوسط 
فإن ذلك سيحد من حرية الفرنسيين والبريطانيين واليابانيين 
وحتى الاتحاد السوفياتي في المستقبل» لأنها بسيطرتها على 
مصادر الطاقة في الشرق الأدنى ستؤثر على تطور هذه 
الدؤل. .. : ولقت زالرئی صدام) إلى أن الأقوال الأخرة 
المنسوبة إليه والتي تتضمن تېدیدا د «تدمر نصف س 
ا رأة لأا أخفقت ٤‏ إبراز المقدمة التي ا ج 
ق نه سیهاجم اسرائيل فقط إذا هي شنت هجوماأ على 
العراق». 
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وا اة الله محمد يزدي» الذي يعتر أعلى سلطة قضائية 
في النظام الاسلامي الايرانيء أن «على خبراء القانون الدوى 
ورؤساء السلطات القضائية في الدول الاسلاميةء إلى آم اء 
منظمة المؤعر الاسلامي» التعاون لإحالة النظام السعودي على 
محكمة دولية بتهمة اقتراف جرية في حق العام الاسلامي» . 
وايفش اة «لصمت العام الحر والمنظمات التي تدعي الدفاع 
عن حقوق الانسان أمام مقتل نحو ألفي مسلم في مكان 


۳٣١ 


س 


مقدس عند الاسلام». 
ANS oN‏ 
لاحظ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية 
الجنرال كولن باول دخول أسلحة متطورة المنطقة (الشرق 
الأوسط) مثل الصواريخ المتوسطة المدى وأسلحة الدمار 
الشامل و «الحيوش تزداد es‏ بدل السعي إلى تقليصها كا 
بدأنا نشاهد في أجزاء أخرى من العال». وقال ان هذا النحو 
ا ولک على رغم التهديدات العربية اعتر أن احتمالات 
قيام حرب غير قائمة 3 را أن من الواضصح لدى 
الببحث في الموقف «أن اسرائيل على درجة من القوة وعلاقاتما 
مع الأخرين قوية بدرجة لا تتيح أي فرصة تاکر للاتصار 
عليها في حرب» . 
۱۹4۰-۷-4 
جرت الجن التفيذية مجلس كنائس الشرق الأوسظط 
من عاقب هجرة المسيحيين من الشرق الأوسط في وقت 
يتدفق على اسرائيل والأراضى العربية التي حتلها مثات 
الألوف من المهاجرين السرفيات. 
١‏ ۱۹4۰-۷-4 
اققا أربع جولات من اللحادثات المكثفة المنفردة التي 
أجراها الاتيسان حسني مبارك وحافظ الأسد على مدى يومين 
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في الاسكندرية» أعلن الرئيس السوري استعداد بلاده 
او بدور إ جاب في عملية السلام ف الشرق الأوسط» 
وأكد أن الخلاف مع العراق ممكن حله «وإِن طال الزمن» . 
GS aVENN‏ 
- رحب وزیرا الخارجية والدفاع الاسرائيليان: ديفيد ليفي 
وموشی أرينز» بالتصريحات التي أدلى با الرئيس حافظ الأسد 
خلال زيارته الأخرة لمصر . 


قال ليفي : «إن تصريحات الرئيس الأسد تميل إلى تشجيع 
حوار مع اسرائیل . ولا يمكننا إلا الرحيب بهذا المسعى الذى 
قد يؤدي إلى إسقاط جدار العداء كا حصل في أوروبا 
الشرقية». 

وال آز إن وار السك صر تشاكل معطا ق 
تاريخ الشرق الأوسط (. . .) إثني أل بعض الاعتدال فى 
تصريحات الرئيس السوري ومع ذلك فإن محادثات جا 
ون اماي وسوريا ليست واردة في القت الاض, ج 
طمأن ليفي الملك حسين قائلا: «إن كل الاشاعات التي ال 
ان اسرائيل تستعد للهجوم أ ق اغا اول زعزعة النظام 
اهاشمي غير صحيحية ولا أساس ههاء وخلافا لذلك فإن 
اسرائیل مهتمة بإقامة حوار للسلام مع الأردن». 


PT 


وعد العراق هجته ضد دول ااج اللفطية» 
یا عل الكويت ا إياها ب «غهب» نفطه ا 
أراضيه» في ما اعتره واا 0 طهء فا رف 
اللجلس الوطني الكويتي اللاتامات العراقية و «سياسة العنف 
والابتزاز»» وأكدت ا التزامها «دعم أصدقائها ٤‏ 
ايج راع عن الم 

۱۹۹۰-۷-۹ 

رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صباح الأحمد الصباح» في رسالة وجهها إلى الأمين العام 
للجامعة العربية الشاذلي القليبي» الامامات العراقية 
ب «غهب» النفط العراقى منذ ۱۹۸١‏ عر الضخ من حقل 
لرميلة النفطي في جوب العراق. وقال: «عمليات الانتاج 

تتم داخل الأراضى الكويتيةء والحزء الجنوي من هذا الحقل 
يقع ضمن أراضي الكويت. وعليه قامت الكويت باستخراج 
النفط من آبار تقع في٬أراضيها‏ ( .) وعلى مسافة كافية من 
الحدود الدولية» . 


واکد الشيخ صباح ٤‏ المقابل أن «عاولات العراق تكررت 
ولا تواك ق کار آبارداشل الأراضى الكويتية (. . .) على 
رغم التجاوزات العراقية في الأراضي الكويتية» لم تشأً 
الكويت اثارة هذه المشكلة على الساحة العربية واكثفت 
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بالاتصالات الثنائية بين البلدين». ودحضص کل الاتمامات 
العراقية ووصفها بأنها «تزييف للواقع»» ا عن «الألم» 
لاتہام بلاده باضعاف افحراف» ومذکرا ب «موقف الكويت 
الداعم للعراق وجا تعرّضت لة الكويت من اعضذاءات 
ما م لغري الا اة ا ا 
(SNE Neo‏ 

في بغداد أذاع المجلس الوطني العراقي بياناً جاء فيه: 

«ان السياسة النفطية التي انتهجها حكام دولتى الكويت 
والافارات العربية المتحدة أساءت بقوة إلى العراق الذي 
خاض بحور الدم دفاعا عن كرامته وكرامة الأمة العربية». 

أضاف: «ان مكافأة العراق كانت أن غرزوا الخنجر 
السموم في ظهره في الوقت الذي يواجه الأعداء الأجانب 
ليبعد عن الأمة طعنات جديدة» . ودعا الرلانيين العرب إلى 
«ممارسة ضغوط بكل الوسائل الممكنة على حكام دولتي 
الكويت والامارات للعدول عن هذه السياسة المعادية 
للمصالح العربيةء (ذلك) أن اتباع مشل هذا الاسلوب وني 
هذا الوقت بالذات يعنى إثارة حرب جديدة وبصيغة أخرى 
ضد العراق» . ۰ 


وأشار المجلس الوطني العراقي إلى أن هدف المؤامرة هو 


۳1 


«رزيادة المخزون الاستراتيجي الأميركي مما ينتج منه سيطرة 
الولايات المتحدة على سوق النفط العالمية (. . .) ان اخطر 
فصول المؤامرة كانت الحرب (العراقية - الأيرانية)» تبعتها 
عاولات ايقاف التقدم العلمي للعراق وتشويه سمعته تمهيدا 
للاعتداء عليه من الكيان الصهيوني (. . .) ان ما يؤسف له 
أن حكام الكويت والامارات استخدموا في هذه المرحلة 
الزاسة د الاق اويا تآمريا يتمد شفض اسان الط 
عن طريق زيادة معذلات الانتاج». 


ثم أوصی مجلس الوطني العراقي بانتخاب الرئيس صدام 
حسين رئيساً للعراق مدى الحياة» معززا لته ضد الكويت 
في. شأن السياسة النفطية . 

فى غضون ذلك توجه مئات الكويتيين المقيمين في العراق 
إل الحدود عائدين إلى بلادهم» بعدما هاجمت وسائل 
الاعلام العراقية الكويکٍ في حرب كلامية أثارت قلق منطقة 


الخلیج كافة . 


INN =° 


دفي القاعاة حضفت مضر العراق والكويت ودولة 
ن أجواء الاثارة والتوتر. 


۳ 


Ss 


ق واقتت طم . قال مسؤول في ادارة الرئيس جورج 
بوش ان «تقديرنا هو أن من غير المرجح أن يقوم (الرئيس 
العراقي) صدام حسين بعمل عسكري في الخليج على الأقل 
على المد القريب. لکنه شخص لا يكن التکهن با سيقده 
عليه » اذ لدیه برناجه الخاص وأهدافه الخاصة» . 
\NfKeeNsa‏ 

- قال قائد سلاح ا لجو الاسرائيلي الحنرال ابراهام بن نون 
ان «الاردن يلعب بالنار» مشيرا إلى «التعاون الوثيق جدا 
القائم بين الاردن والعراق» في الملجال العسكري . أضاف: 
«ان العراق لا هدد اسرائيل بالكلام فقط بل بالافعال 
أيضا» . ورأى أن «موقف نظام الرئيس العراقي صدام حسين 
من الکويت يرهن أنه يلك مزیدا من الثْقة ينفسه» . 

NINN = 

-شددت المذكرة التق بعث بها وزير الدولة الاماراق 
للشؤون الخارجية رأشاد عبد الله النعيمي إلى الأمين العام 
للجامعة العربية الشاذلي القليبى على أن «ادعاءات العراق 
وتشكيكه حول السياسة اة لدولة الامارات هو أمر 
مرفوض ولا يستند إلى أساس من الصحة والواقع». وشدّدت 
عل أن «الدفاع عن السوف النفطية العالمية هو مسؤولية 
جماعية تضامنية للدول المنتجة داخل أوبيك وخارجها». 


(NSNeN = 


۳۹۷ 


قال خحراء في الشؤون النفطية ان السعودية» وهي 
لدافع التقليدي عن انتهاج سياسات أسعار ختلفة» قد تجد 
نفسها متراجعة إلى مقعد خلفى . ورأوا أن ثمة الأن فرصة 
حقيقية لأن يمن العراقء الذي تتشدد مواقفه على نحو 
متزاید» على «أوبيك» وسياسات الشرق الأوسط . 
وأشار هؤلاء الخراء إلى أن حاجة العراق الملحة إلى المال 
قد تجعله أكثر تشددأء في شأن الأسعار» من دول الخليج 
الأحرى الأكثر غنى مثل السعودية» وهي كلها حليفة 
للولايات المتحدة. 
۱۹۹۰-۷-۹ 


-قررت المملكة العربية السعودية إقامة علاقات 
ديبلوماسية مع بكين (العاصمة الصينية) وطلبت خفض ثيل 
سفارة كل من السعودية وتايوان إلى مستوى مكتبين تمثيليين. 
ويکر أن السعودة كانت تعتر تايوان الحكومة الشرعية 
الوحيدة للصين وقد أقامت معها علاقات سياسية وتجارية 
مستمرة منذ ٤٤‏ سنة. 
1 4۰-۷-۱ 


قال العقيد معمر القذافي» ٤‏ خحطاب ألقاه ٤‏ طرابلس› 
ال الرلايات افحدة ما زالت ارا إد تقلت ذيابة سن 


۳۸ 


گ4 


أميركا ونشرتها في ليبيا (. . .) بعد وضعها في الحاجات التي 
نستوردها) . 

وكان الزعيم الليبي يشير إلى الذبابة الحلزونية التى تتكاثر 
بسرعة مذهلة وتستطيع القضاء على الماشية والحيوانات 
لمفترسة وحتى الانسان عبر زرع بيوضها في الجروح . 

وتساءل القذافي : « اذا ي تمر هذه الذبابة على عدد من 
الأقطار العربية المجاورة أو حتى في الأقطار التى فيها 
الأمركيون بسفاراتہم وشرکاتہم؟» . ولاحظ آنا الات المرة 
الأولى يلجأ الأميركيون فيها إلى الحرب بهذه الوسائل . ففي عهد 
(الرين اللحل تز الماذات زرعرا والس ر رة ٠۷‏ 
مليون فأرفي مصر من أجل تدمرها». وأضاف انہم 
(الأميركيون) نجحوا «فعلا في تدمير حصوها الزراعى حتى 
أصبحت تعتمد على أميركا في القمح ولا تستطيع حتى هذا 
الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتي» الغذائى . 

وکرو الزعيم الليبي اتهاماته بأن «(فبروس» مرض نقص 
المناعة المكتسبة «ايدز» من صنع «الاستخبارات الأميركية التي 
نشرته في العام». 

ووسع القذافي حملته فشملت الاسلاميين قائلاً: «يتعين 
شرعا محاربة الحركات الأصولية الى جرت الحروب على 
الملسلمين والعرب». 


۳۹۹ 


وأكد أن المجموعات التى تختبىء خلف الاسلام شوهت 
معنى الجهاد لأنبا ل¿ تحارب أمركا والصهاينة بل المسلمين 
أنفسهم . وتشاءل: و«کنف نتکلم عن جهاد ي أفخانستان 
تدعمه أمہرکا وتدیره؟» وقال» في تلميح إلى ايران» اليس منطقيا 

أن يتلقى العرب دروساً من أجنبى عن دينهم الخاص» . 
NANE N oF‏ 


ي القاهرة» قال الرئيس حسني مبارك في مناسبة ذكرى 
ثورة ۲٣۳‏ پوو ۲۱۹9 ان الرئیس العراقي صدام حسین 
«قادر بحكمته أن يتخطى هذه المشكلة بكل هدوء ادا 
موضوعية حتى نتلافی العقبات والتوترات ا قد تعوق 
التضامن العري» . وأضاف : «إني أعلم ماما ان (الریش 
العراقي) من مؤيدي التضامن العربي ووحدة المهمدف 
والمصر» . 
NiNe tN‏ 
ي بغداد» اتم اطق وس عراقي الکو بت انا 
«تعهد» لدعوة «قوی أجنبية) إلى التدحل في منطقة الخلیج عبر 
«لحوئها» إلى الام المتحدة في النزاع مع العراق. وكان 
الناطق يعلق غلى رسالة وجهتها الكويت (الخميس 
4 إل الأمين العام للأمم المتحدة السيد خافيير 
ببريز ديكويار لاطلاعها على خلافها مع العراق في شان 


ااا 
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الحدود وانتاج النفط . وأقدم المندوب الكويتى على خطوة 
ماثلة لدی رئيس مجلس الأمن. 

واعتر الناطق العراقى أن لحوء الكويت إلى الميئة الدولية 
«يعني آنا تخلت عن الخيار العربي» وعن وساطة الحامعة 
العربية من أجل تسوب خلافها مح بغداد وخلص إلى أن 
«حکام الکویت يدون ظا امریالیا». 

۱۹4۰ ¥ 

- عرضت مصر خطة من أربع نقاط لانهاء لحلاف بين 
العراق والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة في شأن 
الحدود. من هذه النقاط الأربع: استبعاد فكرة التهديد 
بالقيام بعمل عسكري ووقف الحملات الاعلامية بين الدول 
الثلاث فورا. 


بينذ أن الصحف العراقية واصلت حلتها العنيفة على 
المسؤولين الكويتيين لا سيا منهم نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح متهمة إياه بأنه «رعميل 
لأمركا) و «منفذ للمؤامرة ضد العراق». 

0 قالت صحيفة «الثورة» (الناطقة باسم حزب البعث 
العراقي الحاكم) : ان «عمالة صباح الأحمد لأمركا افتضحت 
عندما سارع إلى التخلي عن الخيار العربي ليخرج القضية من 


۳۷1 


نطاق الحامعة العربية ويرر بقاء الأساطيل الأجنبية ولا سيا 
اسطول أصدقائه الأمركان في الخلیج». 
© © وقالت صحيفة «الحمهورية» (الحكومية): ان وزير 
الخارجية الكويتى «جعل فة آذاة لتقي السياسة الاغتركة 
فى الكويت وتخريب العلاقات الكويتية - العراقية». 
© © © رقالته صحيفة «القادسية» (الناطقة باسم وزراة 
الدفاع) : ان «صباح الأحمد ضالع منذ البداية في المؤامرة ضصد 
العراق التى جاءت بعد الحملات الأميركية والتهديدات 
اة 
NIN aa NY‏ 
في دمشق أكد الرئيس حافظ الأسد للمبعوث الكويتي 
(وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد عبد الرحمن 
العوضى) أن حل الخلافات بالحوار «من شأنه أن يحقق حلولا 
عة وساعد مال ققق اللعاسن المرن والقمل الحري 
المشترك الذي تحتاج إلْيّه 'الأمة العربية ويعتبر ضرورة ملحة». 
۴ -¥- ۱۹۹۰ 


ء۶ ۶ ١‏ 2 5 
تصعيدا مفاجئا للتوتر مح تأكيد الولايات المتحدة وجود حشود 


رة على جانبى الحدود بين العراق والكويت› ويعتقد أن 
هذه الحشود تضم ألوفا من الجنود. وفي] كان الرئيس مبارك 


VY 


بقزم بجولة فلت العراق والكوبت والسعرديةء بة نيف 
حدة التوتر» قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمبركية 
السيدة مارغريت تتوايلر: «اننا لا نزال ملتزمين الدفاع عن 
مبدأً حرية الملاحة في الخليج وضمان تدفق النفط من دون 
عوائق عبر مضیق هرمز» ولا نزال ملتزمين في قوة أيضاً دعم 
قدرة أصدقائنا في الخليج الذين تربطنا بم روابط عميقة 
وقديمة على الدفاع عن النفس فرديا أو حاعيا» . 
لا سلف شرف س ا ااه او 
الولايات المتحدة.» ردت بالامجاب» مشرة إلى أن الولايات 
المتحدة لا ترتبط مع الكويت بأية معاهدات دفاعية أو 
بالزامات اة خاصة. 
حين قال الناطق باسم الرئاسة الأميركية مارلن فيتزووتر ان 
الولايات المتحدة تطلب من «جمیع الأطراف بذل الجهود 
لتفادي أى لحوء إلى العنف (. ..) اننا نشعر بالقلق لحشد 
القوات والموقف دقيق». 
¥6 ۱۹4۰ 
- نسبت صحيفة «الواشنطن بوست»» إلى مسؤولين 
أميركيين وديبلوماسيين عرب أن العراق أرسل ٠٠‏ ألف 
جندي من قواته الخاصة (الحرس الجمهوري) إلى الحدود مع 
الكويت في «عرض للقوة». وأشارت (الصحيفة) إلى أن 


VY 


مجموعة من الملحقين العسكريين الغخربيين لاحظوا هذا 
التحرك العسكري وهم يعبرون الحدود في طريقهم إلى 
بغداد» وأنهم أحصوا نحو" آلاف آلية عسكرية عراقية ته تتجه 
جنوبا وتنقل فرقتين من الحرس الحمهوري العراقي» كذلك 
شاهدوا ناقلات جند مدرعة وصواريخ مدان ارض :اررض 
وأقسافت أن لکوت آرسلت اقسا قرات إل ادود 
وصواريخ سوفياتية الصنع وأعلنت استنفارا عاما في صفوف 
جنودها أول من اس ٤‏ فیا أمرت الادارة الأمركية بوصع 
السفن الأميركية السبع في الخليج في «حال التأهب» . 
NIS N0‏ 
- وسط دلائل على تراجع حدة التوتر بين العراق والكويت 
ونزوعه) إلى حل خلافات) ومنها_النفطية بالحوار» خحرج وزراء 
منظمة البلدان اة لالط «أوبيك» (نصم E‏ دولة 
عضوا)» من اجتاعاعيم التمهيدية لؤقرهم نصف السنوي 
أمس في جنيف بتصر تات أوحت باحتال توصلهم إلى اتفاق 
لخصه وزير النفط الايراني غلام رفا آغارادة مان رانف 
تتحدث في النفط اوليس في السياسة». 


وكان التطور البارز في موقف الأعضاءء إعلان وزير النفط 
الكويتى راشد العميري أنه يؤيد رفع الستعر المتهدف لفط 


TVê 


«أوبيك» ولكن «بنسبة معقولة». وهو تخلى في الوقت نفسه 
عن «إلحاح» بلاده على وخرب رفع حصتها من الانتاج البالغة 
حاليا 98 مليون برمیل يوميا . 
وأكد وریر الط ٤‏ دولة الامارات العربية دة مانع 
سعيد العتية بدوره أن بلاده مستعده للجم فائضص انتاجها ٤‏ 
صوء اتفای حلدید على الأسعار وحصصس الانتاج. 
۱۹۹۰-۷-7 
وإذ ظهر أن وساطة الرئيس مبارك نجحت في تخفيف 
التوتر بين العراق والكويت واحتوائه في إطاره العربي» بلغ 
الرئيس المصري إلى الصحافيين «أن المناورات المشتركة التق 
(سمعتم) عنپا ھی مناورات دعيده عن الحدود» لکننی اتات 
الرلابات لحه الا سد ارقف ي لا تعقد شك بين 
دولتین عربيتين شقيقتين وجارتين» . و «أكد (مبارك) أن الخلاف 
بين العراق والكويت ل يؤثر على القمة العربية المقبلة المقرر 
عقدها في تشرين الأول في القاهرة» . وأضاف: «أعتقد أن 
المحلاف بين العراق والكويت ليس خلافا من الصعب حله 
ولا بجحتاج إلى تحكيم» واني على ثقة من أنه مع بعض المرونة 
من الجانبين سيكون مكنا التوصل إلى حل توفيقي» . 
۱۹4۰-۷-٦ |‏ 
- تبدي مصادر قريبة من وزارة الدفاع الاسرائيلية قلقها 


Vo 


من الأسلحة غير التقليدية التي يملكها العراقء بعدما أعرب 
مسؤولون اسرائيليون عن قلق أكر من تمديدات العراق 
للحويت وما يترتب عليها من غخاطر تنذر بحرب جديدة في 
الشرق الأوسط . 
rao‏ 
- كشف النقاب عن رسالة بعث بها ياسر عرفات إلى عضو 
مؤعر رؤساء المنظات اليهودية الرئيسية مناحيم روزنشافت 
وتحمل تاریخ ۲٠‏ حزيران ۱۹۹١‏ أي بعد خسة أيام على قرار 
بوش وقف المحادثات مع منظمة التحرير» وفيها يقول 
(عرفات): ان «منظمة التحرير الفلسطينية قدمت تسوية 
تاريخية مع اسرائيل التي عليها القيام بخطوة ماثلة» وأضاف: 
«ان طرفا واخدا 3 يستصیح وحده صنع السلام ( .) وعلى 
اشبرائیل أن تقدم تسوية تارخية ماثلة لتحقيق سلام مع 
الشعت الفلسطيني مني عل الاعتراق بحقوقنا وحريتنا 
واستقلالنا وسيادتنا)؛ وقال أيضا : «إني واڻی من آن مالسل 
العنف سينتهي لا محالةء إذا قام كل منا با لخطوات الضرورية 
لتحقیق سلام عادل ودائم» . 
وعلق على هذه الرسالة المسؤول في وزارة الخارجية قائلا: «هذا 
تعهد لاختيار الطريق الديبلوماسية (. . .) لكن السؤال الذي لا 
ننفك نطرحه هوهل سيتمكن من السيطرة على العناصر 


۳۷٦ 


الفلسطينية التى ترفض طريق الديبلوماسية؟». 


واعتہر روزنشافت «أن رسالة عرفات تظهر بوضوح أنه 


e a e E r 


الفلسطينية». إلا أنه استبعد أن تؤدي الرسالة غايتها 
لتجاهلها ذكر العملية الفدائية قرب شواطىء تل أبيب التي 
نفذتها «جبهة التحرير الفلسطينية» أواخر أيار قائلا: ان نبذ 
الارهابء الذي هو المسألة السياسية هناء يكون بالعمل 
وليس نظرياً فقط (. . .) والعملل هو أن منظمة التحرير 
الفلسطينية وعرفات ج لتا ر العباس» زعيم «جبهة 
التحرير الفلسطينية» . 
NINN NN‏ 
قال ناطق عراقي رسمي ان من الضروري أن يدرك 
رئيس الوزراء الكويتي " العهد الشيخ سعد العبد الله أن 
من يأتي «للاجتماع معنا جب أن يکون معدا لوال الضرو 
وآثار العدوان التى لحقت بالعراق وأن يستجيب لحقوق 
العراق اأشروفة:: 
۸ - ¥ ۱۹۹۰ 
-توصلت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبيك» إلى 
اتفاق تاريخي للمرة الأولى ي عر سجن عن زفح عر 
الرميل من نفطهاالخام من ۱۸ دولارا إلى ۲۱ دولارا 
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وأغلثت احتهال رفع هذا السعر وانتاجها الاجمالي في كانون 


الأول المقبل . 


وحدد البيان الختامي الذي صدر إثر الاجتماع الوزاري 
للمنظمة الذي استمر يومين (الخميس والجمعة ۲١‏ و۲۷) في 
جنيف» الحد الأقصى للانتاج للنصف الثاني من السنة الجارية 
د ۲۲,٤۹۱‏ مليون زل وھا یدل ٣۲‏ ملا في النصف 
الأول منہاء علا أن الانتاج الفعلي بلغ في حزيران الماضي 
r,‏ تابوت بوسان ارا وزيدت حصة دولة الامارات 
العربية وحدها من ٠,٠۹١‏ مليون برميل يومياً إلى ٠,١‏ 
ملیون برمیل يوميا. 


۱4۰-NA 


أعلنت السعودية أن اللقاء العراقي الكويتي الذي کان 
غا ٤‏ نهاية الاسبوع الاضي غا الثلاثاء في جدة» 
بعدما اتہمت بغداد الكوْيّت بتأجيله وردت الحكومة الكويتية 
بأنها تنتظر أن تحدد الستودزة موعد الاجتماع ومکانه» في وقت 
انضم العاهل الاردني الملك حسين ورئيس دولة فلسطين 
ياسر عرفات إلى مساعي الوساطة لحل الخلاف بين الدولتين 


N\A VF 
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آ ‏ واحترقت زهرة الصحاء 


بشت إذاعة الكويت في وی نشراتها الاخبارية صباح 
الخمیس (۱۹۹۰/۸/۲) بیانا لوزارة الدفاع الكويتية جاء فيه 
انه «في نحو الساعة الثانية من فجر اليوم ایس بدات 
القوات العراقية اختراق الحدود الشمالية واحتلال مواقع عدة 
وال الأراضى الكويتية» . وطالب البيان العراق «بالتوقف 
فورا عن اا العدائي وسحب جميع قواته إلى داخحل 


حدوده) . 


-نقل المراسلون عن شهود عيان أن «عنأاصر مجهولة» 
بدأت تظهر في العاصمة الكويتية بعد بضع ساعات على 
إعلان دخحول القوات العراقية الأراضى الكويتية. وسمعت 
أضرات اشجازات ى آحباه عدة فيا كانت لق افرفها 
طائرات مقاتلة. وأكد هؤلاء أن معركة كبرة جرت قرب 
قصر آمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح» 
وسيطرت القوات العراقية عليه فجراً من غير أن تتمكن من 
أسر أمر دولة الكويت الذي غادر قصر بسان في طائرة 
هليكوبتر. وأشاروا إلى أن القصر تعرض لقصف صاروخي 
بعد الظهر وشوهدت دبابة حترق عند مدخله. 


وإذ أفادت مصادر أن الشيخ فهد الأمد الصباح شقيق 


۳۷⁄۹ 


| الأمير جابر قتل في اهجوم على القصر»ء أكد سكان من منطقة مستنداً في ذلك إلى «الاتصالات التي أمكنني إجراءها مع 
الحهرة» الواقعة قعة على مسافة ٣١‏ کیلومترا من العاصمة› أن بعص أعضاء الحكومة» . 
نکن ايش الكويتى في المنطقة سقطت في آيدي القوات على أن بيانا خمل «الرقم وأاحد» أعلن قلب نظام الحكم | 
العراقية» وأن الجنود العراقيين طلبوا منهم عدم مغادرة فى الكويت وحل المجلس الوطني إلى إجراءات أخرى. 1 
۰ منازهم . ا : قتة 


وادعى هذا البيان قيام «حكومة الكويت الحرة الموقتة»» 
وهذه زعمت «حرصها التام على حماية حقوق الأجانب 
المقيمين في الكويت ومصالحهم وأمنهم» والتزامها كل ) 


واوضح ساك الماسمة أن ارام مراي أكملت 


| ل ا ات وماق الاذاعة لیت الاتقاقات النقرهة مع الول الأخرى عداما هر ري فيا 
والملصرف المركزي . وأشاروا إلى أن مس طائرات هليكوبتر ما يتعارض مع سيادتنا والتزاماتنا القومية وكل الالتزامات 
| تاأبعة لسلاح الحر الكويتي قفصفمت القوات العراقية التي المالية إزاء الدول والمؤسسات» . 
| انتشرت وسط العاصمة وعلى ساحلها الشال . وأدى القصف (AA A.‏ 
اادل آل اشيا ائ عة ف وط ال دة 
a‏ ل حرائق عدة لي و وشي -أذيع هيا ي کال سن واشعن رادت ارس أن | 
طىء , 1 ارا والممتلكات الكويتية والعراقية قد حمدت ای أجل عبر 
ومع حلول المساء فت حدة المعارك خصوصاً على طول حدّد. 
| الشاطىء حيث سجل/ المراسلون انتشارا كثيفا للدبابات -A-۴‏ ۱۹۹۰ 
مه م ن E‏ م ۰ 4 < ۰ مہ 4 ۰ ۴ ت 
العراقية التي ا خلت او ي صقو شس صسه ومدافعها موجهه 8 الأمم 1 دان مجلس الأمن الاجتياح العراقي 
ف البحر. فيي) أو قفلت الطريق المؤدية اک وسط العاصمة. 
وعلى رعم عدم او | بیان عن ضحايا المعارك» ا 
ِ € بلا ۵ 
السفير الكويتي في بروكسيل السيد أحمد الاإبراهيم أن E‏ الأفبركي ا : 
lh. ّ‏ سا 


وطالب بغداد بسحب قواتہا «فورا ومن دون قید ولا شرط» . 
) 
٠‏ 


إ بدل أن ينظم العراقيون انقلاهم وينصبوا ما يُدذعى حكومة 
الكويت الحرة الموقتة قبل الغزوء أخطأوا بسيرهم عكس 
الك آم غور اخروت طلس الاتاف ق عة 
فاضحة وخادعة لترير عملهم» . 

ووصف مندوب الكويت (لدى الأمم المتحدة) السفر 
محمد أبو الحسن اا العراقي بأنه «انتهاك صارخ لميثاق 
الأمم المتحدة» معتبرا أن اللجلس مسؤول عن حاية الكويت. 
وقال : «انه نوع من الاختبار». 

وقال المندوب العراقي (لدى الأمم المتحدة) السفير صباح 
قدرات ان «المسألة في الكويت داخلية ليست من اختصاص 
مجلس الأمن». وأضاف ان «حكومة الكويت الحرة الموقتة» 
التي قلست النظام الكويتي طلبت من العراق المساعدة ٤‏ إقرار 
النظام مات سرا إل آذ القرات العرآقة سشتب قور 
إقرار النظام الدولى اذى يؤمل ألا يستغرق سوى أيام أو 
أسابيع على الأكثرء ودان التنسيق والتواطؤ بين حكومة 
الولايات المتحدة وحكومة الكويت السابقة». 


۱۹۹۰ -A- 
۔ مواقف دولية‎ ۳ 


= واشنطن » دعا ارين جورخ بوش ف «الانسحاب 


AY 
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الفورى وغر المشر وط للقوات العراقية من الكويت». 
وأبلغ و إلى الصحافيين «ادانة قوية» للاجتياح العراقي 
قائلا: ان «عالم اليوم لم يعد يتسعح هذا النوع من الاعتداءات 
الموصوفة». ووصف الوضع في الشرق الأوسط إثر هذا 
الاحتلال بأنه «بات على جانب كبر من الخطورة». 

في موسكو» دعا ناطق رسمي باسم وزارة الحارجية 
السوفياتية في بيان مقتضب إلى «انسحاب فوري للقوات 
العراقية من الكويت وإعادة السيادة الكويتية». وأضاف ان 
ا العراقي «يتعارض مع مصالح الدول العربية 
)1( ان الاتحاد السوفياتی يرى أن أي خلاف مها كان 

ا يرر اللجوء إلى القوة». 

في باريس» أشاد رئيس الوزراء الفرنسي بالوكالة وزير 
امال والاقتصاد بيار يبريفوفوا ب «تضامن القوات العظمى» 
واعتبره «الوسيلة المثلى لحمل العراق على الاستماع إلى صوت 
لاء ف اة العراق ابرم قاي رة عل 
اسائ الو 

.0 لندن» قال وزير الخارجية البريطاني المساعد وليم 
وولدغريف ان «العالم یکن ات قي مکتوفا i‏ کے إل 
منع ضم دولة صغررة إلى جارتها القوية». واعتبرت وزارة 
الخارجية الريطانية من جهتها في باك دته سان 


TAY 


«الخغزو المسلح حطر جسيم دد السلام والاستقرار في المنطقة 
ويشر قلق الأسرة الدولية كاملة». 

- في اسرائيل» صرح ناطق باسم وزارة الحارجية 
الاسرائيلية: «اننا ندين بشدّة هذا العمل العدواني الذي 
يشكل دليلا جديدأ على حقيقة النظام العراقي (. ..) هذا 
الل اللي تع و مراف ج ج ما عو رة 
رجل وترسانة ضخمة تضم أسلحة كيميائية لم يتردد في 
استخدامها ضد سكانه المدنيين يظهر في وضوح من أين يأتي 
التهديد الحقيقي للسلام في المنطقة». 

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشى اريز ولا اعد أن 
عملية عسكرية هى ضرورية» لكننا مستعدون لضان أمننا 
3ق ۲ر صد ام جسن سيواضل ‏ البتحك عن أهذاف 
آخری (. . .)0 نفاجاً بتصرف الرئيس العراقي الذي لکا 
بأدولف هتلر . والفرق أننا نملك جيشاً قويا» . 


- في بروکسیل› دانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
«بقوة) الاجتياح العراقي وطالبت «بالانسحاب الفوري 
للقوات العراقية» من الكويت. ورآت الدول الأعضاء في 
اللجموعة الأوروبية أن «العدوان العسكري» العراقي لا 
یشکل رعملا e‏ ضد بلد چاور فحسب پل هو تمديد 
خحطير للسلام والاستقرار في المنطقة أا . 


Af 


ق بول» صرح الناطقى بساسم وزارة الخارجية الألمانية 
الغربية هانس شوماخر حکومته نويد تادا طاق طلب 
انسحاب القوات العراقية من الأراضى الكويتية «فورا ومن 
دوں روط( ۾ وان الخلافات ين ادون جب تسويتها 
لفيا 


في طوكيو» طالب الناطق باسم الحكومة اليابانية 
«بانسحاب فوري» للقوات العراقية التي غزت الكويت . 

في طهران» قال بيان لوزارة المحارجية الأيرانية: 
«يستحيل على ايران لأسباب تتعلتق بأمنها الوطني أن تقف 
مكتوفة» حيال «التدحل العراقي المسلح». وأضاف: «إن 
ايران الى ترفض اللجوء إلى القوة وسيلة لحل الخلافات› 
تتو ان الو العراقي لا يتناسب مع الاستقرار والأمن فى 
هذه المنطقة الحساسة) . 


. مواقف عربية 


0 افتتح مجلس جامعة الدول العربية دورته غير العادية في 
القاهرة الخميس إثر غزو القوات العراقية للكويت» ومساء 
اليوم الثاني ITT‏ دان بموجبه الغزو العراقي 
للكويت وطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات 
العراقية. 


TAo 


وصرّح مصدر رسمي أن ٠١‏ دولة صوتت على القرارء 
فیےا أبدت ہس دول ع ظات زی ما ظية التحرير 
الفلسطينية» والاردن والسودان وموريتانيا واليمن» حين 
تغيبت ليبيا واستبعد العراق عن التصويت . 


وسبق لرئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سليم الحص 
أن قال ٤‏ القاهرة : 


«اننا لا نرى أي مبرر أو مسوغ لما حصل بين القطرين 
العربيين الشقيقين أيا تكن الحجة أو الذريعة (. . .) فإذا كان 
للأكر أن يطغى على الأصغر,ء والأقوى أن يقهر الأضعف› 
فا معنى القوانين والشرائع والأنظمة الدولية» وما معنى وجود 
جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتعر الاسلامي أو هيئة الأمم 
المتحدة؟ !» . ودعا الرئيس الحص وزراء الخارجية العرب 
اللجتمعين في القاهرة إل اتخاذ «موقف جدي ضد الغزو 
العراقي». ۰ 

وطالب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ب «انسحاب 
فوري» للقوات العراقية بعد «غزوها غر المقبول» للكويت . 
ET‏ على ضرورة أن «بحترم العمراق سيادة الكويت 
واستقلاها» معتبرا الاجتياح العراقي «سابقة بالغة الخطورة 
(. . .) (ذلك) ان اللجوء إلى القوة لحل الخلافات بين الدول 


۳۸٦ 


العربية ليس من شأنه سوى زيادة اضعاف الأمة العربية وتهميش 
القضية الفلسطينية» . 
وفي الرباط» دان مجلس الوزراء المغربي بشدة الاحتلال 
العسكري للكويت الشقيق ووصفه بأنه «احتلال ينتهك جيع 
المادعة الأساسة التي ترعى الحق الدولي وينتهك قواعد 
العلاقات الدولية» . 
A=‏ 4 
0 ۔ علامات أولية 
- م تصدر صحف الكويت السبع لليوم الثاني على 
التوالى . كذلك وكالة الأنباء الكريتية «كوتا» الى احتلت 
الزات الور اقة رعا 
- انتقل التلفزيون الكويتي إلى يد «الحكومة الموقتة»» وبث 
في وقت متأخر من مساء الجحمعة (۸-۳- )۹١‏ بيانات هذه 
«الحكومة» التى تضمنت عزل أمير دولة الكويت وحل 
اللجلس الوطنى ومصادرة ثروة العائلة الحاكمة وفرض منع 
التجول. وتلا مذيعون يرتدون جلابيات ولا يعرفهم 
المشاهدون الكويتيون بلهجة عراقية واضحة البيانات التي 
كانت تقطع لبث شعار يقول «سقط الطاووس وانبلج فجر 


. حديد)‎ 
NNE aKa E 


FAY 


- لاحظ ديبلوماسيون غربيون ني الخليج أنه «ني ججيع 
لاسرال رة دل ارت واي وا رات و 
ولن ت تتمتع بأي شرعيهة» . 
ورای ا عباتن التيارباية لغري ن رأ a‏ من 
وة كاة سارها لمال الاك ر. ON oat.‏ 
يكون العراقيون ألّفوا حكومة سلفاً. ويبدو أنهم يواجهون 
صعوبات في تأليف مثل هذه الحكومة من شخصيات تتمتع 
ببعصس الصدقية» . 
-A-4‏ ۱۹4۰ 
-خرج في كل من جنيف والقاهرة ودمشق الوف الكويتيين 
يطالبون باخراج العراقيين من بلادهم» ومنہم بكى وظهرت 
-A- 4 8‏ ۱۹۹۰ 
- فى لندن قالت منظمة العفو الدولية انا تلقت أنباء هن 
الكويت مفادها أن القوات العراقية اعتقلت مات المنفيين 
العراقيين والمعارضين للحكم العراقي والمقيمين في الكويت. 
وأضافت أن المعتقلين اقتيدوا إلى العراق «حيث يواجهون 
خطر التعرض للسجن والتعذيب وحتى الاعدام». زاقتارت 
الآ ف بين المعتقلن أعضاء أو مؤيدين للحزب الشيوعي 


TAA 


العراقي وشيعة على علاقة بحزب «الدعوة الأاسلامية»» 
و«اعتقل عدد كبير من الأشخاص في الجي الشعبي في 
تعاسة سيك فضت القرات اهرافة للارل بحيب الظمة 

. الدولية»‎ 
Ara Naf 


اول بيان مصري 

صدر عن وزارة الخارجية المصرية هذا البيان: 

«بعدما أسفرت المساعي العربية المكّفة التي بُذلت أخيرا 
لاحتواء الخلاف بين العراق والكويت عن موافقة قادة البلدين 
الشقيقين على الذخول فى حوار ودي تهيدا لتسوية الخلافات 
بينها» وبعدما عقدت جلسة الحوار الأولى في جدة وسط 
توقعات متزايدة وآمال تولّدت لدى الجماهير العربية بانقراج 
الأزمة» فوجئت جمهورية مصر العربية بالغزو العراقي 
للکويت وما ترتب عليه من مضاعفات مؤسفة لا بد أن تكون 
هما انعكاسات خطيرة على الوضع ني المنطقة وعلى مستقبل 
الوضع العربي كله. وفضلا عا يمثله هذا التطور المؤسف من 
غخالفة لأحكام القانون ومبادىء الشرعية الدوليةء فإنه يشكل 
اخلالا واضحا بتعهد منصوص عليه صراحة فى ميثاق جامعة 
الدول العربية» وأكدت المؤتعغرات العربية الأخيرة التي اضطلع 


۳۸۹ 


فيها العراق بدور بارز في تثبيت التزام هذا المبدأ وفي المطالبة 

«تری مصر في ضوء هذه الحقائق أن الوضع يتطلب اتخاذ 
ا لخطوات التالية فورا ودون إبطاء: 

وأو السساب القرات :الس اة من الأوش الكرة. 

«شانياً - الكف عن محاولة تغيير نظام الحكم في الكويت 
بالقوة وترك الشؤون الداخلية للكويت للشعب الكويتى 
الشقيق يقررها بإرادته الحرة وقراره المستقل . 

ثاثا - ارتباظ البلدين بأسلوب محذد لتسوية الخلافات 
القائمة بين) عن طريق المفاوضات السلمية» . 

NANE Re 


۷ التضامن الخليجي 


طالب مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت 
والسعودية والبحرين وعان وقطر ودولة الامارات العربية 
المتحدة» ب «الانللحاب الفوري غير المشروط للقوات 
العراقية إلى مواقعها قبل تاریخ اول آب ۱۹۹۰» وقال انه 
«يرفض العدوان وأي آثار مترتبة عليه مع عدم الاعتراف 
بتبعاته» . وناشد الدول العربية «اتخاذ موقف موحد لانهاء 


۳۹۰ 


العدوان وإزالة آثاره من أجل الحفماظ على فاده دولة 


وبحث المجلس في «الوضع الخطير الناجم عن العدوان 
العراقي والاثار المعرتبة على هذا العدوان». ورأى أنه «يثل 
انتھاکا ازا لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون يجي 
واستقلا لما وخرقا صافرا لكل المواثيق والأعراف والقوانين 
العربية والاسلامية والدولية» . 
-A- £‏ ۱۹۹۰ 


الاتجاه الواحد 


| - حذر الرئیس جورج بوش العراق من أي حاولة للقيام 
هجوم على المملكة العربية السعودية» وقال حرفیا: رسلامة 
السعودية وحريتها أمران مهان جا اة إل r‏ 
المتحدة» وإذا طلبوا مساعدة معينة سأميل إلى تقديها في 
يقة ممكنة نستطيعها. إن الأمر على هذه ir‏ 
الجدية». 
(I A= f‏ 


۲ صدر عن موسکو وواشنطن تبان مشترك وقعه وریر 
الخارجية السوفياتي ادوارد شیفاردنادزه اجک جيمس 


۳۹۱ 


بايكر في موسكو» وهو اعتبر بمثابة جسيد تاريخي لمقاربة 
جديدة لشؤون العام بين القوتين العظميين . قال البيان: 

«إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بصفته)| عضوين 
في مجلس الأمن يعتبران أنه من المهم أن يدين مجلس الأمن 
بسرعة وعلى نحو حاسم غزو القوات العراقية الفظ وغير 
المشروع للكويت. 

«إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يعتقدان أنه من 
الأساسي الآن تطبيق قرار مجلس الأمن تطبيقاً كاملا وفورياً. 
إن العراق أظهر استخفافا بالمبادىء الأساسية لميثاق الأمم 
المتحدة والقانون الدولى . 


5 


ورا عل خا ارق للقراعد الأساسة الك حطر 
اتخذ الاتحاد السوفيات والولايات المتحدة عددا من الاجراءات 
من بينها وقف تسليم #لأسلحة السوفياتية إلى العراق وتجميد 
الولايات المتحدة الودائع . 

«إن الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة يعتقدان أنه لا 
عملية ردا على ذلك : 

«لقد قمنا اليوم بمبادرة غر عادية بتوجيه دعوة مشتركة إلى 


۳4۲ 


«إضافة إلى ذلك ان الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
بتعراة الشات الاقلة وقصرضا جاهة الفول العرية 
وكل الحكومات العربية وحدركة عدم الأنحياز والمؤقر 
الاسلامى إلى اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لتطبيق قرار مجلس 
الأمن للام المتححكة . 
«یجب أن تعرف الحکومات التی ترتکب عدواناً سافراً أن 
الملجتمع الدولي لا يمكنه أن يوافق على عدوان أو يسهله ومن 
يوافق عليه أو يسهله». 
ET‏ 
۳ قال الوزیر السوفیاتي ادوارد شیفاردنادزه : 
«بصراحة كنت واثقاً من أن الوضع لن يتدهور. لم أكن 
أعتقد أن العراق سيشن عدوانا كهذا على بلد لا يلك قدرة 
دفاغية مشل آلكويت ولا هدد أحدا». واعترف بأن القرار 
الذي اتخذته موسكو في شأن وقف تسليم العراق أسلحة 
«کان صعبا للغاية» . ووصف الوضع ٤‏ الخلیج أنه « مۇم بل 
مأسوي». 
(e A‏ 


٤‏ - وصف الرئيس بوش العراقيين بأنهم «رخارجون عل 
القانون وخونة دولیون ومنبودول) . 


زا 


ولاحظ بوش أن نداءات من بعض الدول العربية إلى 

الولايات المتحدة للإمهاهها ٤٨۸‏ ساعة منذ الغزو لحل الأزمة 
٤ ۰‏ ه۹ ع 

«فشلت في وضوح (. . .) لقد اصِبت بخيبة أمل لأن المسألة 
1 تحل قبل الآنء إنها مسألة بالغة الخطورة». 


ل (I: -AN=‏ 
ه في روما قررت المجموعة الاقتصادية الأوروبية ٠١(‏ دولة) 

ما یل : 
«تذكر المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء بادانتها المطلقة 
للاجتياح العراقي للكويت وكذلك بدعوتها إلى انسحاب 
فوري وغير مشروط للقوات العراقية من أراضي الكويت وهما 
آعران سبق ها إن رت عنما فى أغلاها الصادر ف التاق سن 


~~” 


اب . 

«تعتبر المجموعة الأورؤبية والدول الأعضاء أن الدوافع 
التي ذكرها العراق لتبرير عذوانه العسكري على الكويت هي 
عمل يكن أن يعتبر اعترافا ضمنيا بالسلطات التي فرضها 
الغازي على الكويت. 

«وحفاظاً على مصالح الحكومة الشرعية الكويتية قررت 
اتخاذ تداببر عدف إلى حاية الممتلكات العائدة مباشرة أو غير 


۳۹٤ 


مباشرة إلى الدولة الكويتية. 

«تؤكد المجموعة والدول الأعضاء دعمها الكامل للقرار 
٠‏ الصادر عن مجلس الأمن وتطلب من العراق احترام بنود 
هذا القرار. واذا ما امتنعت السلطات العراقية عن القيام 
بذلك فان المجموعة والدول الاعضاء ستدعم قرارا صادرا 
عن مجلس الأمن يفرض عقوبات ملزمة وشاملة وستنفذه. 

«ومنذ الآن اتخذت القرارات الآتية : 

- حظر” الواردات النفطية من العراق والكويت . 

- تدابير ملائمة لتجميد الممتلكات العراقية داخحل أراضى 
الدول والأعضاء. 

- حظر بيع العراق أسلحة ومعدات عسكرية. 

- تعليق أي تعاون في المجال العسكري مع العراق. 

- تعليق التعاون الفني والعلمي مع العراق. 

- تعليق تطبيق نظام الدولة الاكثر رعاية مع العراق. 

«تكرر المجموعة والدول الأعضاء اقتناعها الثابت بأنه يتعين 
حل أي خلاف بين الدول بالوسائل السلمية وهي مستعدة 
للمشاركة في أي جهد يدف إلى تخفيف حدة التوتر في 
المنطقة. 


«وهي على اتصال وثيق بالحكومات في بلدان عربية عدة 


۳4٥ 


وتتابع باكبر قدر من الاهتمام المناقشات الجارية داخل جامعة 
الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي . وهي تتمنى أن 
تساهم مبادرات عربية في اعادة الشرعية الدولية وعودة 
الحكومة الشرعية الكويتية. ان المجموعة والدول الأعضاء 
مستعدة لتقديم الدعم الكامل إلى هذه المبادرات وإلى 
لمساعي الرامية إلى تسوية الخلافات بين الدولتين المعنيتين عن 
طريق التفاوض . 


«ان المجموعة والدول الأعضاء تتابع باهتهام وضع رعاياها 
امقيمين في العراق والكويت وهي تقيم تنسيقاً وثيقاً في ما بينا 

من أجل ضبان سلامتهم» . 
e‏ 


- قالت وكالة المجمهورية الاسلامية للأنباء «ارنا» الايرانية 
ان الرئيس الايراني جنجة الاسلام علي أكبر هاشمي رفسنجاني 
ونظرره التركى تورغؤت أوزال أجريا اتصالا هاتفيا تناول 
«الاجتياح ا العراقي للكويت» . واضافت: ان 
الرئیس الرکی آیدی «قلقه العميق من اهجوم العراقي » وان 
الرئيسيان شدّدا أهمية التعاون بين البلدين «لاعادة الهدوء 
إلى المنطقة» . 
NNArNaA=‏ 


۳۹٦ 


۷ صرح الناطق باسم الحكومة اليابانية مسيوجي ساكاموتو 
ان «اليابان قررت حظر استراد النفط من العراق والكويت 
وتعلیی 8 صادراتہا ف هدين البلدين وجل الساعتاتف 
الاقتصادية لبغداد» . وقال ان «العقوبات اليابانية شملت أيضا 
الاستشارات فيها وكذلك التوقف عن منحها القروض وتعليق 
التعاون الاقتصادي الياباني مع العراق» . 

ينر ان التاعرات ارج عل الق ااباق رة 
ب ٤,٦‏ مليارات دولار» وان اليابان اعلنت منذ أيام تجميد 
نحو ۲١‏ مليار دولار من الأرصدة الكويتية في اليابان تجنبا 
لوقوعها ٤‏ أيدې السلطات الحديدة الى نصتها بغداد ٤‏ 
الكويت . 

ire K-3 

۸ قر «بنك انكلترا» حجم الأرصدة النقدية العراقية في 
بريطانيا بنحو ٠,۷‏ مليار دولار. ويقذر خبراء ماليون 
الأرصدة الكويتية ٤‏ بریطانيا نحو ۲۸ مليار 5وا 

وف سذزيد يقدر ترا مالبرن ایض آن مکی 
الاستخبارات الكويتى وظف في اسبانيا نحو ٠١‏ مليارات 
دولار. 


(IIS -Ro= 


۳4۷ 


٩‏ - في بكين أعلنت الصين حظر بيع العراق السلاح اثر زيارة 
مفاجئة لمسؤول أميركي رفيع”“ طلب من بكين الانضام إلى 
قزار ظز الت اخذتة رافطن وم سگ واکدت وزارة 
الجحارجية الصينية في بيان مقتضب أن الصين «صوتت على 
القرار الرقم ٠٦١‏ الصادر عن مجلس الأمن واللئ دين 
اجتياح العراق للكويت ومن الطبيعي تاليا ألا تسلم السلاح 
إلى العراق في مثل هذه الظروف». 


NAK 


١‏ - م تلتئم أمس القمة المصغْرة التى كان مزمعاً عقدها في 
جدة في حضور الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس حسني 
مبارك والملك حسين للجمع بين الرئيس صدام حسين وأمير 
الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح. واعتبر الملك حسين أن 
قرار جامعة الدول العوبية الذي دان العراق أفسد الجهود 
لعقد هذه القمة و «جاء متعارضاً مع اتفاق بيني وبين الرئيس 
مبارك وآخرين أرسلوني إلى بغداد لترتيب القمة». 

۱۹۹۰ -A- 


۱ رای رئيس الوزراء الاسرائيل اسحق شامير أن اسرائيل 


)١(‏ هومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط 
اهادیء ریتشارد سولومون واستغرقت الزیارة ۲٤‏ ساعة . 


۴۹۸ 


قد تكون الهدف التالي للرئيس العراقي . وصرّح في مقابلة 
لفیا وا عل مول س إ6 اند ادف الاستراتيجي 
لتالي لصدام هو مجابهة اسرائيل: «هذا الخطر قائم (...) 
فاسرائيل هي دائم| الورقة التي يلعبها رجال رفوت ف أن 
يصبحوا زعماء للعالم العربي بأي ثمن». 

Noe Ka 


١‏ - الدينار الكويتي = الدينار العراقي؟! 
بے اس زالاھین ۱۹ ہ۸ ۹۹١‏ ) أذاعة بداد بيبانا 
3 عن «الحكومة الموقتة» فى الكويت أعلن أن الدينار 
الكويتي بات مساوياً للدينار الراف: وا تس الان ؛ 
(أنطلدقا من العلاقات القومية بين القطرين الشقيقين 
الكويت والعراق» وانطلاقا من المبادىء القومية العليا التي 
مح يهان من اعجان ا ان الکریق سارها للذيار 
العراقي . 
العقيد علاء على حسن 
رئيس حكومة الكويت الحرة الموقنة» 
ويذكر أن سعر صرف الدينار الكويتي في نشرة أسعار 
العملات الأجنبية الصادرة عن إدارة بورصة بيروت يساوي 


TTA“‏ لرة اة في حين يساوي سعر صرف الكهان 


۳۹۹ 


العراقى ٠۷۷‏ لبرة لبنانية. 
Are keN‏ 


۳ ۔ بینم کان الرئیس صدام يؤکد للرئیس بوش حرصه على 
«الأمن السعودي» والعلاقات مع واشنطن › رآپنا :وزی الدفاع 
الأميركى ريتشارد تشينى في جذة يبحث في إمكانات التدخحل 
الأركن : انتا كذلك ریس دولة قلسطین اسر عرقات 
يسعى إلى تسويق خطة عربية جديدة ‏ قيل انها حظيت على 
تأييد الرئيسين العراقي والمصري - تقضي بانسحاب عراقي 
كامل من الكويت وإجراء انتخابات حرة في مقابل تعويضات 
مالية للعراق وحصوله على حق السيطرة على جزيرة بوبيان 
الاستراتيجية . 

۱۹۹۰-۸-۷ 
۹ - محنة الملك حسين 

سل الملك سین ل يعتبر الاجتياح العراقي للکویت 
غاا دیا لا رر لهه فأجاب : «کنت حزینا جدا» نحن 
ضد استخدام القوة» لكن ذلك لم يكن أمرا أتق من فراغ. 
فمن الناحية العا(يخية كانت هناك مشكلة بين البلذين منذ 
سنوات عدة ماضية وعر عدد من الأنظمة». وجذر من 
التدخل الحارجي» في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها 


00 


اللجموعة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة على 
العراق . وقال: «أعتقد أن أي ماولات من الخارج ستکون 
سابقة لأوانها فعلا ويمكن أن تعقد الأمور بدل المساعدة في 
حلها» . 
وفي مقابلة أخحرى أكد الملك حسين أن الرئيس العراقي 
أبلغ إليه أنه لن يغزو السعودية. وقال لشبكة «سي. بي. 
اس» الأميركية للتلفزيون أنه «واثق من أن صدام حسين لن 
يدخل السعودية . لقد أبلغ إل ذلك. لقد مورست ضغوط في 
الأيام الأحيرة لا لحشد غالبية عالمية فحسب وإغا أيضا للتأثير 
على المنطق العربي. والتاثير بهدف إلى تبرير احتمال القيام 
بعمل عسكري أو بأعمال أخرى (...) صدقوني جميعاء 
التخويف لن يفید وسیکون له تأثير معاكس ويكن أن نصبح 
في وضع أسوأً بكثير من الذي نواجهه في هذه اللحظة». 
۱۹۹۰-۸-7 


١‏ ۔ اول ظهور 
بث التلفزيون السعودي مساء نداء إلى مقاومة الاجتياح 
العراقى وجهه أمر دولة الكويت الشيخ جابر الأحهمد الصباح 


في أول ظهور علنى له منذ الاجتياح العراقي للكويت فجر 
الخميس الماضى. وبث النداء في وقت لاحق.التلفزيون في 


٤١١ 


كل الدول الخليجية. 


وقال الشيخ جابر انه مقتنع بأن «المعتدي العراقي لا 
ي ضرب الوحدة الوطنية الكويتية» . وأضاف : «(يۇسفني 
أن يكون المعتديى جارا ساندناه في الأوقات الصعبة (...) 
إن كل العرب والمسلمين يقفون إلى جانبنا إضافة إلى ر بقية 
العام الذي : يتردد في إدانة العدوان». 

وأشاد الأمير بمواطنيه «للوقفة الشجاعة والتصدي الباسل» 
الذي واجهوا به القوات العراقية و «بالتصدي الباسل ر 
السلحة الكويتية من جيش وحرس وطني وشرطة لمواجهة 
جحافل العدوان اقلوب تابتة مؤمنة بالله وبكل ذرة من تراب 
الوطن ٠.‏ کویتنا العزيزة رضت لعدوان غاشم 
استهدف أرضنا وشعبنا بعدما اجتاحت هذا البلد الصخر 
الامن والمسام مئات الدبابات وانهال عليها عشرات الألوف 
من الحنود وعصفت بسمائه الصافية جموع الطائرات تنشر 
الرعب والدمار». 


NNR 
مجلس الأمن يعاقب‎ 


- فرص مجلس الأمن ای (الائنين CN IAI‏ عل 
العراق بعضاً من أشد العقوبات الاقتصادية في تاريخ الأمم 


۲ 


Df 


العحندة وقرر سقاطعته جارياً ومالبا وغسكريا إلى أن 
احتټلاله للکویت . 

وعلقت رئيسة الوزراء البريطانية مارغریت تاتشر على هذا 
القرر فقالت: ان ١١«‏ ا ولا انوت ساروا 7 .( 
يُعتبر أمراً جيداً ويعنى أن القرار له قوة القانون لكل ۴ 
العام». 

رأشادت اتشر خصرصا بالوخهة الق أبدعا الذول 
الأوروبية التي انضمت إليها اليابان والاتحاد السوفياق فى 
و الغزو العراقي لکوت : وأضافت: ولا أتذكر انی 
eh‏ العام معدا بقوة مثلها هو اليوم وآمل أن طق 
العقوبات بدقة وفاعلية» . 

وقال الأمين العام لحلف شال الأطلسي مانفرد فيرنر: 
«انطباعى هو أن الوقت قد حان بالنسبة إلى الغرب لاظهار 
تلاحه والتأكيد بوضوح أن موقف صدام حسین لا يکن قبوله 
وضان أمن العام». 

وقال وزير الخارجية السويسري كلاوس جاكوي: | 
«العراق مذنب في هذا الانتهاك الصريح إلى درجة أننا لا 
نستطيع أن نقف صامتين (. . .) أحيانا جب أن نذبح الأبقار 
المقدسة» . 


هذاء وأعلنت بلجيكا واللوكسمبور توسيع قرار تجميد 
الأصول الكويتية الذي قررناه الحمعة الماضى ليشمل الأصول 
العراقية أيضاً. 

وأعلنت الحكومة المولندية حظر استراد النفط من العراق 
والکویت . 


-A =۷‏ ۱4۰ 
۴ ۔ بين المزح والجد 


- كشفت صحيفة «الواشنطن بوست» عن اش صادر عن 
الرئيس بوش بزعزعة الحكومة العراقية من أجل إطاحة 
صدام . وقالت الصحيفة ان بوش أصدر هذه الأوامر عقب 
حادثات أجراها مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
»٤٥.1.4«‏ ولیم ویستر الذي یری أن الرئیس العراقی يريد أن 
مجعل من بلده «دولة عربية عظمى» . ۰ 
و “A-۷‏ ۱۹۰ 

قال الناطق باسم وزارة الخارجية السوفياتية يوري 
غریمتسکیخ : «ان النزاع العراقي الكويتي لا دة الولابات 
لمتحدة فحسب» بل هدد أمن الكثير من الدول وأمن العام 
عموما. لذلك فإن تسوية النزاعات الاقليمية وإمكان ظهور 
نزاعات أخرى وتزايد المواجهة العسكرية في مناطق متفجرة 


8 


فى الوقت الذي تشهد العلاقات بين الشرق والغرب تحسنا 
تقطلب تعاوناً في المستقبل بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي على أساس قواعد القانون الذولي». وأكد أن 
«التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المجال 
الاقليمي عنصر مهم في تحسين الاستقرار في العام». 
ITA.‏ 
- بسبب «الخطر الداهم» أمر الرئيس بوش بنشر قوات 
أمركية في الأراضى السعودية «جزءا من قوة متعدّدة 
اة 
Nê Kek‏ 
-اتسبت وكالة «الاسوشيتد برس» إلى مسؤوؤل سعودي 
رفیع طلب عدم کشف هويته أن املك فهد وزعاء خحليجيين 
آخرین مستاؤون من تجنب ياسر عرفات اتخاذ موقف علني 
واضح مؤيد للكويت قائلا: «نعتقد أن عرفات یمکنه أن يقوم 
بعمل أفضل لنفسه .إذا تركنا وكرس جهوده لحل المشكلة 
الفلسطينية» ورفض المسؤول السعودي التعليق على التقارير 
الخربية الى تحدثت عن «مساعدة نشيطة» يقذمها الزعيم 
الفلسطيني إلى العراقيين في عملية اجتياحهم للكويت. 
A-۸ ۰‏ ۱۹4۰ 


أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية أن 


- 


ڪڪ — - - - 


1 
أ 


المشروع الفلسطيي _ اللييي تضمن ست نقاط هي : 
ا قعورل الكریت ذا دفع التعويضات إلى العراق. 
۲) موافقة العراق على تخطيط الحدود المشتركة بين البلدين. 
۳) موافقة على تأجير العراق جزيرة وربة وبوبيان. )٤‏ موافقة 
العراق على استخجار الجزيرتين. )١‏ قبول الجانبين باحلال 
قوات ليبية وفلسطينية مشتركة حل القوات العراقية . )١‏ يبدا 
الحانبان الكويتي والعراقي مفاوضات لتوقيع اتفاق في أقرب 
وقت حل الخلافات بینہ|. 
A-A‏ 4 
قال العقيد معمر القذافي : 
«إننا نواجه فعلا قوة امبريالية ونواجه مطامع صهيونية 
تستهدف بیوتنا ودیارنا ونواجه نکرانا لوجودنا. إن الخليح 
للعرب ولا دحل لأحد فيه (. . .) ان أميركا تحاول النيل من 
الأمة العربية ومن,تقدمها وتستعد للتدخل في الشؤون 
العربية. إن الأمة العربية لم دحل في شؤون الأميركان 
وغيرهم من الانكليز والفرنسيين والطليان عندما احتلوا 
عرینادا وغزوا بناما» . 
-A-=A :‏ ۱۰ 


نرت حماعة «الأاخوان الملسلمون» ٤‏ الاردن الي 


تسيطر على ربع مقاعد المجلس الوطني في الاردن ما سمته 


ا 


الخليج العربي». وقالت ان «أي نظام يقبل بالحماية الأجنبية 
يضیع نفسه». 
VN aKa RK‏ 
- قال الرئيس الايراني مام مؤتمر للمسؤولين التربويين في 
طهران : 
((منذ آيام يتقاتل مشاغبون وي هذه الأيام العصيبة رقف 
العام شاهدأ على موقف ايران العقلاني حيال هذه الأحداث 
’7 و انيو اعتادوا أن تاتا يتحدثون الآن عن براءة 
الجمهورية الاسلامية» طوال التزاع الذي استمر ثماني سنوات 
مع العراقيين في الخليج . 
NAN: Ns‏ 
قال وزير الخارجية الايراني الدكتور على أکبر ولایتی : 


رل :0 أن نقبل أي تغیبر ي الحدود الكويتية سواء ٤‏ 
البر أو البحر». 


۴ الخطاب المازوم 


دافع الرئيس العراقي عن الاجتياح العراقي للكويت في 
«حطاب إلى الأمة» تلاه مذيع في التلفزيون العراقي .اعتبر فيه 


4¥ 


أن العمل العسكري العراقي في الكويت «يضع حدا لتقسيم 
استعماري وضع الثروة مع الأقلية وترك الغالبية من دون 
ثروة» . ورأى أن «الثاني من آب (تاريخ الاجتياح العراقي 
للكويت) هو الوليد الشرعي للشامن من آب ۱۹۸۸ تاريخ 
الانتصار النهائي» على ايران و «هو أيه يضا الوليد الشرعي 
لكفاح سكان الكويت وصرهم ومعاناتہم والدين اخ على 
قيامهم بأحد الواجبات القومية الأك كثر إشراقا» . 

وأضاف الرئيس صدام : «ان الثاني من آب جاء ردأ عنيفا 
للغاية على الضرر الذي أراد الأجانب الحاقه بالعراق وشعبه 
5ا اة قازوت الكوهت الاسر الشيخ جابن) وأعوانه 
أصبحوا تابعين خونة مطيعين أذلاء للأجنبي . إن ما حدث 
في الثاني مق آب کان جیا کی لا پد اموت على الحياة وكي 
لا يدفع أولئك الحديرون بارتقاء القمة إلى هوة بلا قرار وكي 
لا ينتشر الفساد والبعد ,عن الله ليصل إلى الغالبية نتيجة للفقر 
والحاجة بعدما نأت الأقلية الفاسدة بنفسها عن القيم وعن 
الله وکتبه ورسله» . 


۱4۰ -A-^A 


٤ا‏ «جمهورية» في الكويت! 


ت اداع بخداد انا “وة الكبع اة الرتة 


°۸ 


أعلن قيام جمهورية في الكويت. وجاء في البيان ان 
«الانتفاضة التي قامت على النظام الفاسد العميل لم يكن 
هدفها إجراء إصلاح محدود بل إجراء تغيير جوهري 
طريق الأهداف الوطنية والقومية الشاملة». وأضاف: 
a Si AES‏ 
الحكومة إلغاء الامارة في الكويت وإعلان الجحمهورية. هذا 
ات إلى الأبد النظام الفاسد العميل الذي نصبه الاستعمار 
ويبزع الفجر الوطني والقومي الساطع». 


۱۰-۸-۸ 
0 - النزاع الى مرحلة جديدة 


١‏ - خحطاب بوش «إلى الأمة» 


أعلن الرئيس جورج بوش في «خطاب إلى الأمة» نقلته 
ات التلفزيون الأميركية من المكتب البيضوي في البيت 
الأبيض إرسال قوات أميركية إلى السعودية للدفاع عنما أما 
التهديد العراقي . وخاطب الأمركيين قائلا: 


«اليوم» د حصفمة کوني رئیسکم » أطلب منکم الدعم 
والوقوف إلى جانب ما هو حق وإدانة ما هو خطا» وكل ذلك 
من أجل قضية السلام. لقد اتخذت هذا الموقف لمساعدة 


۹ 


المملكة العربية السعودية في الدفاع عن وطنها. قبل أقل من 
أسبوع وني ساعات الصباح الأولى اجتاحت القوات المسلحة 
العراقية من دون استفزاز أو إنذار» الكويت المسالمة. 
اجتاحت الدبابات العراقية على طريقة بليتزكريغ (الطريقة 
الألمانية في الحرب العالمية الثانية) الكويت في غضون 
ساعات . والآن تل العراق الكويت بالدبابات والمدافع 
وصواريخ أرض - أرض». 
أضاف : « إن فرض نظام دمية من الحارج غير مقبول . 
والاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول. ولا يساور الشك 
اا عا کان ام ا في رغبتنا في السلام» ت ال 
يسىء أحد تقدير تصميمنا على التصذى للاعتداء (. . .) إن 
أميركا لا تسعى إلى نزاع أو إلى تقرير مصائر دول أخرى» 
لكن أمركا ستقف إلى جانب أصدقائها .. إذا كان هناك درس 
يجب استخلاصه من الټاريخ فهو أننا جب أن نقاوم الأعداء 
E TTT‏ اا ليست فثكلة 
أميركية أو أوروبية أو شرق أوسطية . إنها مشكلة عالمية». 
وأشار إلى أن «هذا الاعتداء جاء بعد بضع ساعات من إعطاء 
صدام حسين ضمانات لدول عدة في المنطقة بعدم حدوث اجتياح . 
رأینا مرتین ماذا عنت وغوده إن وغوده لا قف شيا والتهدئة ۾ 
تفد في شيء» . 
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وأعلن بوش أن «المملكة العربية السعودية ضعيفة أمام 
الاعتداء العراقي » وأميركا تقف إلى جانب أصدقائها وسأكون 
خا إن سيادة السعودية واستقلاها يشكلان مصلحة 
حيوية للولايات المتحدة. لذا قررت إرسال قوات أميركية 
لتتخذ مواقع دفاعية بناء على طلب الرياض. إن قواتنا لن 
تقوم بعمليات عدائية » لکنا ستدافع عن نفسها وعن المملكة 
العربية السعودية وعن أصدقائنا في الخليج . وستعمل قواتنا 
مع القوات السعودية وقوات دول أخحرى على حاية المملكة 
العربية السعودية وردع العراق عن أي اعتداءات أخرى . إن 
مهمتنا دفاعية فحسب ونأمل ألا تكون ثمة حاجة ى 
استخدامهاء ولكن يمكن أن تستغرق وقتا ومن المحتمل أن 
تكون الكلفة باهظة» . 


وأوضح بوش أن قراره إرسال قوات أميركية إلى السعودية 
استند إلى مبادىء أربعة هي «الانسحاب الفوريى وغير 
المشروط للقوات العراقية الكويت وإعادة الحكومة 
الشرعية في الكويت والأمن واللاستقرار في الخليج والاصرار 
على حماية أرواح الأميركيين» . ووجه نداء إلى الدول الأحرى 
المنتجة للنفط لىذل «کل ما في وسعها» لزيادة الانتاج النفطي 
للحدً من تأثير الحظر الدولي على شراء النفط العراقى 
والكويتي» لكنه تعهد باتخاذ خطوات لتعويض النفط الذي 
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تنتجه الدولتان الخليجيتان (الكويت والعراق) .ودعا شركات 
النفط الأمركية إلى «توخي النزاهة وعدم استغلال المناخ لمهم 
الحالي لرفع الأسعار» . 

NNE aK 


۲ المصيدة 

وني وقت لاحق أكد الرئيس بوش في مؤتمر صحافي أن 
القوات الأمبركية «في وضصع دفاعي الآن ومهمتها ليست 
إخراج العراقيين من الكويت» اا إل أن فترة بقاء هذه 
القوات في السعودية مر غير مؤکد . دو آلرتیسس العراقى 
ف استخدام اسلخة اة قائ : «على صدام حسین أن 


يدرك أن اللجوء إلى مثل هذه الأسلحة لا يكن السكوت عنه 
وسيتم الرد عليه بطريقة قاسية للغاية». 


ار عن قتناعه بأن دولا اخری be‏ ل الايا 
چ اا ذلك 


اذ ذاك أعلن٠وزير‏ الخارجية البريطانية دوغلاس هيرد» إثر 
اجتماع غير عادي للحكومة البريطانية» ان الحكومة البريطانية 
قررت إرسال قوات عسكرية بريطانية إلى السعودية تب تنضم إلى 
«القوة المتعددة الجنسية» بناء على طلب العاهل لسر 
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وأوضح أن الطلب جاء إثر مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء 
البريطانية مارغريت تاتشر والملك فهد. وقال: «من السابق 
لأوانه إعلان أي قوات سترسل ا لکنہا ستکون قوات 
یچ اسا ۷ . .) النقطة الأساسية هي أن الرئيس صدام 
حسين يعرف الآن أن هجومه على المملكة العربية السعودية 
لی یون جرا على السعودية وحدها» . وشدد على أن 
«القوة المتعددة» هى دفاعية فحسب. و«ليست مرسلة 
ت ف ا ا ق ا 
الذي اتخذته الولايات المتحدة (...)». 

وصرح وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما ان الزن 
العراقي للكويت الذي اعقبه «اعلان اندماجي» وخدث لا 
يكن قياس مداه»» ذلك أنها «المرة الأولى منذ زمن طويل 
ا تہاجم دولة عربية دولة عربية أخرى». 

وقال دوما: «أكيد أنه جرت ي الماضي عمليات قطيعة 
وخحلافات . لکن حا هذه الأهمية هو الأول من نوعه. إن 
صدام حسين هو الذي د شن الحرب بحجة تسوية خحلاف مع 
جارته الكويت. إنه عامل أساسي للوضصع ٤‏ الخليج وعنصر 
جب أخحذه في الاعتبار». وأوضح أف والسوبة الست 
عندئذ مساعدة الولايات المتحدة للدفاع عن سیادتها» . 
وفرنسا لم تتلق أي طلب حت الآن. 
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رغم كل ما تقدم» أعلن العراق في بيان لمجلس قيادة الشورة 
العراقية» وهو أعلى هيئة سياسية في البلادء «وحدة إندماجية 
لا عودة عنها» مع الكويت» في ما اعتبره المراقبون عملية ضمٌ 
ردا على التدحل لایر والحصار الاقتصادي . 

وجاء في البيان العراقي ان «الوحدة الاندماجية شاملة 
وأبدية» وتعهد «منازلة كل المتامرين وقوتہم الخاشمة (. ا 
الشعب العراقي قادر على المواجهة إلى النهاية المظفرة). وتوجه 
البييان إلى دول الخليج من غير ان يسميهاء وقال: «ان 
اورظن .فى آلوامرة غل العراق سيدفحوة فسا خالا ر . .( 
نقول لكل من يحاول تجميع صفوف الشرّ بأن الكارة من 
العناوين المصطنعة ضدنا لن تحجب عنا المحركين (للمؤامرة) 
وزبانية جهنم . مادام الأمرفي بدايته فليكفوا عن غيهم لأن 
الاستمرار في خطة الغدر والاعداد للعدوان المباشر ستجعلنا 
نرصد في دقة دور كل رشرير في هذه المؤامرة (. ..) نقول 
للأجنبي ان ارظن ديرق القن شاا والغوان 
العسكري والحصار الاقتصادي سيفشلان» . 

وجاء البيان العراقي هذا بعد بضع دقائق على بث وكالة 
الانباء العراقية واذاعة بغخداد ان «حكومة الكويت الحرة 
الموقتة» طلبت من العراق تحقيقق «وحدة اندماجية» بين 
البلدين . وقال بيان وقعه رئيس «الحكومة الموقتة» العقيد علاء 
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حسین عل : «اليوم وبعدما قمنا بالواجب وأدينا الأمانة» فإننا 
نضم انفسنا في تصرف الرئيس صدام حسين لخدمة المسيرة 
المحديدة. حقيقة التاريخ هي أن الكويت جزء من العراف 
(. ..) عندما قامت الانتفاضة لم يكن هدفنا متها ازالة نظام 
وإن كان فاسدا وعميلا وإقامة نظام وطني حر فحسب» ا 
الفالف كال مقد النداية هدفا اا وقلا اء نصحح من 
خلاله ما فرضه الاستعار على بلادنا فى صورة جذرية وشاملة 
وإلى الأبد». وأضاف: «إن حكومة الكويت الحرة الموقتة 
قورت أن تناشد الأهل في العراق. قررت أن تناشدهم ويي 
مقد مهم فارس العرب وقائد مسبرتهم البطل الرئيس صدام 
حسين» أن يوافقوا على عودة الأبناء إلى عائلاتهم الكبيرة› 
عودة الكويت إلى العراق العظيم الوطن الأم وحقيق الوحدة 
الاندماجية الكاملة بين الكويت والعراق (...) لیکن البطل 
ا و ا وحادی a ka‏ حمهورية 
العراق» . 


NANEK 


ومع اتساع إطار المشاركة في القوة المتعددة الجنسية التي 
أرسلت واشنطن طلائعها إلى السعودية» تلاشت الأمال في 
إمكان إجلاء الرعايا الأجانب من العراق والكويت. ذلك أن 
بخداد أعلنت إغلاق الحدود أمامهم باستثناء الديبلوماسيين 
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العراقية . وانطلقت في العام العربي تظاهرات تأييد وحركات 


دعم للعراق بعد التدخحل الأميركي شملت تونس والحزائر 


وصنعاء وعان ورافقها تأكيد اسرائيلي ل «قدرة» الدولة 
العبرية على مواجهة مخاطر أي مواجهة مع العراق. 
A-1‏ ۱۹۹\۰ 
قسى القرارات 

ني خطوة ثالشة في أقل من ثمانية أيام» تبنى مجلس الأمن 
اس د نادر قرارا بالرقم ۲ آکد فيه أن «(صم العراق 
اریت :ایا اتان شاک او سک ایس آلآ سذ قانون 
ويعتار لاغيا وکأنه م یکن» . 

ودعا القرار الذي صوت عليه أعضاء المجلس ال ٠١‏ من 
غير أن يعترض عليه أحد ويتنع عن التصويت «كل الدول 
والمنظات الدولية r‏ المتخصصة إلى عدم الاعتراف 
مېا الضم والامتناع/ عن ی إجراء أو اتصال يکن تفسره 
على آنه اعتراف و 2 

وأعرب الأعضاء عن تصميمهم على وضع حد لاحتلال 
الكويت وإعادة سيادتما واستقلا ها وسلامة أراضيهاء وطلبوا 
مجدّدا من العراق سحب جميع قواته ورا ومن دون شر وط 
وإعادتها إلى المواقع الذي كانت فيها في الأول من آب 
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الجاري . كذلك طالب المجلس العراق بوقف أعاله المادفة إلى 
ضم الكويت وقرر إبقاء المسألة على جدول أعاله ومواصلة 
جهوده لوضع حل ريع لاحتلال ھا البلك: 


ولاحظت الأوساط الديبلوماسية أنه على الرغم من أن 
القرارات الثلاثة المتعاقبة تشكل أقسى مجموعة من القرارات 
اتخذت في حق دولة عضو في تاريخ الأمم المتحدة» فإن 
اللجلس لم يستنفد بعد الاجراءات التي تنص عليها المادة >١‏ 
من ميشاق المنظمة الدولية والتي تتضمن قطع العلاقات 
الديبلوماسية . 

ومع القرار الرقم 1٦۲‏ تكون المرة الأولى في تاريخ الأمم 
المتحدة يعلن مجلس الأمن إقدام دولة على ضم دولة أخرى 
عضو في المنظمة لاغيا وكأنه م يكن. 


(INS aA NÎ 
حاطب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز‎ 
: أيناء ملکته» فقال‎ 
«بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


«الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أحعين ` 
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«أسہا الاخحوة المواطنون السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

«لا شك آنكم تدركون من خلال متابعتكم لمجريات 
الأحداث المؤسفة الطارئة على صعيد منطقة الخليج العربي» 
خلال الأيام القلائل الماضية» مدى خطورة الموقف الذي 
تواجهه الأمة العربية في ظل الظروف الراهنة. 

«ولا شك تعلمون أن حكومة المملكة العربية السعودية قد 
بذلت كل ما تستطيعه من الجهود والمحاولات مع كل من 
الحكومتين في الجمهورية العراقية ودولة الكويت من أجل 
تطويق الخلاف الناشىء بين البلدين . 

«وقد أجريت في هذا الا تجاه العديد من الاأتصالات 
المماتفية والمحادثات الأخحوية بين الأشقاء» ونتج عن ذلك 
انعقاد الاجتماع الثنائي بين وفدي العراق والكويت على أرض 
المملكة في عحاولات متواضلة لرأب الصدع وتقريب وجهات 
النظر والحيلولة دون تصغيد الأمور. 

وزقة أسهم بشي الأقاء من لرك اعون اة 
ورؤساثها في هذا السبيل بجهود كبيرة ومشكورة ائطلاقا من 
ايان الجحميع بوحدة الأمة العربية وتعزيز تضامنها وتجاوبها على 
كل ما يحقق ها النتائج في خدمة قضاياها المصيرية» غير أن 
الأمور قد سارت مع شديد الأسف عكس الاتجاه الذي كنا 
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نسعى إلية بل عكس تطلعات شعوب الأمة الاسلامية والأمة 
العربية وجميع دول العام المحبة للسلام. 

«وان المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن عميق 
استيائها للعدوان الذى تعرضت له دولة الكويت الجارة 
الشقيقة» فانها تعلن رفضها القاطع لكل ما أعقب هذا 
الاعتداء من إجراءات وإعلانات لوضع رفضته جيع البيانات 
الصادرة عن القيادات العربية ومنظمة المؤتر الاسلامي 
والحامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» كا 
رفضته جميع الميئات والتنظيات العربية والدولية . 

«وتؤكد المملكة العربية السعودية مطالبتها بعودة الأوضاع 
فى دولة الكويت الشقيقة إلى ما كانت عليه قبل الاجتياح العراقي 
وعودة الأسرة الحاكمة بقيادة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد 
الصباح أمير دولة الكويت وحكومته. 

«آمل أن تسفر القمة العربية الطارئة التي دعا إليها فخامة 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة عن النتائج التي تحقق آمال الأمة العربية وتعزز 
مسبرتها نحو التضامن ووحدة الكلمة. 


«أسہا الأخوة» 
لقد أعقب ذلك الحدث المؤسف إقدام العراق على حشد 
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قوات کبرة غل حدود المملكة العربية السعودية. وأمام هذا 
الواقع وانطلاقا من حرص المملكة على سلامة أراضيها وحاية 
مقوماتها الحيوية والاقتصادية ورغبة منها في تعزيز قدراتما 
الدفاعية ورفع مستوى التدريب لقواتها المسلحة وانطلاقاً من 
E‏ لى السلم وعدم اللجوء 
لى القوة في حل الخلافات. أعربت المملكة العربية السعودية 
شتراك قوات عربية شقيقة وأخحرى صديقة 
حيث بادرت حكومة الولايات المتحدة الأمركية ك بادرت 
الحكومة البريطانية ودول أخحرى بحكم علاقات الصداقة التي 
تربط بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول بإرسال قوات 
جوية وبرية لمساعدة القوات المسلحة السعودية في أداء واجبها 
الدفاعي عن الوطن والمواطنين ضد أي اعتداء مع التأكيد 
التام أن هذه الاجراءات ليست موجهة ضد أحد وإنغا هي 
لأغراض دفاعية محضة تفرتصها الظروف الراهنة القى تواجهها 
السلكة الع ر ية السعروية ر فى الأشارة هنا إل أن الترات 
الى سارك ق اترات العتركة بها وبين القرات 
ال اة ی ا و 
وستغادرها فور ما ترغلب المملكة في ذلك. ۰ 


فتسال آل آن ست طاتا إل كل ساقي و مشا 
وسلامة أوطاننا ويأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل 


۹ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» 
A-1‏ ۱۹۹۰ 
- انضام فرنسا 
قال الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في مؤققر صحافي 
استهلّه بعرض لأعمال المجلس المصغر الذي اجتمع في قصر 
الاليزيه للبحث في الموقف في الخليج : 
«ان فرنسا تربطها منذ زمن طويل علاقات ودية بالعراق. 
والكل يعلم أنها ساعدته خلال حربه ضد ايران الأمر الذي 
اا انها لا تقبل العدوان على الكويت 
ولا الضم الذي أعقبه. وقد قررت أيضاً ضم جهودها أ 
جهود الدول التى تعمل على إقرار القانون الدولي الذي 
ایك امراق وتاك ,وافت عل قارات جاس لانن 
وقرارات المجموعة الاقتصادية الأوروبية وكانت صاحبة 
المبادرة بالنسبة إلى بعضها. وهذا تنفذ فرنسا ما يتوجب عليها 
من الحظر ومن العقوبات الاقتصادية التي تقررت اقا 
TT‏ توجد بخريتها في منطقة الخليج تنفيذاً لقرارات 
الأمم المتحدة». 


أضاف : «إلا أن التهديد يمتد الآن إلى دول أخرى في 
لمنطقة. وني هذا الوضع أعربت فرنسا ولا تزال عن الأمل 
فى أن تحل المشكلة المطروحة داخل المجموعة العربية وإذا تبين 
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استحالة ذلك فإن فرنسا ستضطلع بمسؤولياتا : 

«أولاً: بالاستجابة للطلبات التي قذمتها إليها المملكة 
العربية السعودية ودول أحرى في شبه .الحزيرة العربية والتي 
تتعلتق مثلا بتزویدها المعدات وإرسال فنيين . 

«ثانياً: بتعزيز وسائلها البحرية والحوية في المنطقة منذ الآن 
بحيث تكون قادرة على التدخل في أي وقت حيث| تعتہ ذلك 
ھر زا بقرار من رئيس الحمهورية». 

۱4-۸-1۰ 

> قال العرب. . 

فررت امسن (الحمعة )۱۹۹١-۸- ٠١‏ القمة العربية 
الطارئة التي انعقدت في القاهرة بغالبية E ١١‏ 
«الاستجابة» لطلب السعودية ودول خلج العربية الأخحرى» 
و«نقل قوات عربية لمصائدة القوات ت المسلحة» في هذه الدول 
«دفاعاً عن أراضيها وشلامتها الاقليمية ضد آ عدوان 
خارجي » . واعتبرت واشنطن في أول رد فعل هما أن «القرار العربي 
اسقط حجة الرئيس العراقى صدّام حسين»! 

: : 
وأفادت مصادر رسمية مصرية أن القرار حظى بتأييد مصر 


والسعودية والکویت ودولة اللامارات العربية المتحدة وقطر 
وسلطنة عبان والبحرين وسوريا والمغخرب والصومال ولبنان 
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وجيبوي . وامتنعت الحزائر واليمن عن التضصزيت: فیے| تحفظ 
اللاردن والسودان وموريتانيا. وصوت العراق وليبيا ومنظمة 
التحرير ي 


للدول ۳ عارضته . 
ACN‏ 
الرشی 4 بالصحون 
غلم من أحد الوفود المشاركة في القمة أن أعضاء الوفد 


العراقي رشقوا أعضاء الوفد الكويتى بصحون WF‏ الخداء 
الذي دعت إليه مصر وضم جميع الوفود. فقد و 
اللي قوسا من الان ف 66 الا ا ن 

رشقوا الكويتيين بالصحون. وأصيب نائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية الكويتي الشيح صباح بوعكة صحية صحبها 
إغماء ي اجتماع لوز واوا چیا العرب عقب مناقشات حادة 
مع أعضاء الوفد العراقي › فرفعت الجحلسة موقتا إلى أن م 
علاج الشيخ صباح وعاود الوزراء اجتأعهم في حضوره. 


قال وریر الخارجية السعودي سعود الفيصل انه وما کان 
يجب آن يلجأ العراق إلى هذا الأسلوب لحل مشاكله مع 
الكويت أياً كانت الأسباب» فرد عليه وزير الخارجية العراقي 


اا 


طارف ريق «ان الوضع الاقتصادي للعراق وصل إلى حال 
سه تدا ول يكن أمامه إلا اللجوء إلى هذا الأسلوب» وأنه 
وصل إلى مرحلة لم يعد يثق فيها بوعود دول الخليج بأنها 
ستساعده في الخروج من أزمته» . وأكد سعود الفيصل أن 
«دول الخليج كانت مستعدة للاستجابة لطلب العراق لكنه 
أضاع هذه الفرصة عندما طلب أن تكون اجتاعات جدة 
مقتصرة على الحانبين الكويتي والعراقي» . 
-K-=‏ 5 
١١‏ . الخليح بين بوش وصحام 
اعتر الرئيس جورج بوش ان «لا اعتداء وشیکا» في منطقة 
الخليج» وان نشر القوات الأمركية في السعودية «سيسهل 
حلا E‏ للأزمة»» في سعت واشنطن إلى إقناع حلفائها 
بفرض حصار على العراق فنا منت نایدا ایی یا ب 
حلف شے|ل الأطشسي . وأك دت فرنسا«استقلالية 
ا وانضست كنا راي تايا الايا الجربية إلى 
«القوة المتعددة الحنسية» الي تتجمع ٤‏ الخليج› ل 
ا لخليج كله مثابة ساحة للمعركة بين الرئيسين بوش وصدام. 
۱۹۹۰-۸-11 
- نداء صدَام 


وجه الرئيس صدام حسين نداء إلى العرب والمسلمين في 


{٤ 


ها العرب» آيها المسلمون> أا المؤمنون بال حينا 
كنتم» هذا يومكم لتهبّوا وتنفروا حفافاً لتدافعوا عن مکة 
الأسيرة بحراب الأميركان والصهاينة. هذا يومكم (.. .) 
لتدافعوا عن الرسول محمد بن عبد الله الذي حمل العرسالة 
الكرية في هذه الأرض لمقذسة . ثوروا على الظلم والفساد 
والخيانة والغدر (. . .) احرقوا الأرض تحت أقدام الذي 
الغزاة الذين يريدون بأهلكم ف العراق شا لیعم شرهم 
الوطن العربي من بعد ذلك وليسكت إلى حين صوت الحق 
(. . .) اضربوا مصالحهم حيث) كانت» وانقذوا مكة المكرمة 
وانقذوا منبر الرسول محمد (. . .)». 

ودعا المصريين إلى لى «منع الأجنبي وأساطيله من أن يمري 
hg Od DS Eis‏ 
امنعوا على أساطيلهم المرور (. .:) أا العرب في كل 
مكان» لقد صمم إخوانكم في العراق على الجهاد من غير 
تردد أو تراجع ومن غير مهابة» تجاه قوى الأجنبي (. . .) 
أا الأخوة قاوموا الغزاة ونددوا بهم وافضحوا المتعاونين 
والمتواطئين والخائرين والمتخاذلين وناصروا العراق». 

وأكد صدام أن «القوات الأميركية انفتحت ها أبواب 
السعودية تحت ادعاء كاذب وباطل أن جيش العراق سيواصل 
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مسبرته الحهادية ي اجاههم»› ولم ينفع زه النفي والتوضيح › ا 
يعني أن التدبر مقصود لغايات واي على العرافق». واعتر 
أن اجتياح الكويت کان اتسنا ا لوضع غير طبيعي» 
حيث «راعى الاستعمار مصالحه في البترول وتأمين المواقع 
الجغرافية على البحار والمحيطات عندما أنشاً تلك الدويلات 
DET‏ آضيسف الزن اديك اد العلة كر 
لصلحة اا (. . .) فيا كان يقود الأمة رجال وضعوا 
ال اق خفة اك هی دة الاه 

تعلیق بوش : صدام جنول 

وفي وقت لاحق علق بوش» وهو في الطائرة الرئاسية التي 
نقلته إلى منتجع كينيبونكبوت في ولاية ماين (لمارسة رياضة 
girl r Lapin gr errr,‏ 
إلى الحهاد» التي ا ظلقها الرئيس العراقي لن تجدي». 
دعوی غر مفاجئة bay reaper.‏ 
ومحاصر من الرأي العام العا لمي الذي يعارضه مئة في المئة إلى حد 
أنه يتعين عليه إبجاد وسيلة للحصول على تأييد . لكني أكرر أن هذا 
لا مجدى . إن دعوته خحطوة جنونية ‏ لكنها ليست فعالة» . 

aK NN 
تظاهرة كويتية في دمشق‎ 
نظم نحو ألف کويتي موجودين ي العاصمة السورية‎ 
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تظاهرة احتجاج على غزو الكويت وضمه إلى العراق». وشارك 
في التظاهرة ممثلون لمنظات شعبية ومهنية سورية وبعض 
أحزاب المعارضة العراقية والفصائل الفلسطينية في دمشق . 
وتقدم التظاهرة السفير الكويتي في دمشق أحمد عبد العزيز 
الجاسم . 
۱۹۹4۰-۸-11 
- فتوی نادرة 
في حطوة نادرة من نوعها» أصدر مساعد مفتي جيش 
التحرير الفلسطيني في الاردن العقيد نادر التميمي عن «دائرة 
الافتاء» في منظمة التحرير الفلسطينية» فتوى اعتبر فيها 
سردا عن دين الاسلام» كل من يقف إلى جانب الولايات 
المتحدة في مواجهتها العراق . 
-A-\\‏ ۱4۰ 
- وزعت السفارة العراقية في باريس رسالة من الرئيس 
الجزائري السابق أحمد i‏ را يدعو فيها العرب إلى الاتحاد 
ورفضص وجود «الحيوش والأساطيل الامريالية (...) 
(مؤكدا) أن الأمة لرا ا و 
أمام أميركا واسرائيل» . 
-A-11‏ ۱۹۰ 


۴ تونس دانت الحركة الاسلامية التونسية - «الهمضة» 
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التدخل الأميركي في السعودية وهاجحمت في شذة «الأطراف 
العرب المشتركين في المؤامرة (. . .) ندعو الشعوب العربية 
والاسلامية إلى التعبشة والجهاد ضد كل أنواع الغزو 
والصهيونية» . 
۱۹۹4۰-۸-11 

حرق بضع مات من الاردنيين العلمين الأميركي 
والبريطاني في تظاهرة للأصوليين تلت صلاة الجحمعة في مدينة 
معان التي تبعد مسافة ۲٠١‏ كيلومترأ جنوب عبان . وسار 
المتظاهرون رافعين صور الملك حسين والرئيس صدذام حسين 
ورددوا هتافات «معادية للامبريالية» وضد «الأنظمة العربية 
الخائنة» . 

۱۹٩4۰-۸-11 

من كلمة أمير الكويت الشيخ جابر أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة: 

«(أغتنم هذه المناسبة لأخاطب أهلى وعشيرتي أبناء الكويت 
الأوفياء» أخاطبهم من على هذا المنبر العريق› من الحق 
والعدل» منبر الاشعاع والأمل» مؤكدا مم أن الله سبحانه 
وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيتهم وبفضل منظمة 
الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين 
والشرفاء في العا . وان خحروج الغزاة آتِ لا ريب فيه باذن 
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الله العلي القدير» وسنعود إلى كويتنا كا عهدناها دار أمن 
وأمان وواحة أصيلة وارفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين 
والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين يعملون يداً واحدة 
من أجل الخبر والبناء». 

وقال : 


«إن الكويت من جانبها قزرت إلغاء كافة الفوائد على 
قروضها كا ستبحث أصول القروض مع الدول الأشد فقرأًء 
وذلك من أجل تخفيف أعباء الديون التي تقع على كاهل تلك 
الفرك: 

وأكد الأمير جابر أن «مساهمة الكويت في مساعدة دول أخرى 
على التنمية تمثل أعلى معدل في العام مقارنة باجمالي الناتج القومي» 
أي ۸,۳ في المائة من احمالى ناتجها القومى» . 

أضاف «ما جرى بين العراق والكويت لم يكن نزاعاً بين 
دولتين على جزء من الأرض بل كان خطة مبيّتة للاحتلال 
السافر والسطو المسلح على دولة بأكملها. . . ومن دولة كنا 
نرتبط معها بمواثيق دولية ضمن إطار جامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتر الاسلامي والأمم المتحدة وسائر المنظات 
العالمية» . 

وأضاف يقول: «لقد اختلق النظام العراقي حججا واهية 
ومزاعم زائفة وملفقة عن بلدي الآمن والمسالم وكان جوابنا 
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على ذلك ورغم إي اننا ببطلان تلك المزاعم» هو اقتراح 
سلطة تحكيم عربية محايدة ناتمن إليها أمرناء ونعرض عليها 
خلافاتنا لكن العراق سارع إلى رفض ذلك وكان آخر مسعانا 
في طريق السلام هو المباحثات الثنائية في جدة (التي فاا 
فيها عن الحانب العراقي موفد الرئيسن صدام: عزت 
ابراهيم) وأعربنا خلا ها عن حرص الكويت على تسوية 
مشاكلها مع العراق ضمن الاطار العربي» غير أن النية 
العراقية كانت تتجاوز الأشكال القانونية والحوانب الشرعية 
لتصل أف اجتیاح › واستباحة سيادتها ودماء أبنائها وأموالهاء 
وهتك الأعراض» وإشاعة الدمار والارهاب» والتنكيل بأبناء 
أرضهاء وتشريد مات الآلاف منهم ومن مواطني النتوك 
الأخحرىء الضيوف عليناء والذين سلبهم مدخراتہم وأزهق 
أرواح المات منهم وارتهن بعضهم» ولا تزال حتى هذه 
الساعة حلة الإرهاب والتعذيب والاإذلال مستمرة على تلك 
الأرض الطيبة» حى تصلنا كل يوم أنباء المذابح واستمرار 
السطو الشامل على مقؤمات الدولة والأفراد». 
وخاطب الأمير الشيخ جابر الحمعية العامة : «نحن نثق بأنكم 
لن تترددوا في تقرير الاجراءات اللازمة » للإجبار الغزاة المعتدين 
على إعادة السلطة الشرعية ووضع نهاية لأعم اهم الوحشية». 
۱۹4۰-۹-۸ 
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بين الغزو والإجارة 

- روی لاجئون کويتيون مشاهد عن حوادث سلب ونہب 
واغتصاب للنساء وأعمال عنف قالوا ان الجنود العراقيين 
ارتڪبوها في الكويت. ونقلت وكالة «رویتر) عن هؤلاء 
الان ا جوا راقن رشا جا في الشارع 
واشذر منه ساعته وماله وأقلامه ونظارتیه الشمسيتين ثم 
مقر ورلن أرقن اقا رة ية اق الشسى فة 
وعندما طلب منہم ماء قالوا له إذهب إلى البحر واشرب 
منه» . وقال رجل أعال رفض کشف اسمه رفا من التعرض 
للانتقام ان ثلاثة جنود عراقيين دخلوا منزل آقارب له وطلبوا 
طعاماً «وبعدما أكلوا قالوا: اعطونا خادماتكم . وعندما سأله 
أقاربنا لماذا؟ قالوا سننسف رؤوسكم . واغتصب الجنود 
الخادمات وهن فيليبينيات» . وقال اخحر ان الحنود العراقيين 
دخلوا ا کریبة با غ اة ة وأناس مطلوبين وغادروها 
بکل ثمین وقعت عليه أید م كان معهم فوا باساء 
أشخاص. وأخذوا اا و E‏ 
کون کین رز إل اتراق وجات رل دين 
عراقيين لتحل مكانہم . أحصيت ما بين ٩١‏ و ٩١‏ حافلة 
خلال ساعة وصلت فيا كنا نرحلل وفي كل حافلة عاثلات 
عراقية وأمتعتها» . 
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قال عامل مصري يدعی زاهر فر من الكويت اثر غزوها: 
«منذ (العراقيين) فجر الخميس (۲ آب) إلى مدينة 
چ بدآت عملیات ا ا أضاف ان «المدينة 
يکفي الرء با ا با 

- وروت المدرسة المصرية سامية : «انهم (العراقيين) استولوا 
محلات الصاغة. ثم سرقوا السيارات» . وقالت: «لقد كانت 
الطريقة التى يعتمدونها بسيطة إذ يصوبون بنادقهم إلى السائق 
وينزلونه من السيارة التي خسو بداخحلها. وي ااا 
الاعتراضص کات یح الور شل برصاصة ي الرقبة» . 

وتابعت الشابة التي أرهقتها خسة أيام آمضتها في اجتياز 
الصحراء واحمرّت عيناها بسبب قلة النوم : «منذ الأحد» بدا 
هؤاء و «بزيري المنازل والشققی ا یبول الرجال 
اوان المطبخ E‏ ا من اید شاا آن):. 


وتحدث ای بدري الذي کان ي شوارع الكويت فجر 
الخمیس : «عندما مررت في ساحة الحادة كانت توجد جثث 
على الأرصفة . كان الدم ينزف من كثير من الجنود الكويتيين 
الممددين على الأرض تحت أنظارهؤلاء (العراقيين) الأفظاظ . 
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وعندما ردت ا ن أنقل چا ا لى المستشفى صفعني الضابط 
العراقي على وجهي ونعتني بالكلب. لقد كان ذلك فظيعا 
وکم قات من الأشخاص هکذا نسسبت عدم تقديم 
الاسعافات هم». 


وأكد عدد من الشهود أن الجرحى الأجانب وحدهم نقلوا 
إلى المستشفيات وأن الكويتيين تلقوا معاملة شديدة القسوة. 

وقالوا ان «الخيار أمام الأسرى الكويتيين كان بسيطاًء فإما 
الاستسلام بصمت قبل أن يوثقوا واحدهم إلى الأخحر 
ويقتادوا كقطيع من الأغنام تحت وابل من ضربات أعقاب 
البنادق والركلات إلى جهة مجهولةء وإما الإعدام على الفور 
عندما يعترضول»). 

وأقرٌ بدري (. . .) بأن الأجانب «لقوا معاملة أفضل». 
أضاف «أما مع المصريين فقد كانوا يفعلون أي شيء 
لاهانتنا. لقد سدّد الحنود العراقيون فوهة أسلحتهم إلى رأمي 
مرتين مدعين أنہم يريدون أن يروا رأس عربي جبان ساعة 
الموت» . 

وتحذثت ماجدة (. . .) وغرها من ربات العائلات عن 
النقص الكامل في المواد الغذائية الضرورية التى تعاني منه 
الاس اا ۰ 
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وأوضحت ماجدة أنه «لم يعد من الممكن r‏ الخبز 
ولات وف حاولة إجتياز الصحراء على أن أرى أولادي 
يموتون من الجوع». 
جِقدٌ المصريين الذين فرّوا من الكويت عظيم جداًء فلقد 
كانوا يذهبون إلى هناك مثلهم مثل المثتى ألف مواطن بحا 
عن الثروة والرفاهية» ولكنهم يعودون إلى وطنهم هاربين 
وکلاجئین مهانین منېکین . 
- ويقول المهندس جمال (. . .) صارخا «إنني عربي مشل 
العراقيين ولكنني أخحجل من القول ان جنود صدَام حسين 
تصرفوا مثل جنود أدولف هتلر» . 
\\\۰-A-\\I <°‏ 
- يتدفق اللاجئون الكويتيون بالآلاف إلى المملكة العربية 
السعودية ودول خليجية أخرى حيث أقيمت مراكز مساعدة 
هم . ؤأفادت مصادر مقطابقة أ ن ن أك من آلف كويتي 
نجحوا منذ الغزو العراقي لبلدهم في اجتياز حواجز ز القوات 
العراقية المتمركزة على الحدود مع السعودية. 
- قال سعودي في المنطقة الشرقية «رأيت نساء منهارات 
ينتحبن على قريب طريح الفراش في أحد مستشفيات 
الكويت وأخريات وصلن إلى السعودية دون مال أو أوراق 


نموتية) . 
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وتحاول السعودية ودول أخحرى ولا سي) منها دولة الامارات 
العربية المتحدة تسهيل إقامة اللاجئين الكويتيين وتأمين 
المساعدة اللازمة هم » خصوصاً بعدما فقد الدينار الكويتي 

نشرت الصحف السعودية أن الملك فهد أعطى تعليمات 
لتسهيل إقامة الكويتيين داخل أراضي المملكة وخارجها. 
وغممت التعليمات على السفارات السعودية في العام لمساعدة 
الكويتيين مادياً» وطلب من شركة الخطوط الجوية السعودية 
قبول بطاقات السفر الصادرة عن الخطوط الحوية الكويتية التي 
اوقت نشاظاعا: 

وروی شهود أن السلطات السعودية وضعت في تصرف 
الكويتيين في مدينة الدمام الواقعة على الخليج مجمع العزيزية 
السكني الضخم المؤلف من ٠۸‏ مبنی یضم کل منہا بین ۸۰ 
ومكة شقَة. وبادرت شركة سعودية خحاصة بتجهيز الشقق 
مكفات للهراء إذ تقارب الرآرة اليا أربحين درجة مقونة 
على ضفاف الخليج . 

وكذلك أمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باستضافة 
جمیع العائلات الكويتية التي وضلت إل الاشارات اسا 
وتقديم كل أشكال المساعدة إليها. وتشمل المساعدات 
استفجار الشقق المناسبة في أبو ظبي والعين والشارقة وتكليف 


to 


مصرف الامارات المركزي صرف المساعدات النقدية التي 
تقررت لجحميع العائلات وتقديم الأجهزة الصحية 
والمستشفيات والرعاية الضرورية ومعاملة الكويتيين اسوة 
بمواطني الامارات . 

وتألفت في الامارات لحان إغاثة للأسر الكويتية الموجودة 
في المدن التركية والتى يزيد عددها على ستة آلاف شخص. 
وصرح ای اک ف الله الشيبة رئيس مجلس إدارة هيئة 
الأععال الخبرية في الامارات أن افيئة استأجرت فنادق لتأمين 
السكن هؤلاء الكويتيين وهي توفر العلاج الضروري هم . 
وأوضح أن كثيرين من الكويتيين بدأوا يصلون إلى دول 
ا لخليج عبر اسطنبول حيث أمنت الميئة طائرات لنقلهم . وقال 
ان اهيئة تلقت ترعات مالية من بعض المواطنين الذين قذموا 
نضا اققا وة 

وبحسب اللاجثين فان اجتیاز الحدود إلى السعودية يتم 
بطريقتين» الأسهل ينفذها بعض البدو الذين يعرفون جيدا 
طرق الصحراء التي لا بكم العراقيون السيطرة عليها 
ويخاطرون بسلوكها في سيارات جيب . أما الطريقة الأصعب 
فهي المرور عبر شبكة القوات العراقية . لكن البعض ينجح 
في ملاطفة الحنود العراقيين الذين محبون اهمدايا الصغرة. 


وروت السيدة نورية رومي » وهي موظفة ٤‏ حجامعة 


۳٢ 


الكويت وصلت إلى البحرين» أن الجنود العراقيين «بدأوا 
بنهب المخازن والمصارف ومحلات الصاغة قبل أن يقتحموا 
المنازل لطلب الغذاء» . وقالت «ان الحنود أفرغوا مستودعات 
الأغذية». 

- يوميات السيدة مي حجاج 

أوردت «وكالة الاسوشيتد برس» «يوميات السيدة مي 
حجاج» وهي سيدة سعودية (۲۷ عاما) تعمل ي أحد مصارف 
الكويت وتمكنت وعائلتها من الفرار من الكويت بعد ثمانية 
أيام على الغزو وكتبت حجاج : 

«شاهدنا ما لا يكن التفكر فيه» غزو جنود الرئيس 
العراقي صدام حسين للكويت. في البدء رأينا الدبابات 
البشعة في شوارع مدينة الكويت» وبعد ثمانية أيام تمكنا من 
المرب إلى البحرين. وهذه هي يومياتي عن الكابوس: 

« الخميس ۲ آب: إنه اليوم الأسود في التاريخ العربي 
الحديث. علينا نحن العرب أن نغطي وجوهنا بالعار. غزو 
في نهاية الأسبوع؟ غير متوقع ولا يكن تصديقه. 

«رعندما لت ا شك الخليج زات تا کیا من 
السيارات في الخارج والناس في الداخل يحاولون سحب 
أمواهم نقدا. هنود وكويتيون وباكستانيون ومصريون 
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وفلسطينيون وآميركيون وغيرهم كانوا خارج البنى وبعضهم 
کان يصرخ : «عودوا إلى منازلکم (...) العرافق اجتاح 
الكويت» . 


«عدت إلى المنزل. الجنود يتدفقون والآليات الضخمة 
ترق جادة الاستقلالء لا انفجارات ولا رصاص. اتصل 
أصدقاء بنا وقالوا لعائلتى أن تستعد للحرب. كيف بحق 
السم)اء نستعد للحرب؟ 1# املأوا أحواض الاستحمام 
بالماء واشتروا ما أمكنكم من المعلبات واشتروا الماء واتصلوا 
بالأقارب لتروا إذا كان لديم أي خطط للهرب. ثم انتظروا. 
أدرنا جهاز الراديو وحملناه مع الفراش إلى الملجاأً. 


«- الجحمعة ۳ آب: ننا ما استطعنا وفي تلك اللحظة بدأنا 
نسمع أصوات الائفجارات. کان العراقیون يتقدمون من 
جهة الأسواق . أصواتهم, عالية. لم نخرج من الغرفة إطلاقا. 
دعانا أصدقاء لتمضية الليل في منزهم . ذهبنا وكانت الشوارع 
خحالية وساكنة . 


«كان معنا خمسة أجهزة راديو مفتوحة على هيئة الاذاعة 
الريطانية وصوت اشرکا والسعودية ودبي والعراق. ما سمعناه 
عبر إذاعة العراق كان فظيعاً حصوصاً أننا نعلم أنهم يكذبون 
في ما قالوه من أن الشيخ جابر سىء وأن العراقيين دخلوا 


E۸ 


الكويت لانقاذ شعبها. 

زد الست ٤‏ أت استفقنا عل صضوت الانفجارات . 
كانت تسمع من منطقة اسمها كيفان حيث شبان كويتيون 
تمكنوا من الحصول على بنادق وبدأوا بمضايقة العراقيين. كنا 
فخورين بهم . واتصل أصدقاء ليخبرونا أن العراقيين ينهبون 
اللحلات ومنازل الأغنياء المقيمين في الخارج. وقالوا ان 
المصرف المركزى نبب أيضاً إضافة إلى معارض السيارأت. 

لاجد ه اب عن ال راقن کا جديا ية 
مجموعة من العراقيين الشبان حاولوا اقناعنا عبر التلفزيون 
أنهم كويتيون. لكن جتهم فضحتهم رغم المحلابيات 
والكوفيات والعقالات التي ارتدوها. 

«- الأربعاء ۸ آب: سمعنا نشرة الأخبار واتصل صديق 
ليسألنا إذا كنا نرغب في مغادرة الكويت. رفضنا. وبثت هيئة 
الاذاعة الريطانية أنه سيكون لصدام إعلان مهم بعد ظهر 
اليوم . وفي ذلك المساء تحدث الرئيس بوش . وفي الوقت ذاته 
سارت تظاهرة في منطقتنا . أردت أن أذهب ولکن كان على 
آن اتش قراراً. فضلث أن أستمع إلى كلمة بوش. وبكيت 
تما قال أنه بركد من الآم ركن أن يسلوا للرجال الاه 
الذين سيقاتلون من أجل مبادىء الحرية والديقراطية. 
شعرت بالحزن كعربية. كيف نطلب المساعدة الحارجية 


۹ 
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لندافع عن أنفسنا ضد العرب أمثالنا؟ لكنني فهمت ضرورة 
الأمر. 

«وأصيب صديق أميركي لوالدي بنوية قلبية. ذهبت 
وشقيقتي لزيارته في المستشفى فورا وكان وضعه تحسّن» لكنه 
کان يفضل أن یکون مع عائلته. 

«- الخميس ٩‏ آب: ذهبت مرة أخرى إلى المستشفى ولا 
عدت وجدت صديقا لنا اسمه ناصر جاء يعرض علينا خحطة 
للهرب وافقنا عليها. مغادرة الكويت أدمت قلوينا. إننى 
سعودية » لكنني عشت طوال حياتي هنا 

«وبعيد الساعة الحادية عشرة حضر ناصر لاصطحابنا. 
هلنا ما أمكن. بعض الذهب والأوراق اللازمة وغادرنا. 
سلكنا طريق الفحيحيل حيث انضمت إلينا عائلتان 
ا وشک قافلة . أوقفنا حاجز عراقي . تجادل ناصر 
مع أحد الحنود الذي سمح لا اكاك رتا رايتا جردا 
عراقیین قرب الحدود. توقف ناصر ثم انعطف ینا في ا تجاه 
الصحراء. لوح لنا الجنود لنعود. جاهلناهم . تزایدت دقات 
قلبي ولم أ عد ممع شيئا. بدأنا نصلي. كنانعلم أن الجنود 
العراقيين يطلقون الرصاص أولأ على العجلات ثم محضرون 
وحطمون السيارات ويأخذون الركاب . كان هناك عدد كبير 
من السيارات المحطمة على طول الحدود لم نعرف أبدأً ماذا 
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حل پرکایا: م تطلتق أي رصاصة في اتجاهنا لكننا لم نتغلب 
على خوفنا. طب ا تار او اتی غاا ا ۾ کیا تس 
بسرعة جنونية . اجتزنا الصحراء ووصلنا إلى الحدود السعودية 
في ربع ساعة ودخلنا فوراً إلى منطقة الخفجة حيث توجهنا إلى 
منزل ناضر وانضممنا إلى سائر أفراد العائلة الذين كانوا 
هناك . وتابعنا طريقنا إلى أن وصلنا إلى ,البحرين». 
-A- ۱۴‏ ۱۹۹۰ 

- ما نهبه العراقيون من الكويت 

0 نسبت صحيفة «النيويورك تايس» إلى مصرفيين عرب 
في لندن والخليج أن العراق نقل ما تراوح قيمته بين ۳ و٤‏ 
مليارات دولار من الذهب والعملات الأجنبية والسلع التي 
استولى عليها من مؤسسات مالية وتجارية في الكويت. 

وقال هؤلاء ان الاستيلاء على هذه الكمية من الذهب 
والعملات رفع الاحتياط الالي العراقي الذي قدذروه ب 1,٥‏ 
مليارات دولار قبل اجتياح بغداد الکویت في ۲ آب الجاري . 

ول يكشف العراق قط عن حجم احتياطاته من الذهب 
والعملات القابلة للتحويل . 

أضافه اة ا3 افافن مجر يفا عن ست 
كبير من الطائرات المدنية والعسكرية والسيارات الحديدة 


٤ 
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والآلات والأعتدة والمعدات ونخزون المواد الخذائية والسلع 
الأخرى. وقد رووا أن المصرف المركزي الكويتي الذي نبته 
القوات العراقية في اليوم الأول للغزو كان بجوي ۲,١‏ مليون 
أونصة من الذهب قيمتها مليار دولار» فضلا عن إمدادات 
سنة كاملة من الدنانير الكويتية أو ما قيمته ٠٠١‏ مليون 
دولار» إلى بضع مئات الملايين من الدولارات من العملات 
الأخرى مها الفرنك السويسري والفرنك الفرنسي والجنيه 
الاسترليني والدولار. 

ونشرت:اليريورك تايس أن الاجتياح أدى إلى هرب 
مات الملايين من الدولارات من المنطقةء إذ هرع المستثمرون 
لرپ إن مصارف الخليج لسحب أمواهم إلى الحارج 
وخصوصا إلى سويسرا وإلى مراكز مالية غربية أخرى. ونقلت 
عن مسؤولين في البحرين والسعودية وأبو ظبي ودبي ولندن أن 
الأزمة كان ها انعكاسات على اقتصاد الخليج مثل ارتفاع 
تعريفات التأمين, والتضخم والنقص في السيولة بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين اضصطروا إلى البقاء في المنطقة بسبب 
الاجتياح العراقي . 


: 


حجز أموال المسؤولين الكويتيين 
أصدر مجلس قيادة الفورة فى العراق قرارا يقضي «بحجز 


۱۹4۰ - A \° 
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الأموال المنقولة وغبر المنقولة لآل الصباح والوزراء» في 
الحكومة الكويتية . ووردت في القرار أساء ٠٤‏ شخصا بينهم 
الأمير جابر وولي العهد رئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله 
الصباح. وكلف البيان «الوزراء الملختصين والحهات ذات 
العلاقة تنفيذ هذا القرار». 
OSE‏ 

- هاربون من الکويت يتحدثون 

أكد هاربون من الكويت أن الشيعة الكويتيين هم أكثر من 
يعاني من الوجود العراقى في الكويت. وأعطت مثالا على 
ذلك «اختفاء» المدعو البھبھای أحد كبار تجار مدينة الكويت 
ووكيل شركة «جنرال موتورز» هناك . 

وأكد هؤلاء أن وکلاء شر كات سيارات «ورّعوا» السيارات 
التي كانت موجودة في معارضهم قبل أن تصادرها السلطات 
ال ا 

وروى أحد أفراد اللجموعة أن مشل شركة «شيفروليه» 
الأميركية الذي كانت لديه ٠٠١‏ سيارة في مرائب الشركة 
اتصل به «وقال خذ أنت وأصدقاؤك السيارات التى تزيدون. 
عات آآ ی آل ایا بوا ما مرن کے سلا سن 
لمال. أما إذا ل محصل ذلك فافضل أن يأخذها أبناء بلدي 
على أن يأخذها العراقيون». 
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لكن هذا الرجل لم يتمكن من «توزيع» سياراته» فقد 
دمرها حمیعا الجنود العراقيون الذين أشعلوا النار في محلات 
العرض وفق رواية أفراد المجموعة الكويتية . 

وتحدث هؤلاء أيضا عن تضامن اجتماعي ل تشهد الكويت 
ا له في السابق شل المي : اة الخ فا 
وال «بدون»» وهو التعبير الذي يطلق على أولئك الذين لا 
يملكون جوازات سفر كويتية لكنهم يعيشون في الكويت منذ 
زمن طویل . 

وتحدّثوا أيضاً عن «تململ» في صفوف الحنود العراقيين ؤ 
الکویت «فالعديد منم همم أقرباء كويتيون لأن زيجات كثيرة 
جدا سحلت بن الكوسن والبصريين» أي سكان مدينة 
البصرة العراقية . 


وتساءل الكويتيون الأربعة عن سبب «النهب» المنظم الذي 
تتعرض له الكويت . /وقالوا ان السلطات العسكرية العراقية 
«نقلت» إلى بغداد را من النادي البحري ا من نادي 
ا وجميع المعدات الطبية من المدينة الطبية في الكويت 
التي انشئ نشئت مۇخرا وبلغت تکالیفه ۲٨٢‏ ملیون دولار. 


وقالوا ان ذلك عائد إما لمعرفة العراقيين بأنهم لن يبقوا 
طويلا في الكويت ويريدون أخذ كل شيء قبل الرحيل وإما 
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لرغبة منهم في تحويل البلاد التي هي أكثر حداثة من العراق 
إلى قرية صغيرة فقيرة . 
-A- ۸‏ ۱4۹ 
نشر تاجر مصري في ضفحة الاعلانات لي صحيفة 
«الأهرام» إعلانا هو الأول من نوعه يقول «نستضيف عائلة 
کویتية کبرة ونقدم غرف دوم وأمّة وأغطية مانا . 


فقد وضع عبد المطلب أحمد ٤٠١(‏ عاماأً) وهو صاحب مبنى 
من ٠۲‏ طابقا في منطقة هيليوبولس السكنية في شال شرق 
i ê en J a SK A‏ 
بتصرف عائلة كويتية كبرة . 

ويذكر أن نحو آلف كويتي كان معظمهم يمضى إجازة في 
القاهرة خلال الغزو العراقي لبلادهم . وغادر البعضص منم 
إلى إمارات الخليج . وبقي آخحرون محرومون من المصادر 
لمالية . وانتقل العديد ممن كانوا يسكنون في فنادق إلى شقق 
وة مارقيلت اتسد من لاقت يشا 
اشتضاة العوزين غير غروش شرك اف القسح. 

۱۹4۰ “A-۸ 


قال مسؤول خلیجي کبیر: «لقد تخطى صذام كل 
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الحدود (. . .) فغزوه الكويت قرب النصل من أعنا 
(...) ونحن لا نريد أن نكون كبش فداء لأحلامه بحكم 
العام العربي». 
۱۹۹۰-۸-1 

- أعلنت النيابة العامة لجامعة الدول العربية أمس أن 
الأمين العام السيد الشاذلي القليبي» وهو تونسى ويبلغ من 
العمر ٤٦ء‏ استقال من منصبه الذي يشغله منذ عام ۱۹۹ 
عندما تقرر نقل الجامعة من القاهرة إلى تونس «موقتا»» 5 
على توقیع اتفاق کمب دیفید بین مصر واسرائیل › وقذ E‏ 
له في منصبه آخر مرة في آذار 1۹۸4ء وذلك لولاية ثالفة 
تستمر خس سنوات. 

على أن معركة تدور - منذ نشوب آزمة الخليج - حول نقل 
مقر الحامعة بين الدول العربية المؤيدة للعراق وتلك المناوئة 
له . 
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۱۹۹۰-۹-4 
ر العراق عحر ٢,‏ سار راز ةا بت بف 
التجاري الذي فرضته عليه الأمم المتحدة لغزوه الكويت فى 
٢  .بآ ٣‏ 
وفي ضوء فاعلية الخضار الذي تفرضه قرات متعددة 
الجنسيةء لم تتمكن بخدادء وفقاً لمصادر نفطية في الخليج ت 


٤٤“ 


الكويتية التي استولت عليها وكان يكن أن يأتيها بأكثر من 
وللاحظت المصادر أن إنتاج العراق من النفط الام 
اننخفض إ إلى ما يكفي لتلبية حاجاته المحلية البالغة ٠٠٠‏ ألف 
برمیل یومیا» من أصل ۳,۱ ملیون برميل يومياً من إنتاجه 
الشهري وكان يصدر منها قبل الغزو ۲,۷ مليون برميل . 
کا مبادراته توفمت ِد حرم استخدام منافذه الرأثسية 
الثلالةء وهي خط أنابيب ير عبر تركيا وتبلغ طاقته ۵ , ۱ 
م 0 ب وخحط آخر يمر في ص ا وت 
۱۹4۹-0 
الشيخة فاطمة والطبق الكويتي 
قذمت الشيخة فاطمة زوجة الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عشرة ملايين 
درهم (۲,۷ مليون دولار) ثمنا لطبق واحد من أكلة كويتية. 
وقد اشترت الشيخة فاطمة الطبق الشهي بالملايين من 
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للعائلات الكويتية الى تشردت بعد الغزو العراقي للكويت. 
ویعتبر طبق بيض القطا المقذم في ورق الألومنيوم المقوى 
من المأكولات الكويتية التقليدية التي يعتقد أن تناونها فأل 
جسن . 
وذكرت صحيفة «خليج تايس» أن الشيخة فاطمة امتلأت 
عيناها بدموع الفرح وهي تتسلم ما اشترته من معروضات 
المعرض . 
۱۹۹۰-۹-٦‏ 
٠٦١ -‏ مصرياً قضوا في العراق 
نشرت صحيفة «الأخبار» المصرية أمس أن عدد الحثث 
التي وصلت لمصريين قضوا في العراق لأسباب محتلفة في 
عشرة أشهر وصل إلى ٠١‏ جثة. 
وأوضحت أن أسباب الوفيات هي «كسر في الجحمجمة أو 
الأضابة بظلق ناري او الصعق بالكهربا إو الآص ار : 
بحروق) . 
وأضافت «انها الأسباب نفسها التي كانت ترفق بجثث 
الملصريين التي وصلت العام الماضي وأدى ارتفاع عددها 
(تجاوز الألف) إلى توتر في العلاقات بين البلدين». 
۱۹۹۰-۹-٦‏ 
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8 الرويشد (عند الحدود العراقية الاردنية) 


«. . ولا يزال انتظار الهاربين من الكويت والعراق في 
الرويشد هو الانتظار الأقسى . ففي أحد يمين فقط للاجئين 
هناك سمي «شعلان» لم یکن أمام أكثز من ٠٠‏ ألف شخص 
معظمهم من حاملى الجنسيات المندية والباكستانية 
والسبريلانكية والبنغالية والتايلاندية والفيليبينية أمس سوى 
الانتظارء انتظار الطعام والماء ساعات طويلة وانتظار المغيب على 
صقيع الليل الذي يطفىء هيب الشمس ويسكن الأ الناجم 
عن لدغة أفعى أو عقرب» وفوق كل ذلك انتظار ممثل 
ER‏ بلادهم لا يصل أبداً. لکن ما يصل دونا انقطاع» 
هو سيارات حشر فيها أشخاص وأمتعة لا يسمح ها بالتوجه 
عبر الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة لأن لا مكان لمزيد 
من اللاجئين في المخي)ات التى نصبت على مسافة ٠٠١‏ 
كيلومتر غرب ععان. فهناك أيضاً ينتظر أكث من ٤١‏ ألف 
ا 

«وفی «شعلان - ۱» عانی عدد كبر من اللاجئين نوبات 
هستيرية بسبب الظروف القاسية التي يعانونها ولا سيا منها 
انتظار الماء والطعام» فإذا ما وصلا أخذوا يتقاتلون للحصول 
عليها. فهم يعطون وجبة واحدة يوميا مقدارها رغيف من 
الخبز وكوب من اللبن يقفون في صفوف ما لا يقل عن ست 
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ساعات للحصول عليها. وبعض المقتدرين منهم ينتظر في 
الشوارع القريبة باعة أردنيين ليشتروا منهم قنينة الماء بثلاثة 
دولارات أو علبة السجائر بأكثر من عشرة دولارات. 

«وأفاد مصدر رسمی ٤‏ الاردن أن TO TYY‏ لشخضاا 
دخلوا الاردن من العراق والكويت منذ بداية الأزمة حى 
الربع الأول من أیلول» بینہم ۲۹۰,1۷۰ شخصا وصلوا عبر 
نقطة الرويشد الحدودية الى تشهد عبور نحو ٦‏ ۱ الآ مسافر 
يوميا» . 

۱۹۹۰-۹-٦ 

- وثيقة كويتية تتضمن الممتلكات الى صادرها العراق 

شرت سمارة الكويت في لاهاي وليقة أعلنت فيها دولة 
قائمة بالممتلكات التي استولى عليها العراق جردت فی ۲۹٩‏ 
نقطة على الشكل التال: 

«(١-سرقة‏ جميع أنواع معدات الجيش الكويتى وذخائر 
ومعدات الورش الخاصة به من سلاح جوي وبري وبحري 
وسرقة الطائرات الحربية بأنواعها المختلفة وزوارق سلاح 
البحرية وملابس الجيش العسكرية ولوازمها. 

۷ لافلا على عدد کر من الطائرات التارعة لأسطول 
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مؤسسة الخطوط الحوية (الكويتية) وإرساها إلى بغداد وسرفة 
كل موجودات الورش التابعة للمؤسسة من قطع غيار 
وتجهيزاتوكذلك المعدات المكتبية وأجهزة الكومبيوتر وأثاث 
الس 

٣‏ -سرقة مخازن جمعية الملال الأهمر الكويتي من مواد 
وتحويلها إلى .بغداد. 

٤‏ - نهب جميع المواد الغذائية والطبية من المخازن العامة 
والحكومية الخاصة ومحلات بيع الأغذية والصيدليات. وقد تم 
نقلها 1 بغداد منذ الأيام الأول للغزو. 
بها من مركبات بجميع أنواعها. وقد تم نقلها إلى بغخداد في 
عربات اة لذللق, كا سل ارات الخاصة س 
أصحابما في الطريق العام وتحت تهديد السلاح وسرقت جميع 
معارض قطع الغيار التابعة لوكالات السيارات. 

٦‏ - سرقة محلات الذهب والصاغة وتفريغ ما فيها من 
ذهب وأموال ومعادن ثمينة آخرى. 

۷ - نهب المؤسسات المالية والبنوك وسرقة جميع موجوداتها 
من سيولة نقدية وودائح وصنادیی الأمانات ونقلها ی بغداد. 


4٥١ 


الأثاث والأواني المنزلية والأدوات الكهربائية والصحية) 
کت المطابع الحكومية والأجهزة المشغلة ها والمواد 
--الطابعة وكذلك الأثاتث ومعدات المكتبات . 


° - سرفة أجهزة المطابع الخاصة بالصحف اللحلية" 


والشركات والمواد التابعة وأجهزة الكومبيوتر المشعّلة ها. 
س راا عملاقة ورافعات شوكية وكذلك جمیع البضائع 
الموجودة ي اللخازن التابعة للا 
وتفريغها من e‏ موجوداتا من 2 جهیز ات محتبية ومعدات 
وأجهزة كومبيوتر. 
- سرقة أعمدة النور الكبيرة الخاصة بالطرق السريعة 
٤-فك‏ وسرقة حولات الكهرباء وبعضص مقاسم 
اهاتف . 
ا جميع المعدات وقطع الغيار من شركة النفط 


go 


وشركة البترول الوطنية وقطع الغيار الخاصة بالمصاف. 

TT FEE‏ وزارة الكهرباء وال اء وسر قه اننا 
المياه من هذه المستودعات . 

۸ - الاستیلاء على آثاث وأجهزة جامعة الكويت ٤‏ جميع 
الكليات والمخترات والأجهزة العلمية والكومبيوتر والأجهزة 
اة 

۹ - سر قة جميع أجهزة المستشفيات الخاصة والعامة با 
فيها أجهزة الأشعة والفحوص وأجهزة المخترات الحديثة 
وسرفة مستودعات وزارة الصحة العامة وشركة الأدوية 
الكويتية با فيها من أدوية وأجهزة حديثة وجديدة تقدر قيمة 
بعضها بأکثر من ۳۰ ملیون دینار کویق . 

۹ے رد جميع المرضى من الشات وتخصيصها لعلاج 
المصابين من الجیش العراقي . 

9 الاستيلاء على الأجهزة الموجودة ٤‏ وزارة الاعلام 
ها وهي تَعَدٌ إحدى أكبر المكتبات فى الشرق الأوسط كانت 
حتوي على تسجيلات نادرة وتراث كويتي لا يدر بثمن. 

۲ - سرفقة أثاٹ ومعدات وأجهزة اللعهمد التطبيقي 
العلمية الحديثة وكذلك الأجهزة العلمية المتطورة والمعدات 


for 


الموجودة في معهد الكويت للأبحاث العلمية. 

۳ - سرقة الثروة الحيوانية في البلاد من المزارع والحظائر 
الحكومية والخاصة . وكذلك سرقة غتويات حديقة الحيوانات. 

۴ نهب عدد كبير من المساكن الخاصة وجيع المنازل 
التابعة للأسرة الحاكمة وکہار رحالات الدولة. 

٥‏ - سرقة أثاث ومعدات المدارس والأجهزة التعليمية. 
تعد واحدة من أكبر مثيلاتهما في الشرق الأوسط ونقلها إلى 
بعغداد . 

۷ - إدخال أعداد كبيرة من الأسر العراقية بغية توطينها 

۹ - قيام الجيش اإعراقي بحرق جميع الأماكن المسروقة 
والمفرغة من متوياتها» . 

۱۹4۰-۹-۸ 

- متحف الكويٹ مأ مصره؟ 

«محاول عل|ء اتاو و حر اء الفنون الا شقلامية تفصی 
الحقائق في ما يتعلق بمصر متحف الكويت الوطني» وبشکل 
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خحاص ما آلت إليه مجموعِة «دار الأثار الاسلامية» يعد 
الاجتياح العراقي للكويت. 

«وفي] نسبت صحيفة «الهيرالد تريبيون» إلى مصادر عدة 
اعتقادها آن مصير ا محف | يكن أفضل من مصرر المؤسسات 
الكويتية الأخحرى التي نقلت متوياتها إلى بغدادء ترفض 
سقازا الفراق ى لفن رواش طن إعطة ية معلرات رل 
الموضوع . 

«ومعلوم أن «دار الآثار الاسلامية» في الكويت التي تضم 
أكثر من عشرين ألف تحفة تعود إلى مختلف العصور الاسلامية 
هي ثمرة جهد فردي» إذ تضم المجموعة الخاصة التي أنشأها 
الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزوجته (الشيخة حصة) على 
مدی ثماني سنوات قبل افتتاح المتحف في العام ۱۹۸۳ . 

«وإضافة إلى أن هذا المتحف هو الوحيد الذي تشكل في 
النصف الثاني من القرن العشرين من خلال انتقاء أفقضل ما 
في المجموعة العالميةء مجمع خبراء الفن على أنه الأكثر شمولية 
في تغطيته ثقافة الفنون الاسلامية ومذاهبها بدءا باللخطوطات 
لمكي في القرن الثاني للميلاد» وصولا إلى المجوهرات والحلي 
المخولية في القرن التاسع عشر» مرورأً بمجموعات كبيرة من 
الخزف الايراني والزجاج المكوكي والمصاحف المخطوطةء 
والمنسوجات والنقود. 
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«على صعيد آخحر» وبسبب القيمة التجارية الكبيرة التي 
يكن أن تتمتع بها هذه المجموعة» والتي قد تصل إلى ما 
يراوح بین ملیار ونصف وملياري دولار» يتخوف بار الفن 
الاسلامي في الغرب من أن يقوم العراق بطرح هذه المجموعة 
للبيع › الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الفنون 
الاسلامية بسبب عجز السوق عن استيعاب كمية بهذا الحجم 
والآهمية» خاصة وأن أحداث الخليج وجهت ضربة قاسية 
لسوق الفن الاسلامي يتوقع أن تظهر نتائجها في المزادات 
العلنية المقبلة خلال الشتاء» وذلك بعد خروج عدد كبير من 
المشترين الخليجيين من قاعات المزاد. الأمر الذي يذكر 
بالأزمة المماثلة التي عصفت بسوق الفن الاسلامي في مطلع 
الثمانينات بعد الثورة الاسلامية في ايران» وخروج رجال 
الأعال الايرانيين من سوق الفن الاسلامي». 
NA aN‏ 
ل مسؤول حدودي أردني عن «طوفان جديد من 
النازحين الأن مقارنة بالأيام السابقة. . .». 
1 ۱۹۹۰-۹-۹ 


- في صنعاء أفادت تقارير صحافية أن الألوف من اليمنيين 
يعودون إلى البلاد قادمين من السعودية منذ فرضت الرياض 
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فيوداً عليهم احتجاجاً عل الموقف اليمنى المؤيد للعراق قي 
أزمة الخليج . 


المنطى «القيصري» 
أمام الدورة الخامسة والأربعين للجمعية العامة.للأمم 


اتل و مورك ألقى الر تيس جورج بوش الكلمة 
التالية : 


۱۹٩۹۰5 - ۹ ۔-‎ ۹ 


«منذ شهرين› وي الأسابيع الأحرة من صيف هو من 
اهادئة بنتن حركات الديزل وزئثر الدبابات الفرلاذية. مرك 
أخرى» ترددت أصداء الصاعقة القصية في السماء النقية من 
الخيوم» ومره أخرى صحا العام ليجد أمامه مدافع آب 
قشت 

«غير ان العام كان متأهباً هذه المرة. فقد كان رد مجلس 
الأمن الدولي الحاستم على عدوان العراق غير المسوغ ردَاً لا 
سابق له. فمنذ اجتیاح الکویت في ۲ آب - اغسطس أقر 
مجلس الأمن ثمانية قرارات كبرى تحدد أطر حل الأزمة. 

«ما زال على النظام العراقي ان يواجه الوقائع . لكن ضم 
الكويت» ک) قلت ي الشهر الماضي› أمر لن يسمح 
باستمراره . وليس هذا رأي الولايات المتحدة وحدهاء بل انه 
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رأي کل کويتي ورأي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. 
وعلى قادة العراق أن يسمعوا النداء: العراق يقف ضد العام 
کله . 

«وأود انتتهاز هذه الفرصة لأوضح سياسة حكومتي 
فالولايات المتحدة تؤيد استعمال العقوبات لإجبار العراق على 
الانسحاب الفوري غر المشروط من الكويت. ونحن نؤيد 
توفر الأطعمة والأدوية لأسباب إتسانية» ما دام من الممكن 
التحكم في توزيعها. فخصامنا ليس مع شعب العراق »ولا 
نحن نتمنى له أن يتأ . فخصام العام إنغا هو مع الديكتاتور 
الذي أمر بهذا الغزو. 

«اسوة بغيرنا من الأمم» أرسلنا قوات مسلحة إلى المنطقة 
لفرض العقوبات والردع» ولصد أي عدوان جديد إذا ما 
دعت الضرورة. . ونحسن لا نبتغي من وراء ذلك امتیازا 
لأنفسناء ولا نحن, بغي إبقاء قواتنا في العربية السعودية بسا 
E‏ زيادة على الحاجة إليها. وقد اف القوات الأمركية 
بناء على طلب الحكومة السعودية . فالشعب الأميركي ورئيسه 
الحاضر يريدان عودة كل جندي أميركي إلى بلده حالما يتم 
قل اهلع الليية. 

«كا أود التشديد على أننا حيعناء هنا في الأمم المتحدة» 
نرجو ألا تستخدم القوة العسكرية أبد . نحن نبتغي حلا 
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شلمیا تملا دا و رآ ا اعد شا اه د 
تتاح» بعد انسحاب العراق غير المشروط من الكويت» فرص 
للعراق والكويت لأن يسويا خحلافات| تسوية نهائية دائمةء 
ولدول الخلیج لأن تنشىء ترتيبات جديدة من أجل 
الاستقرار» ولحميع دول المنطقة وشعوا لأن تسوي 
الصراعات التي تفرق ین العرب واسرائيل . لكن مهمة العام 
الأشاسة ‏ الأنء ال انا - جب أن تكون الرهنة على 
أن العدوان آل أن باعل به ولن غاب 


«لقد حوكم ی بور فو 
قبل حکام هم أقرانه» أ مم الأرض كلها. واليوم يقف النظام 
اران یا وا س نفصلا عن الال 
المتمدن. لا بالمكان بل بقرون من الزمان. 


«عدوان العراق غر المسوغ نكوص إلى حقبة بائدة» بقية 
مظلمة بقيت من زمن مظلم . فقد نہب الكويت» وروع 
المدنيين الأبرياءء وتطاول حتى إلى احتجاز رهائن من 
الديبلوماسيين . ولا بد من تحميل العراق وقادته غرم جرائم 
التعدي والتدمير هذه. على ان هذا الاستهتار المهين بحقوق 
الانسان الأساسية لا يقع موقع المفاجأة التامة. فقد اعدم 
آلاف العراقيين لأسبالب سياسية ودينية» وهلك أكثر منهم ٤‏ 
حرب الابادة بالغازات السامة التي شنا العراق على أهالي 


4۹ 


SS 


القرى الكردية من شعبه. 


ینا ار أن نعمل لا من أجل الردع عن 
ااستعال الأسلحة اللاإنسانية كغاز الخردل وغاز الأعصاب 
فقسب بل ايها من ال التختمن ها ايا ولك 
جئت إلى الحمعية العامة منذ عام بمقترحات جديدة لمحو هذه 
االأسلحة الرهيبة عن وجه الأرض 

«لقد وعدت بأن تدمر الولايات المخحدة ما يزيد على ۹۸/ 
من خزونها في الأعوام الثمانية الأول من إبرام معاهد حظر 
الأسلحة الكيماوية» و ٠٠١‏ كل ااا - في غضون 

عشرة أعوام اقا ,ق كل الدول من ذات الققدرات 

االكي|وية - والأسلحة الكياوية - المعاهدة. 

«وقد وفينا بهذ الوعود. ففي حزيران (يونيو) ٠‏ وقعت 
الولايات المتحد والاتحاد السوفياتي ا جا جوا د اا 
جل التوقف الانتاج وتدمير القسم الاش 2 
الدولتين . واليوم ال الاسلسة الاي الأر كك 

«غرر ان Fp yt‏ فليس هذا مجرد هم ثنائي ا 
تيين أزمة الخليخ أ همية.الخسل معا والعمل الآن - لإبرام 
حظر دول مطلق على هذه الأسلحة eA Ee‏ 
تضاعف الجحهود من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية 


a5 


وا بیوو جي والصواريخ العابرة القادرة عل أن تمطر الدمار 

وان في وسع الأمم المتحدة أن تعمل على حلول عصر 
جدید؛ ا فيه هذه الأسلحة Fl‏ ا 
أ ا هذه الآلات الظلمة ا ا انشا الظلمة 
التي تنتمي إليهاء وأن نحث الخطى لنتوج حركة تاربخية نحو 
نظام عا مى جديد وحقبة مديدة من السلام». 


۱۹4۰-۱۰-۱ 
- «النبي الواعد» 
مقتطفات من كلمة الرئيس صدام حسين في وفد اتحاد 
نقابات العال العرب. . 


«الذي نريده هو أن يكون كل العرب أقوياءء مالکي 
البترول والذين لا بملكونة أيضاء ولا يکن أن يكونوا أقوياء 
إلا عندما نتصرّف جاه ثروة العرب في أي مکان على أساس 
الواقع التاربخي بأننا أمة واحدة بغض النظر عن التقسيمات 
الادارية ووجود دول عربية منتشرة على الوطن الواحد» وفي 
الأمة الواحدة» وإذا ما غغمت هذه النظرة بتصرف عمل فاننا 
سنصبح مع الزمن وكأننا حالة واحدةء أو اننا حالة واحدة في 
التفكير وفي التصرف» وسنكون عند ذلك أقرب إلى الله سواء 


٤٦١ 


الأغنياء منا منا أو الفقراءء ولکن الحرمان الت تال الدور 


opp pe ka 
بسبب الحاجة» ومن المؤكد ان الأغنياء الذين يلكون من غير‎ 
تعب ومن غير عمل» يکونون هم الأبعد عن الله داثاً.‎ 

«بدأت المؤامرات التي لم تكن بدايتها الثاني من آب 
(اغسطس) ضد المركز الذي وجد الأشرار أنه لا بد من 
سحقه للتأثير على كل معنويات الأمة» وليس التأثر على 
معنويات الشعب العراقي فقط . والمؤامرات كانت ضحاك دائ 
وهي ليست جديدة علينا إلا بصورتها ونوع الامكانات 
الجديدة التي حشدت خلف شعاراتهاء أما هى» فهى موجودة 
منذ زمن طویل» ولا بد انکم اطلعتم ا وسین بارا 
غيت) التي فضحت من قبل الاعلام العربي والتي كانت قد 
دبرت في عام ۱۹۸١‏ وقد سبقت هذه الفضيحة الأحداث 
الحالية. . وكا قال الأخ الفلسطيني القدسى بأن المؤامرة على 
الأمة العربية هى/ءبقصد استهداف عناصر القوة فيها. . وأين 
كان هناك عنصراقتدار يكن أن يؤثر بالتتابع وبالتأثير القومي 
الأخحوي ليحيي عناصر اقتدار الأمة في كل الوطن العربي» 
فانه يستهدف بالمؤامرات . 

«على أساس هذا التفسير استّهدِف نظام عبد الناصر في 
مصر»ء وعلى ساس هذا التفسير» مع الأسف. نتعامل الآن 
مع (الرئيس) حسني (مبارك) الذي يريد أن يضع مصر 


ا 


العروبة في مغخطس الصهيونية وأمبركا» وربا كان الحديث 
ذا المستوى لأول مرة» وأعتقد اني تحدثت ف هذا الموضوع 
ا ا اا فا اسا ہوا ا راح چاه 
۹ عن طريق وزير خارجيتناء وجرى الحديث مع 
(الوزير جيمس) بايكر الذي هو نفسه وزير خارجية آميركا 
الآن وقلنا هم انكم 'تتآمرون علينا ولدينا من الأدلة ما يؤكد 
ذلك قلنا هم إذا كنتم میا بأن أسلوب المؤامرات في 
بلدان العام الثالك يكن أن يأتي لكم بنتيجة في العراق» 
فانکم واقعون ي الوهم» وسوف تلمسون الوهم ایا ابن 
وفي حزيران (يونيو) الماضي علمنا مؤكدا أن بغض القادة 
العرب» من غير تكليف منا» ولم نكن نعرف بهذا الأمر» قد 
بعثوا للأميركان برسائل خطية يحذرونهم من المؤامرة على 
شخص صدام حسين» وهذا يعني أن هؤلاء القادة العرب 
کانوا قد اطلعوا بصورة ارپا على أن الأميركان يتآمرون 
على شخص صڌام حسين. وصدام حسين رجل بسيط 
مواطن من هؤلاء العرب الكثيرين . . ولكن لماذا يتأامرون 
عليه؟ لماذا تتآمر عليه الدولة العظمى رقم واحد في العام كا 
تسمي نفسها؟ e hee Alig li‏ اعتبارية في 
السياسة العراقية وفي النظرة العربية. 

«ان هذه هی عادتنا» وهذا هو منہجناء وهذا هو إيانناء 
والذي يحاول أن يتآمر علينا وأقصد بذلك الذي يتآمر على 
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الأمة» علينا أن نضرب رأسه بدلا من أن ننحني له ونساوم 
معه على مقذسات الأمةء وهذا هو الذي حصل . 

«ان احتلوا مساحة صغرة نسترجعها کل ی المقابل 
وندمرهم فيهاء وبالتالي pe‏ أن يخرجوا من أرض العرب» 
وعلى الصهاينة أن مخرجوا من أرض فلسطين» ولا تنازل عن 
هذا. فالمعركة ليست معركة على الذي حصل بعد الثاني من 
آب (اغسطس)» بل هي معركة الدفاع عن كل المقدسات 
وعن حى الاختيار في الحياة. 

«هذه المغركة» اخواني» ليست معركة من أجل قضايا فنية 
نختار ها الكلهات» ك) عبر أحد الاخوانء في قاموس 
الذي رشني لد خاد ف رعا طك الير مكف 
معركة اجتاعية ثقافية قومية إنسانية اسلامية بكل معانيهاء 
عالية المستوى» والباطل بكل أوصافه على الخط المقابل» 
وعندما يكون وصف المعركة هذا المستوىء علينا أن نكون 
مستعدين بهذا المستوى لتحمل التضحيات . وفي العراق يفهم 
اخوانكم العراقيون حقوقهم ويفهمون واجباتہم» یو 
الآن اعتبارا بعد أن منحتموهم الثقة في أن يكونوا للسلام 
فهو الذي نريد» السلام مع كرامة العرب› السلام عل 
أرض, عربية' غير حتلة» السلام الذي تخرج به جيوش 
الغزاةء من الحولان وفلسطين إلى أرض مقدّسات المسلمين 
في الحجاز ونجد. . إلى مياه الخليج . 


٤ 


(گفی. : كم سنة مرت وشعب فلسطين ينتظر. . لقد 
انتهى نصف شعب فلسطين من القتل والذبح بسبب 
فلسطين» بل ان المعركة بيننا وبين ايران والذين واجهوا 
مصيرهم أو الذين استشهدواء إنغا كان حالم کله بسیب 
فلسطين وكل هذه الفتن التي تحصل في الوطن العربي وي 
لمنطقة كلها بين العرب وبين المسلمين إنما هي بسبب قضية 
فلسطین لاأنہم لا يريدوكٍ أن یکون العرب في وضع يقدرون 
فيه على أن يتوجهوا وجا دا لتحرير فلسطين وقد غاب 
هذا الأمر عن الديبلوماسية منذ سنين طويلة» حيث بقي 
العرب يلومون بعضهم بعضاً على عبارتي استرجاع حقوق 
فلسطين واسترجاع حقوق العرب في فلسطين لي مؤتراتهم 
ااا وسنين و لکن شيعا . لاذا لا تقولون تحرير 
فلسطين حتى تأت الصهيونية وتجلس أمامكم قائلة انها 
مستعدة ولكن تعالوا نتناقش› وعندها اختلفواعلى 
الكلات . . ولكنہم قبل أن يظهر هم أي شيء بدأوا ختلفون 
على الكلهات في بيانات يصدرونها هم وحدهم كعرب. . ويا 
له من ضعف ومذلة واحساس بالصغر. 

روفي مؤتقر قمة بغدادء كنا كمن يستجديهم ليقدموا 
مناعدة مسطة إلى الأردن لکي يصمد ي وجه الاضعاف 
الذي يقصد منه انهيار الأردن ليجلبوا موقفا انا اسا 
يخططون إليه في الاردن» ولكي تدعم منظمة التحرير 


٤٥ 
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الفلسطينية وأهلنا الذين تسيل دماؤهم يومياً على فلسطين. . 
وقد تحدثت مع بعضهم باهاتف بعد انفضاض المؤقرء وات 
له يا أخي فلان أرجوك أن تساعد أبا عبار والملك حسين»ء أن 
تساعد الاردن والفلسطينيين› وقد والله طلبت من أحدهم 
عند باب الطائرة وأنا أودعه وقلت له أخى أرجوك أن تساعد 
الاردن والفلسطينيين وكأنه استجداء ف مات الملايين من 
الدولارات التي لم يقدموا منها إلا الشىء البسيط القليل ولكن 
المعلن الذي قدّموه لجیوش الاحتلال ۱۲ أو ٠٤‏ مليار دولارء 
ق رق الان ال اى غق سترات 
أخری دون ن يحمل هم شيء ومثل هؤلاء الناس يجب أن 
لا نتحدث معهم بديبلوماسية وسياسة مرتاحة» خت 
الغيرة ة من عقوهم» وتبخرت الانسانية من ضمائرهمء 
فتحجرواء» وعدا کا تكلم غ تضم > کنا کاننا نتکلم 
مع حجر» لا يعْرّق جبینه من الخجل ولا تلتمع عيناه نخوة 
تجاه أي قضية من القضاياالشريفة» . 


۱4۰-۱۱-۷ 


TIES ak 


E‏ فاجاپة 


«ستحكون دولة استشنائية . ستحقق قتا عافد يساوي 
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تقويبا ما قى من قيا الدولة حتى الآن. ان عدد اليهود في 


اسرائیل سیزداد بصورة كبرزة وكل شیء سیصح 
ختلفا. الحيل ۳ سیکون E‏ وسیکون el‏ من 

الحيل الحالي. ک أن الطقة الحديدة س المهاجرين سارف 
الملستوى العام . وسیکون هذا الد يدا اا اقا ولد س 
جدید» . 

وعن انتهاء النزاع مع العرب» قال: 

«إلى حد ماء سیحدث تقدم کہر. وستحدث تغیبرات في 
خحريطة المنطقة عامة. وستقع مواجهات عربية - عربية كثيرة› 
لکنا ل نکون ي وسط کل هذه النزاعات . واف E:‏ 
فكرة العرب ان فى الامكان التخلص من هذا المخلوق الذي 
والعلاقات الطبيعية › قال : 

الا غرف ا ]ذا كنت أؤئن إل هذا الحد. ستضل إلى 
he‏ من ا لا أعرف متى سيحدث 7 آنا 
ارا ر ler‏ بحققوا شيئاً بُذكر. 


۷ 


واسرائیل تواصل التقدم وهم متخاصمون ومنقسمون . 
سيڪون عليهم أن يفهموا ذلك» . 
۱۹٩۰5-۱۱ -‏ 
الديبلوماسية الحزائرية وأزمة الخلیج 
«عندما صدر القرار من البيت الأبيض بالتدخل العسكري 
في الخليج » سثلت عن موقفنا فأجبت» وبا حرف انه قرار في 
غاية الخطورة» ونشكك بالنوايا المبيتة خحلف هذا القرار. 


«من جهتناء فموقفنا لم يتغير. نحن» وبصراحة ووضوح › 
ضد الاجتياح› كا نحن ضد التدخل الأجنبي . 

«موقفنا ثابت وقوامه أن الوجود الأجنبى يزيد المواقف 
تخقيدا: ول ها الزقف لا معنا من القرل اللسراق اة 
عملية الاجتياح هي التي أدت إلى التدخل الأجنبي . 
والعراقيون خلقوا فرصة تاربخية للأميركيين لم محلموا بها. 
فالأميركيون يرغبون بتارمير بنية الجيش العراقي » نحن لا نريدي 
ولا نقبل اطلاقاً أن دمر العراق. موقفنا ثابت ولا نتراجع عنهء أو 
لا يقبل المساومة . مبدئيا نحن ضد الغزو. ونعتقد أننا أكثر البلدان 
RINE‏ 

8 ا 

«وفي مطلق الأحوالء فإ حدثت الحرب غداًء فالخاسر 
الوجيد هو العرب. يكن أن يكون الرد العربي عنيفاًء 


4۸ 


ويضرب الأميركيون بقوة» لكن الأميركيين لا يقاتلون فوق 
أرضهم» بینا العرب» وبالتحديد السعوديةوسوريا وغرهماء 
فستکون بلادهم مسرحا لتلك الحرب. . 

«وفي ظروف اليأس والاحباط» سيكون الغرب هو 
الرابح . .. ان هذا التهديد الأجنبي خطر» وخحطر إزاء 
قضية التضامن العربي المهدّدة بالتفكك إذا ما دمر العراق. 

«نحن نر آن أي طرف لن يقدم على الحرب» لأن 
الحرب ستكون مدمرة للجمیم وخاصة للعراقيين . ومثل هذا 
المحدث يكن أن يتسبب بصدمة مأساوية تجاه الوحدة 
العربية . وييكن أن ينعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية. 
هذه هى الصورة التي تشغل بال الشعوب العربية التي هي 
تحت تأثر صدمة أو شعور عميقين باشمئزاز . 

«(ففی حالة حدوث كارثة ٤‏ أزمة الحليج› سيتغر هذا 
الشعور إلى شعور باليأس وبالذل العميقينء الأمر الذي 
سيؤدي لا محالة إلى تطورات في العام الععربي ستضر به 
وبمصالح البلدان الخربية. 


«هذا کلام لا یکن أن يصرَّح به في کل مکان» لکن من 


4۹ 


واجب الجزائر أن تقوله حتى لا بخطىء المرء في تحليله. 

«وعلى العكس. إذا استطعنا غداً أن نحل هذه القضية 
دون أن تنتهك سلامة بلد عربي» من المتوقع» وهذا ما 

أن تكون هذه اهزة آثار امجابية على العام العربي وعلى 

ما س علاقاته مع الخارج. 

«فالديبلوماسية الجزائرية تعمل على أساس هذا التحليل 
الذي فاتحت به أشقاءهاء وكذلك شركاءها الغربيين. وما 
أحاول أن أقوله هنا هو أنه يصعب تسوية أزمة الخليج دون 
معالجة القضية الفلسطينية ودون أن تأخحذ بعين الاعتبار الرأي 
العام العربي الذي ا وة ,والقی اماه آ0 یخن سر 
الأمور في أي بلد عربي» وأن يؤثر على علاقات كل بلد عربي 
مع شرکائه الأجانب. 


ا اليم ۳ مفترق طرق . و ارا إما أن 


«في وقت غير بعيد وليس فقط في العام العربي كان من 
الممكن أن نفرض الوحدة بحد السيف. أما في نهاية القرن 
العشرين» فلا يكن أن تتحقق الوحدة دون أن تتكفل 
الشعوب العربية بمصيرها. من المتوقع إذن أن يعمم المسار 
الدييوقراطي . ولا يكن أن نتكلم عن إمكانية الوحدة العربية 


۷ 


۰ e 


إلا إذا حدث ذلك . لكن ينبغى اضافة التضامن الضروري 
لفهوم الأمة العربية. 
«وفي كل حال من الأحوال مها كانت نتيجة الأزمةء لا 
يمكن الابقاء على الوضع الذي كان عليه العام العربي من 
قبل» . 
سيد أحمد غزالي» وزير الخارجية الجزائري 
۰ 11-1 ۹۹۰ 
اذا دمشق مع واشنطن والرياض والقاهرة 
«إن لقاءنا مع واشنطن» في رفض الغزو العراقي للكويت 
يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وخلافنا 
مع الولايات المتحدة حيال إتخام اسرائيل بالسلاح» مبني على 
أساس أن السلاح يشجع اسرائيل على مواصلة نهجها 
العدواني التوسعى ضد العرب وعلى استهتارها بالقرارات 
الصادرة عن الأمم المتحدة وموقفنا هذا مبدئي» فنحن ضد 
الغزو والتوسع . وإذا كانت للولايات المتحدة سياسات ختلفة 
حيال القضايا الدولية فنحن لا نألو جهدأً من أجل إقناع 
الآخرين بوجهة نظرنا المتطابقة مع القانون الدولي. 


«لقد حذَرْنا إثر الغزو العراقي للكويت من العواقب 
الوخيمة التي ستلحق بالعرافق والعرتب إذا لم يزل ا الغزو 


4۷۱ 
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وفق قرارات قمة القاهرة ومجلس الأمن» وهنه القرارات ما 
زالت تشكل الاطار لعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الثاني 
من آب (اغسطس) الماض. وهذا يفسر تكثيف الخهود 
العربية والدولية لازالة حدث الغزو الذي يقتح الباب أمام 
احتالات خحطرة للغاية. ومن هنا جاءت استجابتنا لطلب 
الشقيقة السعودية في الدفاع عن أرضها التي هي أرض عربية 
ي إطار جهودنا القومية لمنع الانجرار إلى الكارثة المحدقة 
بالعرب كافة» وان خسارة أية قدرة_عسكرية عربية خارج 
إطار صراعنا الأساسي مع اسرائيل والصهيونية هي خسارة 
للعرب والقضية الفلسطينية . وطوال عقدين من الزمن عملنا 
ونعمل من أجل تضامن عرب يلك كل مقومات تحرير 
الأرض وضان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى. وقد 
أثبتت حرب تشرين (اكتوبر) صحة موققنا القومي الذي 
يعمل باستمرار لمنع تغليب أي صراع على صراعنا الرئيسي 
مع العدو الصهيوْني وهذا ما أكدناه عندما عارضنا الحرب 
العراقية - الاأيرانية أوحاصرنا انتشارهاء وهذا ما نقعله الآن 
مع أشقائنا العرب من أجل إزالة آثار الغزو العراقي للكويت 
ومجنيب هدر؛القدرة العسكرية والاقتصادية للعراق وتدمر 
ملايين البشر من الشعب العراقي . 

«ما يجمعنا كعرب ميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع 
العربي المشترك اللذان يتطلبان الحهد التواصال لحاية الأمن 
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العربي من الأخطار المحدقة وتنسيقاً مع القاهرة والرياض» أو 
أية عاصمة عربية يتم في إطار مارستنا لمسؤولياتنا القومية وما 
أقرته القمم العربية حيال القضايا الراهنة والاستراتيجية والتي 
يشكل الاس ¿ العربي أحد عناصرها الرئيسية خاصة ان 
موضوع الأمن العربي سابق لأزمة الخليج إن لم نقل انه كان 

في صلب تشكيل الجامعة العربية» . 
محمد سلان. وزير الاعلام السوري 
۱۹۹۰-۱-٥‏ 

- وفد اعلامي کويتي في بیروت 
في الأسبوع الأخير من كانون الأول ۱۹۹۰ زار بيروت 
وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في الكويت 
الدكتور بدر جاسم اليعقوب يرافقه السادة: رضا الفيلي وكيل 
وزارة الاعلام الكويتية والشيخ فيصل خليفة المالك مدير 
محتب الوزير وبدر الحوطي المستشار في السفارة الكويتية ي 
سورياء والسفير أحمد عبد العزيز الجاسم سفر الكويت 
لدى لبنان وسوريا ‏ الذي عرفه اللبنانيونء قبلا اعتمد شفیرا 
في لبنان» بمساعيه الحميدة المخلصة الجريئة لاخراج لبنان من 

دوامة العنف التي تخبط فيها زمنا طویلا. 


وإذ سشل الوزير اليعقوب عا يتوقعه قبل ٠١‏ كانون 
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«الشعب الكويتي سيبقى سادا سواء كان وچوا ف 
الداخل اأ ۾ في الخارج» e‏ ا میا ا 
على عودة الكويت في أقرب وقت. وطبعا نحن في انتظار 
المهلة أي في الحامس عشر من الشهر المقبل» ونتمنى أن 
يستجيب العراق قبل هذا الموعد بالانسحاب الكامل من 
الأراضى الكويتية » حتى تعود الشرعية ويسود السلام المنطقة . 
وإذا لم ينسحب (الرئيس) صدام (جسین) قبل هدا الموعد 
فهناك حت| إجراءات قزري سخ اراچ هن 
الكويت» . 

وهل يتوقع حربا؟ أجاب: «نتمنى ألا تقع الحرب ولكن 
قد تكون ضرورية لاخراجه من الكويت» . 

وبعد كلمة مؤثرة من نظيره اللبناني الأستاذ ادمون رزق 
اللي امبتقبله في مكتبه في وزارة الالام » زد الوزير 
اليعقوب» مستذكرة لبنان كا عرّفه في الأمس وأحبه» قال: 

«اليوم نحن هناً. وأعتقد أن التفاؤل جيط بكل واحل منا» 
بأن یعود لہنان ویشتد عوده ویعود إلى سابق دة قرا عزيزا 

مهيب الجانب وفصضصون السعر ...€ تان هن الكويت 
الکويت هي ان وأنا بالأمس عندما وصلت إلى شتورة 
يت الكويت هنا» شعرت بكل الأيام الحلوة التي قضيناها 
ر لبنان. وأتمنى إن شاء الله أن نعود مرة أخرى لنلتقي 
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على أرض لبنان الطاهرة وأرض الكويت المحررة إن شاء 
الله ليعود الوفاق ويعم الخير هذين الشعبين الشقيقين ونبني 
ما لأن الشعب اللبناني والشعب الكويتي عرفا ما مع 
رة رفا كيف تدر اليرت وكيت بقل لار ياء ر 
وجه حق» . 


وأوضح أن هدف زیارته هو «نقل تحیات أمر البلاد الشيخ 
جابیر الأحمد وول العهد ریس مجلس الوزراء ت سعلدل 
العبد الله 01 لہنان قيادة وحكومة وشضاء؛ عورا أن 
الكويتي لن يكون إلا إذا كان الالام والقلم اللبناني إلى 
جانبه». وتن «أن تكون الأيام المقبلة حاسمة لنا نحن العرب 
جميعأ». 


۱۹٩۰ - ۱ - 


- من الرئيس حسني مبارك إلى الرئيس صدام حسين 

أيها الأخ الرئيس صدام» 

«أخشى أننا نقترب من جحيم لا يرحم» ومن أيام رهيبةء 
يعلم الرئيس صدام حسين قبل أي شخص آخر, أنه لا 
سجال فيها ببیانات التحدي وبلاغات التصديء فكل هذا 


لن يمنع مصيراً تشيب فيه الرؤوس» ونتقَوّض المدائن» وتتناثر 
آشلةء الضحايا ف بحور الدماء من هول ما تفعله اة 
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العربية» وأوهما الشعب العراقى . 


«ان الجميع ینشدون السلام» والكل باجماع الآراء في 
أرضنا العربية وي عالنا الاسلامي وعلى المستوى الدولي یرید 
السلام. 

«وإدا وجخدت أصوات یکن أن تلم منہا» اا الأخ 
الرئيس صدام» تادا لوقفك› ڦهي رافضة لاحتلال الكويت 


وضمها للعراق» وهي آملة اا في السلام ساعية إلى 
تحقيقه . 


«ودعنا من محرضون على مواجهة دامية» هي غير متكافئة 
بكل المقاييس» فانهم لا يدركون - بكل الأسف ‏ حقائق 
الأمور» أو هم لا يزالون يمارسون الشعارات التي أضاعت 
منا الكثر من الق والوقت والأرواح. 

«وأكرر القول لك ان انسحاب القوات العراقية من أرض 
الکویت ۔ بعد کل ما جری ۔ هو القرار الشجاع . 

«الشجاعة هي في التجرد من الذات في قرار أن تكون 
الحياة الانسانية أو لا تكون. وهذا قَدَرٌ القادة الذين وضعتهم 
شعوبهم في موقع المسؤولية الأولى. 

«أناشدك التضحية بأي اعتبار تتصوره 8 بذاتك» فبغر 
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هذه التضحية الصغيرة فأنت تضحي بحياة مئات الألوف من 
الرجال والنساء والأطفالء تضحي بأرواحهم بحاضرهم 
ومستقبلهم بأسرهم» بييوتهم » ثم ناهيك عن الخراب الشامل 
الذي محطم مواقع التنمية والانتاج ولن تعوضه سنوات جهد 
أو خزائن المليارات . 

ولسنا في آمال انتظار تفكك دولي» أو انقسام في الأراءء 
ومصير الحرب والسلام على أرضنا العربية محكوم الأن بقرار 
دول اجماعی لا رجعة فيهء ببيانات واضحة متلاحقة من كل 
من شاركوا في القرار. وأسمح لنغسني أن أكرر لك وبأعى 
الصوت أن الموقف أخحطر ما يكن أن تتخيله أية توقعات . 
والقرارء قرار السلام» 1# آنت في لمقام الأول. ولن تكون 
معنا ہذا القرار الا مواطتا را اقا اجات اص 
أمته وكم عانت متنا من شعارات المتافات. . وكم تعافي 
أمتنا من خنادق الوقت الضائع التي نقيمها بأنفسناء لنقع فيها 


ونؤخر مسیرتنا بأیدینا» . 
حسنی مبارك» رئيس حمهورية مصر العربية 
NSN AN‏ 


-تل أبيب: الهدف العراقي الأول 
فى حديث إلى قناة تلفزيونية اسبانية خاصة حذر الرئيس 
خسن ثل آیب من ستكون الهدف العراقي الأول 
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«اننا نعتر أن مسؤولية المشاكل والنزاعات العربية تقع على 
اسرائيل والصهيونية . فها اللتان دفعتا (الرئيس الأميركي 
جورج) بوش إلى طريق لا حرج له حيث هو الأن. واستنادا 
إلى هذا وفي ضوء المعاناة والعدوانء فاننا نعتير اسرائيل 
شريكا فيه. وبمعنى آخر» إذا كان علينا أن نتحمل الضربة 
الأولى أكانت على الحبهة أو هنا في بغدادء فان الضربة الثانية 
ستتحملها تل أبيب بغخض النظر عن مشاركة اسرائيل مباشرة 
ي الاعتداء ام ل 


«هؤلاء الذين يتهموننا عليهم أن يأخذوا في الاعتبار أيضا 
أن السلاح النووي أخطر من الكيميائي . . فالولايات المتحدة 
استخدمت السلاح النووي في اليابان. واسرائيل» ك هو 
معروف للعالمء تملك السلاح النووي . لذلك فان للعراق 
الحق في امتلاك أسلحة مماثلة للسلاح الذي يمتلكه عدوها أو 
أسلحة قادرة على إبطال مفعول سلاح عدوها. وهذا سؤال لا 
يخضع للمناقشة عندنا. ان الولايات المتحدة استخدمت 
الأسلحة الكيميائية في فيتنام» واستخدمها الاتحاد السوفياتقي 
في أفغانستان» ونعتقد أن مناقشة هذا الأمر رياء ونحن لا 

نحترم المرائين» ‏ 
۷ - ۱۹۹۰-۱ 


قال خبير اقتصادي عربي يعمل في الرياض: «لقد أنفق 
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الشعوویرق حے الان کل سنت کسی بل اضرا ايشا 
بضان جزء من دخلهم في السنة المقبلة». 
INT = (A‏ 

قال مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية ان «أزمة الخليج 
اللعت بارا عق الاق افر ارا مالك جرت ها جا ين 
۰ و ٦۰‏ ملیار دولار» . أضاف: ان «على الغرب ومشایخ 
الف أن قرا اشيا ا للجريكى عل يراه 

۱۹4۰-1-۸ 

الديبلوماسية السورية وأزمة الخلیج 

للحن فى سوريانستغخ رب أن يعبر بعض الضخافيين 
العرب وربا بعض السياسيين العرب أيضاً عن قلقهم 
وحرصهم على العراق بصوت أعلى من صوت سوريا» دون 
أن يطالبواالقيادة العراقية بوضوح بضرورة الانسحاب التام 
من الكويت» لأنه بدون تحقيق الانسحاب فان أحدا في العام 
ليس باستطاعته أن يساغد الغراق :عل عجنب الكارئة. ولا 
أحد یستطیع أن يساعد القيادة العراقية إذا ي تساعد نفسها 
وتسحب جيشها من الكويت. ولا نعتقد بأن إلقاء اللوم على 
الولايات المتحدة أوغيرها في هذا الاطار يساعد العراق 
والشعب العراقي . 

«عندما حدث الاجتياح العراقي للكويت لم تذكر القيادة 
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العراقية شيئاً عن فلسطين» ولم تقل أبداأ انها أرسلت جيشها 
للكويت لتحرير فلسطين. فاذا ما عدنا إلى وسائل الاعلام 
العراقية التي سبقت الاجتياح بدا سن آلشن کوت التي تقذم بہا 
العراق للجامعة العربية في منتصف شهر تموز (يونيى الماضي 
سنجد أنها لا تتحدث عن فلسطين وإنغا تتحدث عن مطالب 
عراقية في الجزر والنفط الكويتي . 

«لواً ن القيادة العراقية جادة في مواجهة اسرائيل فانها 
تعرف أكثر من غبرها الطريتق الصحيح لتحقيق هذا الهدف. 

ری ل رت بی ر لو كنا على قناعة أكيدة 
بأن الربط بين أزمة الخليج وقضية فلسطين يؤدي فعلا إلى 
تحرير فلسطين لا ترددنا لحظة واحدة بموافقتنا على هذا الربط 
بصرف النظر عن مواقف الأخحرين من ذلك . 

«لكن دراستنا لفكرة الربط تؤكد بوضوح أنها لن تكون في 
صالح القضية الفلسطينية. 

«نحن في سورياً نعتقد أن تحقيق الانسحاب العراقي 
الشامل من الكويت وفقا لقرارات الأمم المتحدة هو الطريق 
الصحيح الذي يساعدنا جمیعا كعرب على استعادة حقوقنا 
المختصبة وأراضننا المحتلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ولنفس 
المعايير التي طبقناها على الاحتلال العراقي للكويت. لأن 
العرب سيكونون في هذه الحالة في موقع واحد وبرؤية واحدة 
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وبتضامن أفضل وبصوت أقوى وأوضح لطالبة الولايات 

المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتطبیقی الققرارات 
الدولية على اسرائيل». 

فاروق الشرع › وزير الخارجية السوري 

۱۹٩۰5-٩ 


الديبلوماسية الاسرائيلية وأزمة الخلیج 

أ - هذا الوحش. . . وهذه المساعدة 
اللاضطراب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط . فهناك إلى 
جانب هذه المشكلة مشکلات عة اخری» مشکلات دول 
I TE‏ لقد قلت في الا Ti‏ 
الوقت الذي أخحافكم ا لخميني»› > خلقتم بأيديكم هذا 
الوحش» وزودغوه بکمیات هائلة من السلاح» بالمساعدات 
المالية والمعرفة التقنية . وها قد عاد ما اعتقدناه زال وا 
أطماع ملكة دجلة والفرات ضد عملكة النيل. وعندك» من 
ناحية أخرى» أطماع سوريا التي لم تشبع بعدء بالإضافة إلى 
أنظمة غير مستقرة هي فريسة سهلة لأمثال هؤلاء الطغاة. 


«جب أن نتذكر ما قلناه قبل عشرين عاما» كيف تبجحوا 
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وقالوا: من هم العراقيون؟ نجيء وندحرهم» انهم بدائيون» 
وما شابه ذلك. ترى إلى أين وصلوا في العقد الأخحير- إلى 
حد هديد العام كله. وربا كانت مبالغة أن نقول «العالم 
كله»» لكن العراق يدد اقتصاد العام كله وجيرانه. انه 
يتهددنا بشرائع تتجاوز شرائع الغاب» وجب ألا نستخف 
بالأمر. انني أتعاطى التهديدات العربية معاطاة جدية لأنني 
أتذكر نفسى . 

«لا يكن لأحد أن جزم بجا سيفعل العام المسمى العام 
ا لحر بزعامة الولايات المتحدة. ان مصالح العام الحر هي التي 
أصبحت في خطر. لقد هبت الولايات المتحدة للمساعدة في 
إنقاذ هذه المصالح » وليس من أجل النظام الديموقراطي في 
الكويت» وليس حتى من أجل العربية السعودية! والرئيس 
الأميركي ملزم بدحر هذا الحطرء لیس تجاه شعبه فقط بل 
أيضاً تجاه العام كله روق تم ما اقل ااا ع 
وزراء خارجية رین ي r‏ وفي الولايات المتحدة 
أيضا؛ وفي محادثات مغلقة. نهم يدرکون أن الخطر لن يزول 
a E‏ وسيكون جمع مثل هذا 
الاثتلاف في المستقبل مهمة مستحيلة . فإذا تمت تسوية تبقي 
صدام حسین وآلته الحربية بكل عناصرهاء فأنت عندئذ تبقي 
فصلا سيواصل تهديد أنظمة أخرى موالية للغرب. 

«وليس عبشا ان هذه الدول العربية هي في حالة ذعر 
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تقريباً. فها قد عادت فكرة كل العرب ضد الغرب التي 
كانت حية ف يوم من الأيام» واليوم مع صعود الأصولية 
بتطرفها تقريباء التى تأسر الطبقات الأكثر ذونية. ولقد قلت 
في تلك المحادثات انه إذا حدث هذا الأمر فستكون النتيجة 
انه (صدام حسين) لن يضطر إلى اللجوء إلى التهديد - إذ 
سيجيئون إليه ويدفعون الضريبة - ان هذا هو ما سيحدث إدا 
بقي في منصبه مع آلته» وإذا تبين أن هذا الأسطول الحربي 
الذي بہدده بخاف من خياله. هذا لا يعني اننا نا نريد الحرب» 
لكن يوجد خطر ملموس على الجميع على كل من حيط 
بنا» . 
من حديثٹ صحاف لوزير الخارجية الاسرائيل دافيد لبقي 
۱۹۹۰-1-۴ 

ب - من ليفي إلى بایكر 

السيد وزير الخارجية الأميركي جيمس بايكر 

«لقد دخلت أزمة الخليج مرحلة دقيقة وخطرة. وكا سبق 
أن لاحظت بنفسك. فان الوقت ينفد. ان المسؤولية الملقاة 
على عاتق الولايات المتحدة ثقيلة» وأعين العا مشدودة 
نحوکم بحثا عن الدعم والأمن. ان مصدراً مه من مصادر 
التشجيع هو تصميمكم الذي عبرت أقوال الرئيس (جورج 
بوش) وأقوالكم عنه» بعدم التراجع بأي شكل من الأشكال 
عن أهدافكم الأساسية فيا يتعلق بالعراق. 
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«ان هذا التصميم هو الذي يكن اسرائيل من تحمل 
أخطار سياسة «البروفيل المنخفض» التي تبنتها. ومن الواضح 
ننا نجرؤ على التقليل من واجبنا في الدفاع عن حياة مواطنينا 
وأمنهم . ولا شك عندي أن في هذا التوازن الدقيق بين 
«البروفيل المنخفض» وحاجاتنا الطبيعية للبقاء جب أن يقوم 
على أساس تعاون وثيق جدأء وأيضاً على 8 صريیح 
ومستمر بين اسرائيل والولايات المتحدة. 

«اننا نتابع عن كثب الخطوات التي تتخذونها لمعالحة عدوان 
صدام حسين. في هذا السياق» ومهذه الروحية» لاحظنا 
برضا قراركم في أن تنحصر الاتصالات بالعراق في ب 
قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق» وبألا تتيح «دعم أو 
لشصديم حلول جزئية تکایء المعتدي» . 

«ي أية حال وک أوضحت أنت بنفسك» من غر 
لمسموح بأي حال/من الأحوالء إفساح المجال أمام صدام 
حسين ليخلق رابطا بين عدوانه والموضوع الفلسطيني. فهذا 
الأمر کان سیشکل › ا «جائزة للمعتدي» جب حرمانه 
منها بأي ثمن! ولقد سجلت من قبل أن الولايات المتحدة 
ترفض مثل هذا الربط, وانها نجحت - في مؤازرتها الأخيرة 
للمنطقة - في نقل هذه الرسالة إلى قادة الدول الذين تحادثت 
معهم . 
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«وبحسب تقديرنا للوضع» فان أي حل للأزمة» ينمي 
کے تقول «الاستقرار والأمن ي هذه الأنطقة الحيوية من 
العام»» يجب أن يحرم صدام حسين القدرة على توجيه ضربة 
أخرى إلى سكان هذه سورع حت اهدي اللخيف 
لجيش جبار وسلاح غير تقليدي › هدد حياة ملايين البشر في 
المنطقة» بالاضافة إلى كونه تہدیداً دائ] للسلام والاقتصاد 
العالمين . 

«اننا هنا ف اسرائیل؛ نتاإبع التطورات بقلق شديد. 
نحن نواجه عدوا شرساً مسلَّحاً من رأسه حتى أخص قدميه 
بأسلحة تقليدية وغبر تقليدية مدمرة ا عدوأ لا بخفي 
رغبته في ضرب اسرائيل وإبادة د شعبنا. ولا يستطيع مواطنو 
اسرائیل أن يتجاهلوا کلات تبشر بالصائب صادرة عن 
شخصية موثوق ما إلى هذا الحد مثل وزير الدولة الأمبركى . فقد 
أعلن (وزير الدفاع الأميركي ریتشارد) تشینی صراحة أن المسألة 
مسألة وقت فقط قبل أن يصبح في حيازة صدام حسين أسلحة 
نووية وقدرة على استخدامها. 

«ولقد أضاف الوزير تشيني بشأن الديكتاتور العراقي» 
فقال: «لقد أنجز أسلحة كياوية واستخدمها. وهو يعمل على 
إنجاز أسلحة بيولوجية. لكنه لم يستخدمها بعد. غير اننا 
نعتقد أنه لو كان في إمكانه أن يفعل لكان بالتأكيد حاول 
استخدامها هي أيضاً». 
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«وفي هذا السياق وعلى خلفية تمديدات صذام المتكررة 
بهاجة اسر ائيل بالصوار يخ وأسلحة الدمار والابادة المجاعية» 
فاننا نشمن تثميناً خحاصا تأكيدكم المتكرر الثابت في اجتماعناء 
ان اسرائيل تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة التي سترد 
الرد الملائمء وان الولايات المتحدة ستحترم التزامها تجاه أمن 
اسرائيل وتفوقها النوعي . 

«ان دولتينا تواجهان تحدي اجتغاث العدوان العراقي من 
جذوره. وكذلك الأخحطار النابعة منه. ويترتب عليناء 
كمدافعين عن القيم المشتركةء أن نقف معا بتنسيق كامل 
بحیث نستطيع أن نحقق الانتصار الكامل والقاطع في هذه 
المعركة الحاسمة». 

۱۹٩۰5-۱ -*‏ 
الخطر الحقيقي . . والسلام الحقيقي 

في «منبر موشیه دایان للاعتبارات السياسية» قال الوزير 
الاسرائيلى دافيد ليفي : 

«إذا أرادت الولايات المتحدة أن تمنع نشوب أزمة في 
المستقبل تكون أخطر من أزمة الخليج» عليها أن تطلب من 
الدول العربية المشتركة في الائتلاف ضد العراق» أن تعلن 


«وعلى الأميركيين أن يتذكروا أن سرائيل لن توافق على 
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فرض اتفاق سلام عليها لن يؤدي إلا إلى إضعافها. ان 
اسرائيل قوية» وهي على استعداد للجلوس إلى طاولة 
المفغاوضات وحتى لتحمل الأخطار. إن إنباء حالة المرب مع 
الدول العربية هو الشرط الأول لاجراء مفاوضات . 

« وجب أن تجري المفاوضات بين اسرائيل والدول العربية 
في الوقت نفسه الذي تجري المناقشات لحل المشكلة 
الفلسطينية - الاسرائيلية . إذ لا يكن أن يحل الشرق والغرب 
مشكلاتهما عن طريق الحوار وتحرَم اسرائيل هذا الحق لمجرد 
أن الدول العربية معنية بالقضاء علينا. 

«ان ای د العربية 
كلها. فهل الجيش السوري يشكل خطرأً علينا أقل؟ ان 
للسوريين تلك الأيديولوجية وتلك القوة نفسيه| اللتين لدى 
العراق. 

«ان على اسرائيل أن ترد بقسوة وبروية . فالعالم لا يسارع 
إلى ۰ عن الضعفاء باسم العدالة» كا قد تصوره لنا أزمة 
الخليج . إذ ان الحافز الذي بحرك العام هو حافز الدفاع عن 
مصالحه» وعلينا 1 نتوهم اله :ییادز ال :ساهتا إذا رز 
خطر حقيقي هدد وجودنا وسیادتنا . 

«ومن المحظور على اسرائيل أن تتيح لأعدائها الاعتقاد أنها 
لن ترد على اعتداء عليها. فاسرائيل لم تكن دمية أو تابعة لأي 
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کان» ولڻ تکون» . 
۹۹۰-11-۰ 

الرسالة الفريدة 

وجه الرئيس حافظ الأسد رسالة قومية فريدة إلى الرئيس 
صدام حسین اول من امس (السبت ۱-۱۲ -۱۹۹۱) عبر 
إذاعة دمشق هنا نصها ك| وزعتها الوكالة العربية ال 
للأنباء «سانا» : 

«السيد الرئيس صدام حسين رئيس الحمهورية العراقية 

«بمشاعر أخوية صافية وأحاسيس قومية صادقة ومن منطلق 
إدراك الأخطار المحدقة بالوطن العربي عامة وبالعراق 8 
خحاصة› اُتوجه إليكم ېه الرسالة ون الأقار اشر سا 
نجنب الأمة والعراق ما لا تحمد عقباه» وكلي أمل في أ ن تلقی 
رسالتي منكم التفهم لحقيقة دوافعي والاستجابة التي 
أتوخاها. 


«وفي هدا الظرف الدقيتقى الذي بجتازه الوطن العربي»› 
والذي وده وتتابع Br‏ ماهر أمتنا وشعوب العام 
وحکوماته باهتمام وقلتق بالغين» لا أجد مدخلا إلى خاطبتكم 
افو ا ر الأخوة التي تجمع بين شعبينا في 
سوريا والعراق وتأكيد اقتناعي بأن حرصنا الدائم في البلدين 
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الشقيقين جب أن برک غل مواجهة ة التحديات والأخطار التي 
تتعرض ها الأمة العربية. 

«لقد عزمت على أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة برغم ما 
بيننا منذ سنوات عدة من خلافات في وجهات النظر وعلاقات 
غير ودية آمل أن تتبدل إلى ما هو خير وأنفع لبلدينا ولأمتناء 
لأن ما نحن في صدده يفرض علينا أن نتصارح وأن نتبادل 
الرأي» فأي أذى يصيب العراق هو في نهاية الأمر أذى يصيب 
ی تک ن اکان روا اة الج بة. 

«وعندما نرى أن العراق يواجه خطراً جدياً كا هي الحال 
الآنء فإن الخلافات بين قطرين شقيقين تضمحل وتزول لأن 
ما يجمع بيننا أكبر وأهم كثيرا من أية خحلافات ومكاسب آنية 
قد تتراءعی لنا. هذا إذا صح أن نقول اننا مام أية مكاسب» 
وإدراك جدية الخحطر يدفع المرء إلى الحديث بالصراحة التي 
تفرضها الروابط الأخوية والقومية. نید آي ر 2 
الاعات عن أملي في اون ااا شل ر 
الإحراج بل إن جل همى أن أخحاطب الضائر ا 
تاغل العقرل والغزاطف وان تشمو الأنكار والافشال إل ب 
بحقق المصلحة القومية العليا ويفوت على أعداء أمتنا فرصة لا 
من ان لما بافضل متيل عضا أن هذه الفرصة 
تأتيهم بفعلنا وبقرار منا ولذلك ينبغي أن نحذفها تماما 
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بفعلنا وبقرار منا غبر مكرهين ولا خائفين من أحد» بل 
منطلقين من إياننا بضرورة هذا الفعل وهذا القرار» وهذا هو 
دور العراق الشجاع في هذه اللحظات. وهكذا لا نسمح 
لأعداء الأمة أن جنروا أية فائدة عن طريقق استغلال هذه 
الفرصة ومه) كان العربي ير في ظروف يعتقد أنها حساسة 
فذلك لا يمنعه من الاستماع إل صوت إخوانه الحريصين 
عليه . 

«إن المصلحة العربية تعنينا ومصلحة العراق تعنينا. 
فكلانا جزء من الأمة العربية. ومن هنا تكون الشركة في 
الرأي التى تنبثق من الشركة في التاريخ والشركة في التراث 
والشركة فى الحضارة والشركة في اللغة والشركة في القيم 
الروحية والشركة في الآلام والآمال والشركة في المصير 
والشركة في كل ما يعني انتمأؤنا إلى الأمة العربية التي انطلقت 
من أرضها رسالات الساءء وہرت العام جا قذمت من فكر 
وعلم ومتُل» وعلى ذلك فإن المشاركة في ما نحن فيه قولا 
وفعلا هى لنا وعلينا حق وواجب. ومن هنا يصبح واجب 
الأخ أن a‏ كلمته إلى أخيه الذي بدوره» يصبح واجبه 
آن يسمع كلمة أخيه» بأقوى احساساته وبذهن مفتوح» لأن 
خحسران» ولا خاب عنده ظن . 
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«وإذا كنت أشدّد على الخطر الجدي الذي تواجهه الأمة 
(العربية) عامة والعراق خاصة» وأدعو إلى تفويت الفرصة 
على الأعداء» فلست في صد مناقشة وجه الحتق ووجه الباطل 
في اجتياح العراق للكويت» فهذه مسألة أخحرى ليس هذا 
مكان ولا أوان مناقشتها وإنغا المهم في الظرف الراهنء هو ما 
نواجهه من وضع خطر وخطير يهد العراق. 

«إن حرصنا على العراق بأرضه وشعبه وجيشه كحرصنا 
على أنفسنا لأن العراق جزء عزيز غال من أرض العرب وأمة 
العرب. 

«إن المستفيد من الوضع في هذه اللحظات هو اسرائيل 
التي تحتل أراضي عربية وتخطط وتعمل للتوسع المستمر في 
أرض العرب وتستفيد من الوضع الدولي الحالي والتناقض 
العربي» في حين أن العرب مجتمعين ومنفردين وني مقدمهم 
العراق هم الخاسرون ولا أرى أن لأحد من الغرب مصلحة 
في ما محدث الآن ولا أن للعراق مصلحة فيه. 

«إن المصلحة الأساسية للأمة العربية وخصوصاً في هذه 
المرحلة التاريخية هي في التماسك والتضامن الحقيقى وأن يوفر 
كل :باضري افيه الاد الترى الان ي ول انت 
بينما خحلافات في موضوع أو أكثر من الموضوعات العربية. 
ولا آزیك أن أصدَّق أن الشعور عند العرب بوحدة المصبر قد 
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زال أو أن التضامن بين العرب صار في حيز المستحيل» بل 
أريد أن أؤكد أن فداحة الخطر كفيلة بأن تعزز الشعور بوحدة 
اللصير وكفيلة بأن تدفع إلى التضامن العربي وإلى حل 
الخلافات العربية بالحوار لا بالقسر. 

«وأريد أن أؤكد خحصوصاً أن مسؤولية العراق وسوريا 
ودول عربية أخحرى هى المساعدة في توفر الطمأنينة والشعور 
بالأمن للدول العربية المجاورة ها ولو برزت خلافات بين 
حين وآخحر لأن هذه الخلافات يكن معالحتها بالحوار وبا يعزز 
الثقة ويبعد خحوف أي بلد عربي من الآخر» وهذا يساعد في 
تعميق روح الأخحوة وتحقيق التضامن العربي الفعّال ويشكل 
خطوة مهمة على الطريق نحو وحدة عربية مستقبلية تتحقق 
بالاقتناع وبالايان بأن خلاص الأمة ف وتء إت التي 
أمامنا مفتوح لتوحيد الأمة كلهاء وامتنا أمة عظيمة بذاتها 
وبرسالتها وتراثها وبوفرة إمكاناتها» وهي قادرة على أن تقدم 
لنفسها وللعال مبلا قدمت في الماضي من إشعاع روحي 
وفكري وحضاري أغنت به البشرية. 

«السيد الرئيس صدام حسين 

إن م ات الراهن ى الوطن العريي وتعقيده» وها 
بحمله من أخطار ناحة عن دخول العراق إلى الكويت وضمها 
بالقوةء وإلغاء وجود الكويت كدولة مستقلة عضو في جامعة 
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الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة» وهذا ما لا نعتقد 
أنه تصرف مشروع ولا بحق للعراق أن يقدم عليه ولو من 
وجهة نظر وحدوية. لأن أسلوب القوة والعنف ليس 
بالأسلوب الصالح والملائم لتحقيق الوحدة» بل هو سبب 
لعرقلة أي عمل وحدوي والنفور منه. 

«فليكنْ إذاً انسحاب العراق من الكويت المقدمة لجو 
جديد» تتلاشى فيه الأخحطار الحدية ونقف فيه قا اننا 
وقوة واحدة في وجه كل من هدد أرضنا ومصالحنا وكرامتنا 
ومصيرنا. وقد یقول قائل ان العراق شیکون مستهدفاً بجوم 
N E‏ إنني أريد أن أؤكد في هذا الشأن 
عها ريا ل شك ف أ نه لو حدث ذلك بعد الخروج من 
الكويت فان سوريا ستقف بكل إمكاناتها المادية والمعنوية إلى 
جانب العراق فى خندق واحد تقاتل معه بكل شدة وبأس إلى أن 
يتحقق النصر . 

«السيد الرئيس صذام حسين» 

«ان مصلحة الأمة فوق كل مصلحة وفي سبيلها تون كل 
تة وواجهاة الفط رة مالقرار الما والره 
الصائب» وهذا ما هو منتظر منكم وان قرارا تتخذونه الآن 
4 تیل اا پک aif‏ والوطن العري إتجطار ي 
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حافظ الأسدء رئيس الجمهورية العربية السورية») 


۱1-١ -£‏ 
- الرد «الشمشوني» (مقتطفات) 
وكتب الرئيس العراقي صدام حسين إلى الرئيس السوري 


حافظ الأسد: 

«ولأننا أمام امتحان كبير لأمتنا وامتحان لامكانية وقدرة 
الاستمرارية فيها على طريق العز والفضيلة الذي اختارته بعد 
انا اك في ياك اها أن حرصي البنط ف 
قضاياها أو نجتزىء من غير أن نضع الجزء وسط الكل 
والخاص وسط العام والماضي وسط الحاضر. . 


«أقول تذکرون يا سيادة ازس كف ع چااخل 
النقد الذي کان ف ذلك الوقت يوجه إلى موقفکم . . کیف 
قلتم علناً وني أحادیٹکم مع الوفود والشخصيات العربية التي 
کانت تزورکم بانکم ری على الشعب العراقي لتجنبوه 
الخرب اتك ستفاتلون إل جاتب اميش العراقي قيا لو 
تجاوزت الجيوش الايرانية الحدود» وقد عملتم من ناحية 
أخرى على أن تستمر الحرب. وعندما احتلت الحيوش 
الايرانية آراضي واا عراقية ازددتم تفاؤلا في إمكانية سقوط 
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نظام الحكم في العراق كا أسميتموه ورفعتم شعاراً أن الحرب 

هى الوسيلة لذلك» وعندما کان بحصل هذا كنتم تجتمعون 
ثلاثياً لتخططوا ضد العراق في تلك المحنةء تماما كا محصل 
اليوم في اجتاعاتكم الثلاثية مع أطراف أخحرى والمنسقين 
الأميركانء واليوم هل نحن أمام رسالة» تبحث في قيل فيها 
عن فرصة شريه ة وعزيزةلأمة العرب ام ان الرسالة وما فيها 
لیس إلا ارتباطاً فی سياق قد تمت مارسته من قبل . 


ران الواجب يقتضى أن نغلتق باب التفاؤل في إمكانية أن 
يصحو أي عربي وسط هذا الازدحام على مفترق الطرق لكل 
العرب بين ما يزدحم على أبواب العار والرذيلة والرشوة 
وفقدان كل قياسات الانسان الصحيح والعربي النبيل والمسلم 
المؤمن . 

ډوانه لحڌث سيذكره التاريخ لو أن الرئيس حافظ الأسد 
قد تفاعل مع هذا وانضم إ إلى هذا الطريق مؤمناً متوكلا على 
الله ليصبح اا الله وليزيد المع المؤمن ما يزيده من 
قوة فيطرز ما بقي من سنوات العمر للخاتمة المسك مثلا ندعو 
إلى الله العزيز 9 أن يتعنا. 


يۇمن› فاننا م Ne.‏ الامان ٤‏ الفاق قادر على 
أن بجمي أرضه وعرصه وشرفه وشرف الأمة وهو المؤمن الذي 


£٥ 


لا يستطيع غيره أن ينازل جميع الكفار إلا عندما يؤمن بمثل ما 


آمن به ويتصاعد فيه الاي ان ليبلغ ما بلغه في ضميره ونفسه 
وصدره وان الله على کل شىء قدیر. 
صدام حسين» رئيس الجحمهورية العراقية 
NNN e‏ 
الرئيس صدام يخاطب الملك فهد 
وجه الرئيس صدام رسالة مفتوحة إلى الملك فهد أعرب 
فيها عن «استعداد العراق الكامل لتقديم الضانات الاضافية 
التي تطمئن النفوس» لاعادة العلاقات بين السعودية والعراق 
إلى إطارها الصحيح . 
وقال ان «العراق مستعد لأن يعد كل ما مضى حلا 
مزعجا لا حول دون اعادة العلاقات بين العراق والسعودية 
إلى إطارها الصحيح حيث لا اعتداء ولا عدوان ولا أجنبي 
بحکم بیننا» . 
أضاف «ولا شىء في هذا خارج العلاقات الثنائية إلا 
رحيل الأجنبي بلا إبطاء ولتستقدموا من تستقدمون من 
جيوش العرب المؤمنين من تطمئن إليهم أنفسكم» . 
وقال «انكم تعرفون ان المنازلة إذا ما وقعت والمملكة 
ساحتها قد يموت فيها مئات الألوف من السعوديين أهل نجد 
والحجاز». 


۹٦ 


وأوضح صدام «ان العراق تربطه معكم مواثيق واتفاقات 
كشيرة (. . .) وقد التزمنا بكل هذه المواثيق التزاما شريفا 
صادقاً أميناً ول يسجل علينا أي خرق لأي منها من قبل». 

وأضاف متها ا ملك فهد «اننا نعد إثً ومسؤولية كل من 
وت ف العراق جرّاء نقص في الدواء والغخذاء إنغا هو إثم 
ودين في رقابکم (. . .) وانكم تتحملون إلى جانب المسؤولية 


الغاف ی ي مسؤولية E‏ شخصية في هذا». 


إلى أرض نجد والحجاز والمشاركة في تحويل مهمتها عن 
الدفاع عن السعودية إلى الهجوم على العراق هو إعلان 
للحرب ي العراف» : 

ودعا اللك السعودي ی «مراجعة چ النفس لاصلاح 
المواقف والتصرفات المعادية للعروبة والاسلام والعراق» . 

وتابع الرئيس العراقي ان الاحتلال «أرهق مښراتیا 
السعودية ودولاً عربية أخرى كان المساكين والمحتاجون الذين 
موتون جوعاً ني الأمتين الاسلامية والعربية يجحتاجون إليها» . 

وختم قائلً «هل ستوغلون أکثر م تتأملون وتوجهون نقد 
ذاشا للفسن ن تبدأون عمل بدون شروط؟». وأضاف «هذا 
هو استعدادنا لیتراجع من لي نيته التراجع عن مسار لن يفضي 
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إلا إلى الخيبة ولكنه قد يلا الدرب بدماء زكية تختلط بدماء 
فأاسدة . 
صدام حسين» رئيس المحمهورية العراقية 
AA\\ ==‏ 
«الرئيس صدام حسیل) . . 
«حرصا على تبیان الحقائق لكل من اطلع على مضامين 
رسالتكم من الناس في كل مكان نوجه لكم الاجابة عن 
بعض ما احتوته تلك الرسالة. 
«أولا: ماذا تتجاهلون السبب المباشر في كل ما حدث 
ومحدث الآن على صعيد المنطقة العربية من الاضطرابات 
والانقسامات والمآسى التي تعيشها الأمة العربية منذ اعتدائكم 
الغادر على دولة عربية مسلمة آمنة مجاورة لكم وقفت إلى 
جانبکم في الشدائدوآزرتکم بکل ما تستطيعه من عون 
« اذا خنتم العهد الذي قطعتموه والوعد الذي أخذقوه 
عندما أكدتم لي شخصيا ولأخي فخامة الرئيس محمد حسنى 
مبارك بأنكم سوف لا تعتدون على دولة الكويت أو تمسنونها 
بأاذى. وبعد بضعة أيام فقط من عهدكم ووعدكم أقدمتم 
على أبشع جرية عرفها تاريخ البشرية. 
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«ولاذا حشدتم الجيوش والمعدات الحربية على حدود 
المملكة العربية السعودية ثم جئتم اليوم تتساءلون عن سبب 
وجود القوات الشقيقة والصديقة على أرض المملكة متجاهلين 
کل ما اقترفته يداكم من الجحرائم والاثام . 

«ثانیاً : لقد حاولت من خلال ما کان یصل بيني وبینکم من 
أواصر الصداقة والمودة أن أعالج الأمور بالحكمة والروية 
والكلمة الطيبة وبذلت الكثير في سبيل تحقيق رغبتكم عندما 
نشا الخلاف بینکم وبين الملسئولين في دولتي الكويت والامارات 
حول موضوع انتاج الىترول واسعاره فأجريت الاتصالات 
اللازمة بالأشقاء المسشولين في كل من دولتي الت 
والامارات وكان لكم ما أردتم آنذاك ثم بادرت عقب ذلك 
بالتنسيتق والتعاون مع أخي فخامة الرئيس محمد حسني مبارك 
إلى تطويتق الخلاف المتجدد حول موضوع الحدود مع الكويت 
وهيأت الفرصة لاجتماع موفدكم عزة ابراهيم بوفد الكويت 
سمو الشيخ سعد العبد الله ولي عهد الكويت في مدينه جدة 
لبحث أوجه الخلاف والتوصل إلى حلول يرضى بها الطرفان 
اللقاء وجرى النقاش بين الوفدين دون أي تدخحل مني 
وغادر الوفدان المملكة على أمل عقد الجولة الثانية من 
المباحثات فى بخداد وما هي إلا سويعات حتى فوجئنا با لخطب 
الحلل عيذ الساعة الواحدة من فجر يوم الخميس الثاني من 
«آب» اغسطس لعام ٠‏ باحتلالكم دولة الكويت . 
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«تالثا : بادر الرئيس محمد حسني مبارك إلى دعوة انعقاد 
القمة العربية الطارئة في القاهرة ليتيح لكم فرصة التراجع من 
أكرم منبر عربي ومن خلال أكبر حشد عربي وبذلت مع 
الخيرين من قادة الأمة العربية كل ما نستطيعه لرأب الصدع 
ودقع الظلم وعرهة الأثزر إل ارجا الطييية خرصا عل 
مسيرة التضامن العربي ووحدة الأمة العربية. 


واا جمع العام بأسره على مسيرة قراراته العربية 
والاسلامية Th‏ على ضرورة EF‏ الفوري من 
الكويت دون قيد أو شرط وعودة الشرعية إليها وبالتالي 
انسحاب حشردکم المرابطة على حدود الملكة العربية 
السعودية وبذل الخبرون والوسطاء من حتلف دول العام جهودا 
متواصلة ومكثفة لاقناعکم بدفع الظلم عن دولة الكويت وعودة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من اغسطس لعام ٠۹۹۰‏ 
وتتالت مبادرات ومنناشدات القادة والزع|ء لتحقيق المطالب 
العادلة E‏ باقسحاب قواتکم من الأراضى الكويتية 
ولکنکم أب يعم إلا الاسح رار ي إصرارک عل وام 
العدوان مرددين الفرية الكرى بأن الكويت جزء من العراق 
- والله يشهد ثم التاريخ بأن الكويت لم تكن يوما i‏ تحت 


حكم العراق. 


«خامسا: تقولون في رسالتكم وبأسلوب نترفع عن مجاراته 


من حولنا بدعوة القوات العربية والصديقة . 


«ولعلكم من موفع الملسكولية تدركون أو لا تدركون ان 
الذي خولنا هو واجب الدفاع عن رضنا وحرماتنا. 

اا یقول الله تعالی في کتابه العزيز «ان الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون» . 

«وقد جاء في رسالتكم اننا ۾ نقدم لكم | إلا ما يساوي مبلغ 
اس وخمس|ائة وا ألف 2 انپا فی انی 
مليون ای الا 

«(ونحن نعتقد من خلال ما اضطررتونا إليه الآن أن الوقت 
قد حان لاعلان الحقيقة للناس بالأرقام والمسميات. . 

«لقد قدمت لكم المملكة العربية السعودية يا حاکم العراف 

«سابعاً: تقولون ان بيننا مواثيق واتفاقيات كثيرة ومنها ما 
يقع صمن إطار عدم الاعتداء واستخدام القوة. 

«فهل حفظتم أ نتم تلك المواثيق . 

«ثامناً : وأخيراً | تقولون في رسالتكم انكم على استعداد 
عل ما کی مزعجا 5 حول دوں إعادة العلاقات بين 
العراق والسعودية ای إطارها الصحيح حیٹث لا اعتداء ولا 
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عدوان ولا أجنبي - يحكم بيننا كتاب الله ومستوى الترابط 
القومي الأخوي والروحي بين شعبينا على قيم الفضيلة 
والتراحم والتواد ولا شيء غير هذا خارج العلاقات الثنائية إلا 
رحيل الأجنبي بلا إبطاء. . 


«وجوابنا على طرحکم هذا یسیر وبسیط ویتمشل في قوله 
تعالى «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» والبرهان الذي 
نریده وتریده معنا کل دول العام بل ويطالبون به هو إعلانكم 
الانسحاب ا قول وعملاً من الكويت لتعود إلى وضعها 
الطبيعي بقيادة أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح 
وحکومته وبالتالي سحب جمیع قواتكم من المواجهة على 
حدود المملكة العربية السعودية. 
فهد بن عبد العزيز» خادم الحرمين الشريفين 
۹٩١ = ١ - ۷‏ \» 
قالت سفيرة السولايات المتحدة السابقة في العراق ابريل 
علاسبي ان الرئيسن 'العراقي صدام حسین «کذب) عليها قبل 
أيام من اجتياح الكويت وان ذلك كان «خداعا متعمّداً على 
مستوی کہر» . 
وقد دلت غلاسبي بشهادتها أمام لحنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي» وهو أول ظهور ها منذ نشر 
العراق ضر لقائها مع صدام الذي قالت فيه انه «ليس 


o۰۲ 


عندها موقف من الخلافات العربية مثل النراع الحدودي ہی 

وقالت غلاسبى ان المواقف الأمبركية كانت «حازمة» في 
تہديذها للعراق بالرد بقوة «كقوة عظمى» إذا اتخذ خحطوة 
عدائية تجاه الكويت أو الامارات العربية . 


وقالت غلاسبي ان صدا اش عل حی عرة» ابقوة 
الانذار الأمبركي «الذى کل فخا وأضافت ان صدام 


« کان مذهولا)» وانه «خحطر على باله أننا کن أن نقاتل» . 


واستطردت علاسبي بالقول (يسدو أن صنذام استىعد ٤‏ 
النهاية الفكرةء مَقنَعَا نفسه أن الدول العربية لن توافق أيدا 
على قبول قوات أميركية على أرض عربية» . 

ا غاي 
ANNs TaN‏ 

١(«‏ -خسر العراق المعركة السياسية قاماً كها خسر المعركة 

العسكرية وفقد ما يزيد على ثلشي قواته المسلحة وما بين 
٠٠١-٠‏ ألف قتيل وخضع ني النہاية للارادة الدولية وتم 
تحرير الكويت بالقوة المسلحة. ويوضح الحدول الأتي الخسائر 
البشرية العراقية مقارنة بخساقئر قوات التحالفت: 
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العراق التحالف 
قبل الحرب ` ما تم تدمیره قبل الحرب ما تم تدمیره 
فشا ١‏ الدبابات ا ٤‏ 
اا IE‏ المدفعية AFF‏ ۱ 
ااا ۸۷۹ ناقلات مدرعة ٤٠٥١‏ ۹ 
0 8 هلیکوبتر ۱۹٥۹٩‏ ۱۷ 
۹ ۰۳ طائرات قتالیة ٤٤ ٠ ۲٣۰۰‏ 
وش CNY‏ سفن حربية ٢ ٠٠۲١‏ 


اتک دت قرات التحالف نفقات مالية ضخمة يمكن 
بيانہا كالآتي : 

ای تگال عا «درع الصحراء» : متوسط التكاليفف 
اليومية منذ الثاني من أغسطس (آب ۱۹۹۰) حتی ٠١‏ يناير 
(کانون الثاني ۱۹۹۱): ۷٦,۸‏ میلون دولار یومیاً باجهالی 
۹ ليون دولارر 


٠۳١ )#(‏ طائرة عراقية نزحت إلى ايران وما زالت هناك. فى حين 
کشفت بغداد وجود ۱٤١‏ طائرة ها في ايران وهى ٥‏ طائرة 
عسكرية و٠٣٠‏ طاثرة مدنية . واعترف وزير الخارجية الايراني 
الدکتور علي أکبر ولایتي بوجود ۲۲ طائرة عراقية في ايران» أما قوات 
الحلفاء فقدرت عدد هذه الطائرات بأكثر من ٠٠١‏ طائرة (م. ج). 

(#") استولى العراق على ما يزيد على ۲۸ قطغة بحرية بچ رراکریت 
كانت تابعة للبحرية الكويتية » وقد تم تدمير معظمها أيضا 
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ب _ تكاليف عملية «عاصفة الصحراء» : 
الحرب الحوية: ۲۹٥١‏ مليون دولار ي اليوم الواحد 
باجمالي ۱۳,۳ بلیون دولار خلال ٤٥‏ توما , 
الحرب الرية: ٥۲٠١‏ مليون دولار في اليوم الواحد 
باجمالي ۱ ,۲ بليون دولار خلال ٤‏ يام . 
ج تكاليف إزالة المخلفات وإعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه : 
فترة ما بعد المعركة (۳ شهور) ۷ بليون دولار. 
تكاليف عودة القوات ١٠,١‏ بليون دولار. 
اجمالي التكاليف: ٠١ - ٠١‏ بليون دولار. 


٣‏ دمرت الاغارات الحوية للتحالف التى وصل عددها 
إلى ما يزيد على ۹۷ ألف إغارة البنية الأساسية للعراق. وبلغ 
امال وزں القنابل والصواريخ التي اقات على القوات 
العراقية فى العراق والكويت المحتلة ۱١۱۹۲۱١‏ طناً بين يصل 
وزن القنابل الى ألقيت على مدينة نجازاكي”› ۲٤٠٠۲٠١‏ طن 


(۱) نجازاکي» ميناء غربي کيوشو باليابان» على خليج نجازاکي» بها 
دور صناعة السفن ومصايد الأس|اك ماقا 
للمسيحيين . وأول ثغر ياباني استقبل التجارة الغربية» استخدمها 
الهولنديون سوقاً ٠٠٠١١‏ م» ثم الأمريكيون ۱۸١ ٤‏ م» وبقية الدول 
الخربية ۱۸١۸‏ م . ألقيت عليها القنبلة الذرية الثانية ٩(‏ اغسطس 
آب ٤١‏ ۱۹( إبان الحرب العالمية الثانية. 
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8 القنابل التي ألقيت على مدينة درسدن” الألمانية ۳٤٠١‏ 
الضخامة لاعادة بناء ما دمرته الحرب . 

القوات العراقية التي دمرت المرافق الأساسية الكويتية ات 
الممتلكات وأحرقت آبار البترول وسرّبت النفط إلى مياه 
۳ وپ 1 2 
ت وقتلت اشوا کبرة من الشعب الكويتي وحاولت 
إفعاده هويته وسوف تاج عملية إعادة إعار الكويت مبالغ 
E‏ تصل إلى حوالي ٤١‏ مليار دولار» في الوقت الذي 
و الكويت نسبة لم تقدر بعد من إمکانيات انتاج 
النفط الخام في المستقبل» . 


ميل آ. ج | مراد ابر اهیم الدسوقي 
السياسة الدولية (4 )٠١‏ ص ٠١‏ 
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(۲) درسدن: مدينة/المانية» عاصمة سكسونيا بالمانية الشرقية (سابقاًء 
على نهر الألب» مركز صناعي » وميناء داخلي كبير. محلة سلافية فى 
الأصلء» واستوطتبا الألمان في القرن الشالك عشر. مقر متتخي 
سکسونیا (ملوکها فیا بعد) ۱۵٤۷(‏ - ۱۹۱۸). أصبحت في أواخر 
القرن السابع عشر وني القرن الشامن عشر مركزاً للفنون» ومشل 
بارزا للعمارة من الطراز المختلط (باروك) والطراز المعقد الزخرفة 
(روکوکو) . دمر نحو ثلاثة أرباعه في الحرب العالمية الثانية . 


°°“ 


أشار اختصاصيون أميركيون في الشؤون العسكرية إلى 
أن اليوم الأول من عملية «عاصفة الصحراء» على العراف 
كلف الولايات المتحدة ٠٠١‏ مليون دولار على الأقل . 
وبحسب توقعات الموازنة التى أعدها الكونخرس الأميركي 
الأسبوع الماضي كلف الرب الرلايات الح سا بین ۲۸ 
و٦۸‏ مليار دولار وذلك حسب مدة المعارك وكثافتها. 
۱۹٩۱ - ۱-۹‏ 


تعهدت الكويت أمس دفع «مبلغ صغير متواضصع» 
للمساهمة في تغطية نفقات الحرب للأشهر الأولى الثلاثة من 
هله السة» وكذلك قررت السعودية المساهمة ملغ ماثل . 


وإذ صرح سفر الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ 
سعود ناصر الصباح أن حكومته «قررت المساهمة بمبلغ ٠١, ١‏ 
مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من سنة ۱٩۱۹ء‏ أعلن 
وزير الخارجية الأميركى جيمس بايكر أن السعودية «فررت 
ھن دقع ه ٠۳,‏ مليار دولار إضافية ليرتفع بذلك الدعم 
الدولي لعملية إخراج القوات العراقية من الکویت إلى ۲١‏ 
مليار دولار في الأشهر الفلاثة المشار إليهاء علا أن اليابان 

کانت آعلنت تقديم تا مارات دولا وة 
NAVY Ne NN‏ 
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-تواصلت أمس (الاثنين )۱۹۹١- ۲ ٤‏ العمليات 
الحربية بكل أنواع الأسلحة وتقيزت بالقصف الجوى الكثيف 
لبغداد وضواحيهاء وتدخحل سلاح البحرية للمرة الأول 
أهداف داخل الكويت بأكبر المدافع المستعملة 
#5 بعد دخول قاذفات «ب - »٠۲‏ الضخمة الحرب» 
وتأكيد فرنسی أن العراق سيستخدم أسلحة كيميائية . 


وأصابت الغارات الحوية التى تشنها القوات المتحالفة البنية 
الأساسية فى الغراق بالشال وجعلت السكان يعيشون فى حالة 
مزرية . فالتيار الكهربائي مقطوع ولا وجود إلا للقليل من 
الماء في المدن العراقية الكرى. 
- 1 ۱%41 
قال سكان مدينة النجف العراقية ان طائرات أمركية 
القت ٠۲‏ قنبلة على منطقة سكنية تبعد حوالي حخمسة كيلومترات عن 
مقام الامام علي في المذينة ما أسفر عن مقتل ۲٠‏ شخصاً على الأقل 
وجرح عشرات آخرین . 
- ۱۹۹1-1 


تمت صحيفة «التجمع» الناطقة باسم حزب «التجمع 
الوحدوي اليمني» أمير منطقة مكة ماجد بن عبد العزيز بأنه 
«أصدر توجیهات ا الدوائر والمؤسسات السعودية ئها على 


6°۹۸ 


بذل جهود إضافية لمضايقة من تبقى من المغتربين اليمنيين في 
المملكة» . 
وأكدت الصحيفة أن وزير الداخلية الأمر نايف بن عبد 
العزيز «كان قد أوصى أمراء المناطق بتسخير طاقاتهم للایذاء 
اليمنيين بصورة سرية وغير معلنة للنظر» . 
Ae e 8‏ 
- اتهمت صحيفة «الوحدوي» الناطقة باسم «التتظيم 
الوحدوي الشعبي الناصري» (في صنعاء) المملكة العربية 
السعودية ب «قتل المغتريين اليمثيين وغيرهم من العمال ا 
(. . .) مذعية بعد ذلك آنهم ضحايا قصف الصواريخ 
العراقية» . 
ونشرت الصحيفة أن «عناصر من الأمن السعودي 
اخحتطفت هؤلاء العال من مراكز عملهم ومن منازهم ونقلتهم 
بسيارات عسكرية وحشرتهم ا في ملاجىء تحت الأرض 
وأمطرتهم بوابل من النيران والقنابل ثم أرسلت جثث هؤلاء 
الشهداء إلى بلدانہم مذعية أنهم ضحايا قصف الصواريخ 
العراقية» . ورأت أن «هذه الحريمة تعكس مدى الحقد الأسود 
الذي بختزنه أجلاف الصحراء لأبناء العروبة والاسلام» لكن 
العقاب العاجل آت لا ریب فیه» . 
Sed EDBEE‏ 


ادرت الغارات الجوية الكثيفة التي شنتها طائرات 
القوات المتحالفة الجسور الثلاثة الرئيسية في بغداد التي تسمح 
بعبور الفرات» واستهدفت مناطق سكنية في عدد من المدن 
العراقية دا الساعة الصفر لبدء الهمجوم البري على 
ان بين دعا العراق العرب والمسلمين إلى مهاحمة 
أآهداف أمبركية وعربية . 
۸= ۱۹۱ 
۔ آگدنق إداعة بغخداد في تعليقها اليومي أن القرات 
العراقية «سليمة ومستعدة قاماً لمواجهة المعتدين» على رغم 
الغارات التي شنتها القوات «الأميركية والصهيونية» . وقالت: 
«(بعد ثني عشر يوماً من القصف البربري على كل مدن 
العراق تقريبا لا تزال القوات العراقية سليمة وتنتظر بده 
اهجوم الري لابادة الغزاة». وأضافت و«انه بعد فل رات 
الحلماء ٤‏ التأثير عل معنويات الشعب العراقي» بدءا قصف 
المنازل والمساجد والمىدارس والمۇسسات العلمية والثقافية 
والفنية» يصبح الانتصار العراقي ارا ڑکا 


ونشرت صحيفة ه «الجمهورية» الحكومية أن «صدام حسین 
يمضي ف انتقظام جانباً ۳ من الليل ف بغداد مع السکان 
والجنود ويناقش مع المواطنين الوضع على الخحبهة ویطمئنہم إلى 
قرب الانتصار» . 
۹= =۹ 


61° 


إستعمار جديد 

قالت صحيفة «برافدا» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي 
السوفياتي» «ان الحرب التي تشنها القوات المتحالفة على 
العراق هي مسعى لحماية المصالح النفطية الأميركية في 
الخليج» وتكهنت بأن تتحول الحرب قريبا إلى «عمل من 
أعمال الاستعمار الحديد» . 

وقال المعلتق السياسى للصحيفة تسفولود أوفتشينكوف في 
تعلیق عنوانه «نفط توا منه رائحة الدم»: ان «استراتيجية 
واشنطن في الخليج تحركها رغبتها في كسب ميزة اقتصادية على 
اليابان وأوروبا الغربية». 

وكتب يقول: «أخشى أن تتحول المهمة التي أقرتها الأمم 
المتحدة إلى عمل من أعمال الاستعمار الحديد ذي هدف 
مختلف كل الاختلاف وهو احتلال مواقع رئيسية في الصراع 
على مصادر الطاقة لتضمن بذلك للاحتكارات الأميركية موقع 
الهيمنة في الاقتصاد العالمي». 

۱۹۹۱-۹ 

أفادت دراسة نشرتها أمس مؤسسة يابانية شبه رسمية أن 
قيمة ديون العراق الخارجية ستبلغ مع دفع تعويضات متملة 
عن أضرار الحرب أكثر من مائتي مليار دولار حتى لو توقفت 
الأعال العسكرية على الفور. 


°۱۱ 


زتقدر النظمة اليابانية الأضرار التي ألحقها 
بالکویت بأکثر من خمسین ملیار دولار. 


لحقها الجيش العراقي 


۱۹٩۱ -  - ۳‏ 
-دوی في العام اأ مس» وبعد ۱۹۸ یوما على الغزو العراقى 
للکویت» و ۳۰ یوما على بدء الحرب» أول عرض عراقي 
رسمي للانسحاب من الكويت» ربطته بغداد بشر وطها 
السايقة التي صاغتها بلغة مطالب. وأضافت إليها مطالى 
جديدة» لكن واشنطن سارعت إلى الرفض وانضمت إلبه 
عواصم أوروبية غربية كانت قد رحبت بالعرض»› فیے| گیزت 
موسكو بموقف الارتياح معتبرة أن التطورات الديبلوماسية فى 
الخلیج تعطي رما يکفي فن الال ة لسري الأزمة. 


۱۹۹۱-٦ 
قال السناتور الأميركي فرانك مورکاوسکي » وهو من بين‎ 
خسة أعضاء في مجلس الشيوخ التقوا شيخ ارين السراق‎ 


8 ي ر بح اي ان الرئيس مر ج پ حالة 

الأوسط وء وعفدة نفص عميقهة) . 

أضاف ان «صدام المح إلى نواياه قبل نحو أربعة أشهر من 
وقال ان «صدام ظطل ٤‏ مو قع الدفاع ا طوال 


o1۲ 


الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة وأنه 
أحبط أعضاء وفد مجلس الشيوخ الأميركي لاستخفافه بهم» . 
۱۹٩۱ -  - ۱‏ 


قال رئيس الوزراء الاسرائیلى اسحق شامير انه «سيحمل 
حلمه سبطرة اسرافيل الدأثنة على الضفة الغربية امحل 
إلى محادثات تسوية بعد حرب الخليج» . 
وسألت هيئة الاذاعة الريطانية شامير ع إذا كان يريد 
«اسرائیل الکبړی» وقد امتدت من البحر المتوسط إلى پو 
الاردن فأجاب قائلا : «رهذه عقيدتي وهذا حلمي e‏ 
۱۹۹۱-۲-۱٦‏ 
نقلت وكالة الجحمهورية الاسلامية للأنباء «إرنا» الايرانية 
عن نائب رئيس الوزراء العراقي (صار في بعد رئيس 
الوزراء) سعدون ماده أن أكثر من ۲١‏ آلف قتيل مدني 
عراقي سقطوا في الأيام ال ۲٤‏ من حرب الخليج وأن عد 
الجرحى يفوق ٠٠‏ ألف شخص» الأمر الذي يتجاوز بكثير ما 
تعلنه القوات المتحالفة وما تقر به بغداد. 
۱۹4۱-1-۰ 


۸ بوش يأمر بالحرب البرية 


اة الخر» الاس بعد أن احتمعت مح گیاز 


o1۳ 


مستشاري الأمن القومي وبعد مشاورات مكتّفة مع شرکائنا 
في التحالف أعطي صدام حسين الفرصة الأخبرة الى طرحت 
بشكل صريح للغاية حى يقدم على ما كان يجب عليه أن 
يفعله قبل ما يزيد على ستة أشهرء الانسحاب من الكريت 
دون شروط ومن دون أي تأخير والالتزام بكافة القرارات التق 
أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةء وللأسف انتهت 
ا لمهلة في الظهيرة من دون أن توافق الحكومة العراقية على 
الاستجابة للمطالب الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة رقم ٠٠١‏ والتي حددتها بوضوح دول التحالف 
للانسحاب من دون شروط من الكويت. 

«وعلى النقيض فإن ما رأيناه هو مضاعفة جهود صدام 
حسين لتدمير الكويت وشعبها تاماً. ولذلك فقد أصدرت 
تعليماتي للجنرالو نورمان شوارسكوف بالتنسيق مع قوات 
التحالف لاستخدام كل القوات المتاحة با في ذلك القوات 
اب لطرد الجيش العراقي من الكويت. مرة أخرى اتخذ 
هذا القرار فقط بعد مشاورات مكثفة مع شركائنا في 
التحالف. , 


وعدل أطلب منكم فقط أن تلة ا ماني أيديكم وتصلوا من 
أجل القوات المتحالفة جميعاً» وخاصة رجالنا ونساءنا 


o1٤ 


العسكريين الذين بخاطرون في هذه اللحظة بحياتهم من أجل 
بلادهم وفن أجلها جيعاً ليبارك وليحفظ الله كل فرد منم 
وليبارك الولايات المتحدة وشكرا جزيلا. 
جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمر كية 
NANNY‏ 
- «أصبح عدد الصواريخ (طراز «رسکود») التي أطلقها 
العراق على اسرائیل ۳۹ صاروخا أسفرت عن مقتل ٠١‏ 
اسرائيلياً وإصابة أكثر من ٠٠١‏ بجروح» وتدمير مات الشقق 
اة 
الجنرال نعان شاي 
Noo‏ 
«ان اسرائیل ليست بحاجة لتدمير منصات الصواريخ 
العراقية ما دامت الولايات المتحدة تاجم العراق» . 
اسحق شامر 
۱۹۹1-۴-۹ 
الست اسک رون ھسۆولۆن تابعون لقوات التحالف ي 
السعودية مسؤولية إشعال الحرائق في آبار النفط الكويتية إلى 
القوات العراقية في الكويت والتي يزعم الرئيس الأميركي أنه 
جزء من سياسة «الأرض المحروقة» التي أمر بها الرئيس 
العراقي صدام حسين» بين) يزعم العراق أن الغارات الجوية 
التى تشنہا القوات المتحالفة هى التى أدت إلى إشعال هذه 
الحرائق. و 


ومن جهة م قال الخبیر في مكافحة حرائق آبار نفط 
رید ادیر: لم اأ ر أي شيءَ مثلها وآمل ألا أری أي شيء مثلها 
مرة أخرى. هذه الأرض ستصبح شديدة الحرارة» وهى 
ستحول تلك الرمال إلى زجاج». ۰ 


۱۹۹۱ - ۴-٦ 
خطاب الهزيمة‎ 

بعد اهزية الفظيعة المروعة التي مني بها العراق» وجه الرئيس 
صدام إلى شعبه وقواته وأمته وعموم لمسلمين والخيرين في العال 
الخطاب التالى : 

۳ الله الرحهمن ¿ الرحيم 

«أها الشعب العظيم» اسا النشامى في قوات الجهاد 
والايان رجال أم المعارك الأماجد. أيها الغخيارى المؤمنون 
الصادقون في أمتنا ابلجيدة وعموم المسلمين وکل الخیرین في 
العالمء أيتها الماجدأت' العراقياتء 

«ي ظروف ولحظات کهذه يصعب الحدیث عن كل الذي 
ينبغي الحدیث عنه واستحضار القول بکل ما ي یثنغی الذکر به 
ومع هذا الظرف لا بد az E EE‏ 
أساساً ما ينبغي . 


«ونقول ابتداء من هذا اليوم ستكمل قواتنا المسلَحة 
الباسلة الانسحاب من الكويت» ومپذا اليوم تکون مقاتلتنا 


Ak 


لواف الست الک قى بى زا من ققق وا 
دخحلت الحرب ضدنا بصورة رسمية بقيادة الولايات المحدة 
الأميركية » يكون قتالنا هم قد امتد عبر زمن في الشهر الأول 
هت ال اة اعدا من ية اج۷ إل دا 
الزمن من الشهر الجاري الثاني من هذه السنة وعبر شهرين 
من زمن المنازلة الأسطورية التى جاءت برهانا ساطعا على 
عرة أرادها الله لتكون مدخل ايان وحصانة واقتدار للمؤمنين 
کا هاوية وضعف وذلة أرادها الله سبحانه للكفرة 
والمجرمين والخونة والفاسدين والمنحرفين» . 

أضاف : 

اوو ةا حه دابا عحضدنا سيكون الخضصاد الأكر 
ومحصوله ضمن الزمن اللاحق وهو أكبر بكثير من زمننا 
الحالي» على ما في زمننا الحالي من نصر وعز ومجد ارتكز على 
شات إان عميق سخي بلا تردد أو حوف أعرَ الله فيه 
اللجاهدين العراقيين وكل عمق هذا الخط الجهادي عل 

صعيد الوطن العربي وعلى مستوى الناس جميعا من كتب الله 

هم شرف اللانتاء والهداية والموقف الشريف . 


«وإلى أن يأذن اله پوب الصراع هو یعدل في اتجاهاته 
ومنحاه والمواقف ما يسر الاس ویزیدهم عزا». 


01۷ 


ج س و ج سے 


وقال صدام : 
«أيها العراقيون النشامى وأيتها العراقيات الماجداتء 


«حتى الكويت الي هي جزء من بلدکم اط منه ي 
السابق وشاءت الظروف اليوم لتبقى الحال الذي ستكون 
عليه بعد انسحاب قواتنا المجاهدة منها والذي أساءكم أن 
يحصل هذاء حتى هذه الكويت التي ستذكرنا في يوم النداء 
يوم تقرر أن تكون بوابتها إحدى البوابات الرئيسية لردع 
المؤامرة والدفاع بوجه المتآمرين على العراق ككل. نقول حت 
الكويت التي استذكرنا عنها في يوم النداء الأغرَّ وما بعده 
وثائق وأحداثا عمر بعضها أكثر من سبعين سنة» سيتذكر 
العراقيون ولم ينسوا أنها في ۱۹۹١/۸/۸‏ ميلادية أصبحت 
جزءا من العراق AE‏ قاقر دا وشاا. وامتد حاها على 
هذه الحال طيلة الزمن الممتد من ۱۹۹١/۸/۸‏ حتى الليلة 
الماضية (الأحد - الرٹنین: ۰۲٤‏ ۱۹۹۱/۲/۲۰) حیث بدا 
الانسحاب وهذا اليوم' حيث يكتمل انسحاب قواتنا إن شاء 
الله . 

«اليوم جعلت ظروفٌ خاصة جيش العراق ينسحب من 

جراء الملابسات' ما ذكرنا ومنها عدوان تلان دولة جتمعة 
وحصارها البغيض تتقدمهم هي الشرٌ والعدوان الآلة والكيان 
الملجرم في أميركا وحلفائها الكبار. 


6۱۸ 


«وقد أحذ هذا العنف الخبيث عمق وفاعلية عدوانيته ليس 
من نوایاه العدوانية المسبقة ضد العراق والأمة العربية 
واللاسلام فحسب وإغا من موقف الذين انخدعوا بدعوة 
الشرعية الدولية شاه 
وقال صدام مسرا الزية بالنصر وأي نصر: 
«وسيذكر الحميع أن أبواب القسطنطينية لم تنفتح أمام 
المسلمين فى أول عاولة جهادية وأن فلسطين العزيزة التي ركن 
الجتمع الدولي حريتها واستقلاهما في زوايا النسيان ومهم 
حاول المشبوهونء فإنها بفضل تضحيات وجهاد الفلسطينيين 
والعراقيين عادت لتطرق الأبواب الموصدة على الباطل. 
عادت فلسطین تطرق هذه الأبواب لتجرر المتجبرين والخونة 
على حل يضعها في مقدمة القضايا التي لا بد ها من حل 
ویز فاا ويضع الحال أمام فرص متطورة أفضل› 
وأصبحت قضية الكفر والانصاف والاجحاف والايان 
والخيانة والاحلاص والأمانة عناوين مقترنة في أحداث قريبة 
لأشخاص معلومين واتجاهات معروفة ترجح كل ماهو ايجابي 
على ما هو سلبي وكل ما هو حلص على القادر المدمر وكل ما 
هو طاهر شریف على کل ما هو فاسد. 
روأصبحت ثقةٌ المواطنين والمؤمنين المجاهدين والمسلمين 
أكر من السابق بكثر وأصبح الأمل يقترب أكثر فأكثر. 
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«لقد قامت الشعارات من خازنها لتحتل وتتصدّر واجهات 
النضال القومي والانساني بقوة ولذلك فان النصر الكبير الآن 
وف المستقبل إن شاء الله» . 

ثم قال : 

«اهتفوا للنصر أيها الأخحوة. اهتفوا لنصركم ونصر كل 
الشرفاء. أيها العراقيون» لقد قاتلتم ثلاثين دولة وما بجيط 
بهم من شر وأقوى آلة المرب والدمار في العام على 
الاطلاق. 


«لقد انتصرتم با لحی عل الباطل اسا النشامى وکان الله 
ناصرکم . لقد انتصرتم سروم ردصتم بامسم الاعان إرادة الشر 
التي أراد الأشرار فرضها عليكم لانتزاع جذوة الايِان من 
صدوركم . 


1 a 
«وبعي الاعان واليمين والأمل والتصميم عامرا في‎ 
صدوركم ونفوسکم وقلوبكم بل ازداد فستا تاتا وإشراقا‎ 


ورسوخا. 
«الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر وليخساً الخاسئون 
يا حلى النصر بعون الله . 
صدام حسین 
(\A\\ = ¥ = ۷‏ 
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۰ ۔ بوش یرد 

على هذا الخطاب رد الرئيس بوش » فقال : 

«خطاب (الرئيس العراقي) صذام (حسين) فظيع . إنه لا 
ينسحب . قواته المنهزمة تتقهقر.. إنه محاول إعلان انتصاره 
وسط الاندحار وهو لا تخل طوعا عن الكويت . انه محاول 
اقآ ما بق ن اة ورسيطرته فى القر ق الأوط كل 
الوسائل الممكنة وهنا أيضاً سيفشل صدام حسين. 

«إن صدام لیس مهت بالسلام بل مهتم فقط بتجميع قواته 
والقتال يوماً إضافياًء إنه لا يتخلى عن مطالبة العراق 
بالكويت» بل على العكس هو يقول بوضوح ان العراق 


«وهو لا يظهر أَقلَ شعور بالأسف حيال عدوان العراق أو 
أقل إشارة إلى أنه مستعد لتحمل مسؤولية النتائج المرعبة هذا 
العدوان. 

«إنه لا يزال يرفض الموافقة على قرارات مجلس الأمن أو 
على الشروط الى فرضها التحالف في ۲۲ شباط وضمنها 
إطلاق جميع أسرى الحرب والمعتقلين من دول أخرى ووضع 
حد لتدمير الكويت» . 


A 


أضاف بوش : 


«إن التحالف سيواصا إذا الحرب من دون تخفيف 
وتیرتما . ۰ 
الوحدات المقاتلة بمثابة تهديد وسنرد عليه بالتالى . ) 
«ان آي شيء آخر يتضمن خاطر إضافية في الخسائر فى 
الأرواح البشرية للولايات المتحدة والتحالف. إن أنضل 
0 لتفادي وقوع خسائر أخرى من الجانبين هى أن يُلقى 
بجنود العراقيون أسلحتهم مثلا فعل نحو ثلاثين ألف جندي 
عراقي حت الان». ۰ 
وحتم بوش قائ . 
«لقد آن الآوان لتلقي جميع القوات العراقية على مسرح 
العمليات والقنوات التي تحتل الكويت وتلك التي تدعم 
احتلال الكويت أسلحتها. ان هذا الأمر سيوقف جام الدم. 
و بدء العمليات الحرية قبل ستة سابع ان 
جهودنا ستتواصل , بحسب البرنامج المتوقع . ان تحرك قوات 


الال ا“ . : ر 
سبق البرنامج الموضوع. ان تحرير الكويت هو إ 
ll die‏ € ير الكويت هو في 


«اسمحوا لي أن أضيف اني أقاسم كل الشعب الأميركي 
الاعتزاز أمام الأداء الرائع والبطولي لقواتنا المسلحة . فليباركها 
اق قيا 


جورج بوش 
ANA e‏ 


۲١‏ المجد لامیرکكا 
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۲ سخر قائد القوات الأميركية في الخليج الجنرال 
قاثاد إنه (صدام) «لیس ضابطاً ولا جندیاً ولا یعرف شیئا عن 


التكتيكات العسكرية» . 
A‏ 


: قال نائب الرئيس الأميركي دان كويل‎ ٤ 

«ان الانتصار الذي قادته الولايات المتحدة في حرب 
الخليج قضى وإلى الأبد على أية تكهنات بأن الولايات المتحدة 
٤‏ تراجع كقوة عالمية» . 

وقال: «ان الأسلحة الذكية في أيدي اناس أذكياء هي التي 
حققت الفرق كله فى عاصفة الصحراء. حقاً لقد فرضت 
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التكنولوجيا والمهارات الأمركية النصر ف الحرب» . 
° - ۴ ۱ \\\ 
ه٥‏ -الأمم المتحدة تتعرّز 
© قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة توماس 
بيكرينغ أمس الأول ان «الامم المتحدة تعززت قوتها کیرا د 
خلال معالجتها لأزمة الخليج وان نفوذها في المجتمع الدولي 
يكن أن يستمر في النمو». 
أضاف : «الأمم المتحدة تغيرت جذرياً بفعل هذا الجهدء 


وإمكانية استمرارها بهذا الشكل تظل في أيدى الدول 
الأعضاء کا كانت دائا». 


وذكر أن «القرارات العديدة الى أدانت في البداية الغزو 
العراقي للکویت س نوست اظ عا رتست 
باستخدام القوة العسكرية أظهر ت أن الأمم المتحدة فعالة فى 
تأمين الاستقرار العا لمى». 


وقال أيضاً: «إن التعاون الذي حققته (الأمم المتحدة 
ينحنا أساسا قويا للاستمرار في بناء ما يسميه الرئيس 
(الأميركي جورج بوش) النظام العا مي الجحديد وهو نظام يقوم 
على اشاس الأمن الدولي الجاعي الذي كان إلى حد بعيد 
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يمل حجر الزاوية ٤‏ الحهود الى بذلناها ٤‏ مواجهة عدوان 
العراق» . 
۱1-۳-٥‏ 

ت ا الأمر جابر 

غاد أمر الكويت الشيحخ جابر الأحمد الصباح أ بلاده 
مس (الخمیس ۳-۱٤‏ - ۱۹۹۱) بعد سبعة أشهر قضاها في 
المنفى إثر الغزو العراقي ٤‏ ۲ اب ا لماضی . 

ووصل الأمبر إلى الكويت آنيا من مدينة الطاثف السعودية 
على متن طائرة كويتية تدعى «بوبيان» تيمناً با لجزيرة التي كان 
يطالب با الرئيس العراقي صدام حسين قبل غزوه الكويت. 

ونزل الأمر من سلم الطائرة وقبل أرض المطارء فی تجمع 
مئات من الأشخاص للرحیب به . 

وکان ٤‏ مقدمة المستقىلن السقر الأميركي ٤‏ الكويت 
ادوار غنيم الذي رحب بالشيخ الأمر قائلا: «تہانينا وأهلا 
وسهلا بك في بلدك». 

وأعرب اشیح عقب وصوله عن سعادته لعودته ای بلده . 

ووجه شه الشر ای السعودية ودول الخلیج الأحرى 
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اشترکت في الائتلاف الدولي الذي رد القوات العراقية من 
الكويت, 
فا يمزف بعد الكان اللي سبتزل فيه الشيخ جار يمد ان 
ا احراقية اش فبل e‏ ج دردد 
° - ۱\1 
۷- لتعترف الكويت والسعودية باسرائیل 
الي اک خو اقا وچا اوا الاميركيین 
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«ان هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام في الشرق 
الأوسط . وهذا الخرض فإننا نطالبكم بأن تضعوا الاعتراف 
الرسمي باسرائيل من جانب أعضاء الجامعة العربية على 
راس جدول أعالكم من أجل السلام في الشرق الأوسط . 
وينبغي أن تتّذ الخطوة ت اول غا سذ انرق س جال 
الكويت والمملكة العربية السعودية» فقد حررت الولايات 
لمححدة الكويت وحمت السعودية» وجب أن نطلب من هاتين 
الدولتن آن تكونا على نفس الدرجة من الثبات في التزامهم) 
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بالسلام في الشرق الأوسط». 
0 - ۱۱1-۳ 


۸ ألمانيا واسرائيل 

قال وزير الخارجية الألمانية هانز ديتريش غينشر لدى 
استقباله نظيره الاسرائيلى دافيد ليفي أمس (الخمیس 
٤١‏ ۔ ۹٩۱-۳‏ «ان اعتراف جبران اسرائیل العرب ہا هو 
وحده الكفيل بمنح مؤقر دولي للسلام في الشرق الأوسط 
فرصة للنجاح». 

وقال بيان لوزارة الخارجية الألانية ان غينشر وليفي اعتبرا 

في اجتماعها الرابع في غضون سبعة أشهر أن «فرصة حل 
مشاکل المنطقة جب استغلا هما الآن» . 


وعبر المستشار الألماني هلموت كول» خلال محادثاته مع 
ليفى» عن «احترامه» لسياسة ضبط النفس التي اتعتها 
ا کے ری کے فیا میچ ھی باکر با 
ل «وقوفها بكامل ثقلها إلى جانب اسرائيل» وحيا الزيارة التي 
قام بها غينشر إلى تلل أبيب بعد القصف العراقي ووصفها 
بأنها «لفتة جاءت في الوقت المناسب والمكان المناسب في 


خضم ظروف صعبة)» ت 
- ۱۹۹-۴ 


ا عاد من الطائف أمير الكويت الشيخ جابر وحکومته 

لى الوطن المدمر والمحروفق الكويت» ليعيد إليه الحياة والأمن 

اتر کان صذام حسین يدملم بايا جیشه ومعداته 

منكفئا إلى جنوب العراق وشماله» ليدمر ويحرق ما لم تدمره 

وتحرقه القوات المتحالفة في العراق. وإد يتنافس المحللون 

والمعلقون ي تقدیر ا لخسائر والمصائب التي حلت بالكويت 

والعراق وکل العرب» يرر الحديث عن حمائم وصقور في 

القيادة العراقية» ديل أن للطام الأكبرصدام حسین هدفاً 

يا يزاجح ik? a E‏ 
انقاضها وھزائمها وعذاباتها طول زمن 3 
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تم طبع هذا الكتاب يوم ٠١‏ أبار (مايو) ۰۱۹4۱ 
وسیتلوه کتاب «ملف السلام أو «ما لف السلام في 


الشرق الأوسط». 


